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وزيرة خارجية تقامر 

بعلاقات بلادها 

مع أهم دول الجوار 

إطلاق قاسم مصلح ثمرة اتفاق يلزم الميليشيات 

بالتوقف عن قصف مواقع للأميركيين

 بغــداد – وضعـــت إيـــران كل قواهـــا 
لمنع رئيـــس الحكومة العراقية مصطفى 
الكاظمي مـــن تقوية نفـــوذ الدولة مقابل 
المســـلحة  والتنظيمـــات  الميليشـــيات 
التابعـــة لها من خـــلال الضغـــوط التي 
أفضـــت إلى إطلاق ســـراح القيـــادي في 
الحشـــد الشـــعبي قاســـم مصلـــح، فـــي 
إن  وقـــت تقول فيـــه مصـــادر ”العـــرب“ 
هـــذه الخطوة لم تتم إلا بعـــد اتفاق يلزم 
الميليشـــيات بالتوقف عن قصف مواقع 

الأميركيين في العراق.
وتزامـــن إطـــلاق ســـراح مصلح مع 
وصول إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس 

في الحرس الثوري الإيراني إلى بغداد.
وذكـــرت مصـــادر سياســـية عراقيـــة 
أن جـــدول اجتماعـــات قاآنـــي مـــع قادة 
الميليشيات الولائية في الحشد الشعبي 
ســـتركز على فرض تحالفـــات انتخابية 
بين القوى الشـــيعية تمنع وجود تحول 

في السلطة لصالح القوى السيادية.
القـــدس  فيلـــق  قائـــد  أن  وأضافـــت 
ســـيلتقي أيضـــا بالكاظمـــي لتأكيـــد أن 
الميليشيات لن تخرج عن سلطة الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي خصوصا مـــا يتعلق 
بإطـــلاق الصواريخ على مبنى الســـفارة 
الأميركيـــة والطائـــرات المســـيّرة علـــى 

معسكرات القوات الأميركية في العراق.
وترد إيران في ذلك على رســـالة سبق 
وأن أوصلتهـــا الســـفارة الأميركيـــة إلى 
الكاظمي تتعلـــق بمنع إطلاق الصواريخ 
من قبل الميليشيات، وحذرت فيها بتأكيد 
”إن لـــم تتصـــرف الحكومـــة العراقيـــة، 

سنتصرف“.
وتحتـــاج إيـــران إلى تأكيـــد خضوع 
جميع الميليشـــيات العراقية لســـلطتها 
قبل أيّ تطـــور في المفاوضـــات الدولية 

بشأن برنامجها النووي.
وأطلق الأربعاء سراح مصلح المتهم 
باغتيال نشطاء من الحركة الاحتجاجية، 
بعـــد أيام من اعتقاله من قبل الســـلطات 

العراقيـــة بغية التحقيق معه، الأمر الذي 
أثار موجة من الاستياء بين النشطاء.

واتهـــم نشـــطاء الحكومـــة العراقية 
بمحاســـبة  وعودهـــا  عـــن  بتراجعهـــا 
حمّلـــت  الحكومـــة  أن  إلا  المجرميـــن، 
القضاء مســـؤولية الإفـــراج عن مصلح، 
مؤكدة أنهـــا ”قدّمـــت كل الأدلة الخاصة 
بملف مصلح لكـــنّ القضاء هو من اتخذ 

القرار بالإفراج“.
وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن الأدلة تتضمـــن ”مكالمات 
هاتفية بين مصلـــح ومنفّذي الاغتيالات، 
وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل 
تهديـــد لعائلات الضحايـــا“ تثبت تورط 
مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء 

أنه لا يملك أدلة كافية.
ويتهم القضـــاء في العـــراق، إحدى 
أكثـــر الدول فســـاداً في العالـــم، بالحكم 
لصالـــح جهات تقـــوم بدفع رشـــاوى أو 
تحظـــى بدعـــم الأحـــزاب والمجموعات 

المسلحة.
إلا أن مصـــدرا مطلعا فـــي بغداد أكد 
أن إطلاق ســـراح مصلح جاء  لـ“العرب“ 
على خلفية تفاهم بين الحكومة العراقية 
وقادة الحشـــد يتعلق بكف الميليشيات 
عن استهداف سفارة واشنطن في بغداد 
والمعســـكرات العراقية التي تستضيف 

قوات أميركية في بعض المحافظات.

وعبّر المصدر عن توقعه بأن تشـــهد 
المـــدن العراقية هدوءا مشـــوبا بالتوتر 
خلال الشـــهور التي تفصـــل العراق عن 
موعد الانتخابـــات البرلمانية المقرر في 

أكتوبر القادم.
لكنه تســـاءل إن كانت تعهدات قاآني، 
التي ســـيقدمها للكاظمي بشـــأن خضوع 
الثوري  الحرس  لســـيطرة  الميليشـــيات 
الإيرانـــي، ســـتضمن منع قصـــف مبنى 

المنطقة الخضراء من جديد؟
واســـتبعد برلماني عراقـــي أن تكون 
إيران قـــد فقـــدت الســـيطرة على بعض 
ميليشـــياتها فـــي العـــراق أو أن هنـــاك 
ميليشـــيا أو أكثـــر قد قررت الاســـتقلال 

بقرارها بعيدا عن الهيمنة الإيرانية.
وقال البرلماني في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”ما يحدث بين الحين والآخر أن فيلق 
القدس، وهو المشرف المباشر على عمل 
تلـــك الميليشـــيات، يعيد تنظيـــم عملها 
بما يوحي بـــأن هناك جـــزءا منها يعمل 
لحســـابه الخاص من غيـــر الرجوع إلى 

التعليمات الإيرانية“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الإفـــراج عن 
مصلـــح بقـــرار قضائـــي لعـــدم كفايـــة 
الأدلـــة يعني أن هناك تســـوية قد عُقدت 
هـــي أقوى من قـــدرة حكومـــة الكاظمي 
على الاســـتمرار في مســـاعيها للتحكم 

بالميليشيات.

ووصـــف المحلل السياســـي العراقي 
مصطفـــى كامل مـــا جرى بنهج سياســـة 
الإفلات من العقاب المســـتمر في العراق، 
رغـــم كل ما عرض علـــى المحكمة من أدلة 
دامغـــة يؤكد ضلـــوع مصلح فـــي اغتيال 

الناشطين.
إن  وقال كامل في تصريـــح لـ“العرب“ 
إطلاق ســـراح مصلـــح يؤكد أن لا ســـلطة 
تعلو فوق سلطة الميليشيات ولا قرار فوق 

قرارها ولا سلاح فوق سلاحها“.
وأضـــاف أن وصول قاآنـــي إلى بغداد 
في يوم الإفراج عن مصلح تحديداً له أكثر 
من معنى، كونه يعزز موقف الميليشـــيات 
التابعـــة لـــه ويؤكد أن المســـاس بها خط 

أحمر.
مـــن جانبـــه أكد شـــاهو القـــره داغي 
مستشـــار مركز العراق الجديـــد للبحوث 
والدراســـات الاســـتراتيجية، في تصريح 
لـ“العرب“، أن الأيام المقبلة سوف تكشف 
مـــا إذا كانـــت هنـــاك صفقة عالجـــت هذا 
الملـــف، أو أن الحكومـــة خضعـــت فعليا 

للتهديدات.
العراقــــي  السياســــي  يســــتبعد  ولــــم 
المســــتقل جبار المشــــهداني، في تصريح 
لـ“العــــرب“، أن يكــــون الكاظمــــي قد حاول 
قياس ردة فعل الفصائل في حال اتخذ قرارا 
بمواجهتها، وهنا أثبتت تلك الفصائل أنها 

ما زالت الطرف الأقوى في المعادلة.

قاآني في بغداد لمنع خروج الميليشيات عن سلطة الحرس الثوري

ع استراتيجيته لأسلمة المجتمع
ّ

قناة دينية تركية للأطفال: أردوغان يوس
 أنقرة – تُعــــدّ تركيا العدة لإطلاق قناة 
دينيــــة مخصصــــة للأطفال ضمن مســــار 
أســــلمة المجتمع التــــي يتبناها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان عبر سلســــلة 
قرارات سابقة لاختراق التعليم العلماني، 
والتركيز على وضع المجتمع تحت تأثير 
خطاب متشــــدد حول المرأة والإجهاض، 
والإكثــــار من بناء المســــاجد، بهدف خلق 
أرضية ثقافية ملائمة للعثمانية الجديدة 
التــــي يســــعى لهــــا الرئيس رجــــب طيب 

أردوغان. 
وأعلن رئيس الشؤون الدينية التركي 
علــــي أرباش عن أن الهــــدف من وراء هذا 
المشــــروع هو ”دعــــم الأطفــــال بالمعرفة 

الدينية الصحيحة، وتنشئتهم عبر إنتاج 
برامج معرفية تتماشى مع القرآن الكريم 

والسنة النبوية“. 
الرســــوم  لهــــم  نقــــدم  ”كنّــــا  وتابــــع 
الكرتونيــــة المتحركــــة التــــي صممتهــــا 
شركات أجنبية، بيد أنه كان من المفترض 

تغذية أطفالنا بقيمنا الوطنية“. 
وقــــال متابعــــون للشــــأن التركــــي إن 
تصريحــــات أرباش تكشــــف عــــن الهدف 
الحقيقي مــــن وراء هــــذه الفضائية وهو 
التوجه إلى الناشــــئة لشــــحنها بمفاهيم 
رســــمية،  مظلــــة  تحــــت  أيديولوجيــــة 
محذريــــن مــــن أن الخطــــر الحقيقــــي هو 
جعل الأجيال الجديــــدة تتعلق بالماضي 

بدلا من المســــتقبل من خلال زرع مفاهيم 
الجهاد والفتح والإمبراطورية الواســــعة، 
مــــا يجعل البــــلاد مقبلة علــــى خلق جيل 

يستنسخ شخصية أردوغان وأفكاره. 
ويعتقــــد هؤلاء المراقبــــون أن انتقاد 
برامج الأطفال المستوردة بزعم اختلافها 
مــــع هويــــة الشــــعب التركي ليس ســــوى 
ذريعة لتبرير المســــاعي الرسمية الهادفة 
إلى إعداد برامج متشددة موجهة للصغار 
تخلق مناخا ملائما في المستقبل لظهور 
مجموعات متشــــددة تحرّض على كراهية 

الآخر والانتقام منه وتبرّر الإرهاب. 
ويبــــذل أردوغــــان كل مــــا في وســــعه 
لتغيير القيم التي تحصلت عليها الأجيال 

الجديــــدة في تركيــــا من ثقافــــة الاعتدال 
والهوية الوطنية التي يرســــمها النموذج 
العلماني إلى نمــــوذج ثقافة عابرة للدول 
تقوم على الغزو والحروب والمؤامرات. 

ويضــــع الرئيس التركــــي أولوية في 
اســــتراتيجيته السياســــية تروّج للتاريخ 
العثمانــــي وخلق أجيال تتغنى بفتوحات 
العثمانيين وبالتمــــدد العثماني، وتتبنى 

أفكارا متشــــددة تعادي المــــرأة، وترفض 
الحريات الشــــخصية بزعم تعارضها مع 

الإسلام. 
ويركز أردوغــــان على اختراق الثقافة 
المدنيــــة الحديثة التي اكتســــبتها البلاد 
منــــذ مصطفــــى كمــــال أتاتــــورك وهدمها 
من بوابــــة التركيز علــــى الأطفال وتغيير 

التعليم. 
وقال الرئيــــس التركي في تصريحات 
سابقة إن حكومته بدأت بتغيير المناهج 
الدراسية في البلاد في مسعى لردم الهوة 

بين الشعب وتاريخه. 
ولـــم يخـــف عـــدم رضاه عـــن مناهج 
التاريـــخ فـــي المـــدارس بالقـــول ”مـــن 

المؤســـف أننا أعددنا تاريخنا الرســـمي 
البريطانيـــون..  أراده  الـــذي  بالشـــكل 
مناهـــج كتب التاريخ فـــي تركيا ناقصة، 
فالذين يشـــرحون التاريخ التركي القديم 
وينتقلون مباشرة إلى تاريخ الجمهورية، 
متجنبين ذكر تاريخ حقبة زمنية استمرت 
600 عـــام (الدولة العثمانيـــة)، هم أعداء 

لنا“. 
وكانت الوزارة قد أقدمت منذ عام 2014 
على إدخـــال العديد مـــن التغييرات على 
طـــرق التعليم ومن بينهـــا إجبار الطلاب 
على حضور الدروس الدينية القائمة على 
تحفيظ القرآن وتدريس الســـيرة النبوية 

مهما كان دينهم وطائفتهم.

الاتفاق النووي مع إيران 

أمر واقع: ما هي ضمانات 

الخليج
 الرياض- بــــات الخليجيون على اقتناع 
بــــأن الاتفــــاق النووي حاصل بيــــن إيران 
هــــو  الآن  يهمهــــم  مــــا  وأن   ،1+5 ودول 
الحصول علــــى ضمانات تتعلــــق بأمنهم 
القومــــي بعــــد الاتفــــاق. وفــــي ظــــل برود 
العلاقــــة مع إدارة الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن، المشــــغولة بحســــاباتها الخاصة، 
اتجهت الســــعودية نحو إيــــران في حوار 
مباشــــر من أجــــل التوصل إلــــى تفاهمات 

حول الملفات الأمنية.
وقالــــت أوســــاط خليجيــــة مطلعة إن 
الســــعودية خطــــت خطوة مهمــــة بعد أن 
تخلت عن الوســــطاء في علاقتها بإيران، 
وهــــو مــــا مــــن شــــأنه أن يخفــــف التوتر 
الإعلامــــي والدبلوماســــي بيــــن البلديــــن 
ويقطــــع الطريــــق علــــى دوائــــر إقليمية 
ودوليــــة تعمل على النفــــخ دائما في هذه 
الأزمة لتحصيل مكاســــب مباشرة، وعلى 
رأسها صفقات الأسلحة والنفقات الكبرى 
التــــي تخصص للقــــوات الأجنبيــــة التي 
تتمركــــز في المنطقة تحــــت مظلة الخطر 

الإيراني.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الحوار 
ليس مطلبــــا خليجيا فقط، فإيران بدورها 
تبحث عن حوار يقود إلى اعتراف إقليمي 
بها واستعداد للتعاون معها، على أمل أن 
تخفف من مخــــاوف جيرانها في ما تعلق 
بالتدخــــل في شــــؤونهم الداخليــــة، وأداء 
أذرعهــــا فــــي المنطقة، وســــيكون الحوار 
فرصة لاختبار جدية مختلف الأطراف في 
مســــاعي التهدئة وتبريــــد الخلافات ولو 

بشكل مؤقت.
ولا يلغــــي الانفتاح على إيران ومعرفة 
التحــــرك  للتعــــاون  اســــتعدادها  حــــدود 
على واجهــــة الضغوط الدوليــــة على أمل 
تحصيل شــــروط يتــــم إلحاقهــــا بالاتفاق 
النووي وتلــــزم طهران بتقديــــم ضمانات 
تتعلــــق ببرنامجها الصاروخــــي ودعمها 
لميليشيات مسلحة في المنطقة. وستكون 
ا موضوعَ اليمن والدعم  الأولوية ســــعوديًّ

الذي يلقاه الحوثيون من إيران.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكــــن، الإثنيــــن الماضــــي، أن 
أولويــــة واشــــنطن هي إحيــــاء الاتفاق ثم 
اســــتخدامه كمنطلــــق لمعالجــــة قضايــــا 
أخرى. لكن الخليجيين لا يثقون بحسابات 

إدارة بايدن.
وقال عبدالعزيز صقر من مركز الخليج 
للأبحاث هذا الأسبوع ”قالت دول الخليج 
إنه بإمــــكان الولايات المتحدة العودة إلى 
الاتفــــاق النــــووي. هذا قرارهــــم لا يمكننا 
تغييره، لكــــن… يجب أن يأخذ الجميع في 
الاعتبــــار المخــــاوف الأمنيــــة الإقليمية“. 
وشــــارك صقر في حوار سعودي – إيراني 

غير رسمي سابقا.
ويخشى المســــؤولون الخليجيون ألاّ 
يتمتعــــوا في عهــــد إدارة بايــــدن بالنفوذ 

نفســــه الــــذي كان لديهم في عهــــد دونالد 
ترامــــب، ولأجــــل ذلــــك مارســــوا ضغوطا 
للانضمــــام إلى محادثــــات فيينا، لكن هذا 

المطلب قوبل بالرفض.
وقال مصــــدران لرويترز إنــــه بدلا من 
انتظــــار نتيجــــة محادثــــات فيينــــا قبلت 
الريــــاض مبــــادرات عراقيــــة فــــي أبريــــل 
لاســــتضافة محادثــــات بيــــن مســــؤولين 

سعوديين وإيرانيين.
وبينمــــا يستكشــــف كل مــــن الطرفين 
الآخر قالت السعودية إنها تريد من إيران 

”أفعالا يمكن التحقق منها“.
وبين يدي إيران عدد من الأوراق، ليس 
أقلها دعمهــــا لحركة الحوثــــي في اليمن، 
التي أخفق الســــعوديون في هزيمتها بعد 
ســــت ســــنوات من الحرب التي استنفدت 

صبر واشنطن.
وأشار صقر إلى أن ”اليمن حلبة قليلة 
التكلفة بالنســــبة إلى إيــــران ومكلفة جدا 
بالنسبة إلى السعودية. وهذا يمنح إيران 

موقفا تفاوضيا قويا“.
دول  إلــــى  بالنســــبة  الآن  والأولويــــة 
الخليج هي التركيز على اقتصاداتها بعد 
19. لكــــن الضمانات الأمنية جزء  كوفيد – 

مهم من هذا التعافي.
وقــــال مصدر ثالــــث ”أي اتفاق نووي 
أفضــــل من عدم وجود اتفــــاق، ولكن كيف 
يمكنــــك إقنــــاع العالم والمســــتثمرين بأن 
هــــذا الاتفاق حقيقي يمكنه أن يصمد أمام 

اختبار الزمن؟“.

وتأمل دول الخليج أن تحافظ واشنطن 
على قدرتهــــا على الضغط على طهران من 
خلال الإبقاء على بعض العقوبات، بما في 
ذلك تلك التي تهــــدف إلى معاقبة الجهات 
الأجنبيــــة على دعــــم الإرهاب أو انتشــــار 

الأسلحة.
وقال بلينكن في جلســــة لإحدى لجان 
الكونغرس إنــــه يمكن اســــتخدام الاتفاق 
”كمنطلق للنظر في إمكانية تمديد الاتفاق 
نفســــه، وإذا لــــزم الأمــــر تعزيــــزه، وكذلك 

لمعالجة المخاوف الإقليمية“.
لكــــن الشــــكوك لا تــــزال تســــاور دول 
الخليج. وقال سفير الإمارات لدى واشنطن 
يوســــف العتيبة في أبريل الماضي إنه لا 
يلمــــس أي دليل علــــى أن الاتفاق النووي 
في  ســــيصبح ”أداة لتمكيــــن المعتدلين“ 
إيران التي تشــــهد انتخابات رئاسية هذا 

الشهر يهيمن عليها المتشددون.
وأضاف ”لكن علينا أن نتعايش معهم 
في ســــلام.. لا نريد أي تدخل أو صواريخ 

أو وكلاء“.

على الجميع مراعاة 
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 القاهــرة - أربكــــت الخطــــة الإثيوبية 
التي تشــــير إلى إتمام الملء الثاني لخزان 
ســــد النهضــــة فــــي موعده خلال شــــهري 
يونيو ويوليو حسابات مصر والسودان، 
فالخطة الجديدة اخترعت طريقا ثالثا أثار 
الالتباس لدى البلديــــن، حيث يفضي إلى 
حــــدوث الملء في موعده مــــن دون تخزين 
الحصة المقــــررة وقدرهــــا 13.5 مليار متر 

مكعب لأسباب فنية.
وأجــــرى وزيــــر الخارجيــــة المصــــري 
سامح شكري ووزير الموارد المائية والري 
محمــــد عبدالعاطــــي، مباحثات مــــع كبار 
المســــؤولين الســــودانيين فــــي الخرطــــوم 
الأربعاء لتنسيق المواقف والتشاور حول 

قضية سد النهضة، والاستقرار على خيار 
يتعامــــل مع الســــيناريو الإثيوبي الجديد 

الذي يخلط أوراقهما الفنية والسياسية.
وبـــدا الطريـــق الثالث الـــذي لا يوقف 
الملء ولا يحققه كامـــلا ويقود إلى تحجيم 
نســـبة التخزين بما لا يتجـــاوز كمية الملء 
الأول، وهي 4 مليـــارات متر مكعب، مغلفا 
بدوافـــع فنيـــة تتعلـــق بعدم القـــدرة على 
اســـتكمال عملية بناء الجزء الأوســـط في 
جســـم الســـدّ وتركيب التوربينات، لتؤكد 
أديس أبابا أنها عازمة على تنفيذ خطتها 

ولن تعتدّ بضغوط القاهرة والخرطوم.
ونجـــم العجـــز الفنـــي الإثيوبي عن 
تزايد المشـــكلات الداخلية التي انعكست 

ســـلبا على الأداء العام من قبل الشركات 
الأجنبيـــة العاملـــة فـــي الســـدّ وتوريد 
المعدات اللازمة لاستكمال البناء، خاصة 
أن إقليـــم بني شـــنقول المقام عليه ســـدّ 
النهضة يشهد توترات بين سكانه وقوات 
الأمن الإثيوبية، ولم تكن الحكومة ترمي 

إلى التأجيل بهذه الصورة.
ويقـــول متابعون إن رئيـــس الوزراء 
الإثيوبـــي آبي أحمد حـــوّل أزمة تعطيل 
الملء الثاني كاملا إلى فرصة سياســـية، 
وأراد طمأنة المواطنـــين بأنه لا زال وفيا 
بعهده في اســـتكمال البناء وفقا للخطة 
المرســـومة لمنـــع تصوير الأمـــر على أنه 

رضوخ لأي ضغوط خارجية.
وبعـــث فـــي الوقت نفســـه برســـالة 
ضمنيـــة إلـــى الإدارة الأميركيـــة بأنـــه 
حريـــص على نـــزع فتيـــل الأزمـــة، فلن 
يؤدي الملء بهـــذه الطريقـــة إلى إحداث 
ضرر بمصر والسودان، بالتالي لا داعي 
لممارســـة أي ضغـــوط، فالمســـألة قابلـــة 

للانفراج.
وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“ أن 
المخرج الإثيوبي يبدو مريحا لواشنطن، 
ويوفـــر لها فرصـــة للاحتفـــاظ بعلاقات 
جيـــدة مع الدول الثـــلاث، ويظهرها كمن 
تدخلت لتســـوية الأزمـــة بصورة خلاقة، 
خاصة أن اهتمامها بملف السدّ لا يحتل 
أولوية كبيـــرة مقارنة بلمـــف الأزمة في 

إقليم تيغراي.
علـــى  والســـودان  مصـــر  ودرجـــت 
الإشـــارة إلى ضـــرورة حفـــظ حقوقهما 

المائيـــة وتحقيق المنفعـــة للجميع في أي 
اتفاق حول ســـدّ النهضة، والتأكيد على 
السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل 

ومُلزم ويحقق طموحات جميع الدول.
وشـــددت إثيوبيـــا الخميس الماضي 
على أنها ســـوف تبدأ تنفيذ الملء الثاني 
لســـد النهضة في 22 يوليـــو المقبل، في 
إشـــارة تؤكد عدم الاعتـــداد باعتراضات 
البلدين، ولم تشر إلى الكمية التي سيتم 

تخزينها.
وأوضح وزير الميـــاه والري والطاقة 
الإثيوبـــي سيليشـــي بيكيلـــي، أن بلاده 
في ســـباق مع الزمن للانتهاء من بعض 
الأعمال الهندسية في البوابات الـ13 قبل 
التخزين القادم، ”وسيتم العمل على رفع 
الممر الأوســـط إلى ارتفـــاع 573 مترا بدلا 

من 595 مترا“.
الارتفاعـــين  بـــين  الفـــرق  ويعنـــي 
الســـابقين، وقـــدره 22 متـــرا، أن نســـبة 
التخزين خلف ســـد النهضة لن تتجاوز 
أربعـــة مليارات وربما أقـــل من ذلك، لكن 
الخطورة في أنها تتم بشكل منفرد، ما قد 
تنجم عنـــه تداعيات فنية تؤثر بالتحديد 

على السودان.
وأشـــارت الخرطوم إلى وقوع تهديد 
مباشـــر جراء الملء الأحادي الثاني على 
تشغيل ســـد الرصيرص السوداني الذي 
يبعد عن ســـد النهضة نحو 15 كيلومترا 
فقط، وعلى مشـــروعات الري ومنظومات 
توليد الطاقـــة والمواطنـــين على ضفتي 

النيل الأزرق.

ودرســــت الحكومة السودانية الخطط 
والبرامــــج المتاحــــة مع فريــــق التفاوض 
فــــي وزارتي الخارجية والري لاســــتخدام 
الهيئــــات  أمــــام  القانونيــــة  الوســــائل 
والدولية  الإقليميــــة  والعدلية  القانونيــــة 

للدفاع عن مصالحها.

تكمــــن مشــــكلة الملء الثانــــي، بصرف 
النظــــر عن الكمية المســــتهدفة، في الإرادة 
المنفــــردة التي تعمل بها أديس أبابا وعدم 
الانصياع للتوقيع على أي اتفاق مُلزم مع 
مصر والســــودان، ما يكرس أمــــرا واقعا 
يرفض البلدان الرضــــوخ له، لأنه ينطوي 
على نتائج تمنــــح إثيوبيا حرية للتصرف 
فــــي مشــــروعات الميــــاه ربمــــا تصل لحد 

تسعيرها مستقبلا.
ووضعــــت الخطة الإثيوبية الملتبســــة 
القاهرة والخرطوم في زاوية فنية ضيقة، 
حيث تجبرهمــــا على العــــودة إلى طاولة 
المفاوضــــات مــــرة أخرى، علــــى الرغم من 
التزام تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني، والذي 

من المفترض ألا يوقع ضررا بأي منهما.
تأتي المشــــكلة مــــن أن الطريق الثالث 
أرسل إشارة إيجابية للمجتمع الدولي بأن 
إثيوبيا لا تتعمــــد التصعيد، وإذا رفضت 

للمفاوضات  العــــودة  والســــودان  مصــــر 
ســــوف تتعرضــــان لانتقــــادات، حيــــث لن 
يقع ضــــرر عليهمــــا، وإذا قبلتــــا بالعودة 
فهذا يعني إقرارا رســــميا بأحقية إثيوبيا 
فــــي المضي قدما في مشــــروعها مع تقديم 

تنازلات طفيفة وفقا لما تراه مناسبا.
تفــــرض هــــذه الحلقــــة رفع مســــتوى 
التعاون والتنسيق بين القاهرة والخرطوم 
لإيجاد صيغة توقف الســــيناريو الجذاب 
الــــذي يحمــــل داخلــــه عوامــــل تفخيخ قد 

تنفجر في وجه البلدين.
ولفت أســــتاذ المــــوارد المائية بجامعة 
القاهرة عباس شــــراقي، إلى أن التنسيق 
بين مصر والســــودان يســــتهدف الخروج 
بموقف مشــــترك تجاه مناورة تخزين ثلث 
الكميــــة المحددة من الملء الثاني، والتأكيد 
على الموقف الرافض لأي ملء دون اتفاق.

وأوضح في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن تخزيـــن أي كميـــة جديـــدة اعتداء على 
حقوقهما من المياه، لذلك من المهم استمرار 
الموقـــف الموحد للبلدين، حيـــث يؤدي إلى 
مواصلة الضغـــط من جانبهما على أديس 

أبابا وتضييق هامش المناورة أمامها.
ولم يســــتبعد مراقبون لجوء القاهرة 
والخرطوم إلى تقديم خطاب مشــــترك إلى 
مجلس الأمن الدولي يتضمن وقائع تثبت 
مخالفــــة إثيوبيا لاتفاق المبــــادئ الثلاثي 
الموقع بينهم بالخرطــــوم في مارس 2015، 
ومطالبة أطراف دولية لتكون شــــريكة في 
أي مفاوضــــات مقبلــــة كوســــطاء فاعلين، 

وليس كمراقبين متفرجين.

 بيــروت - تحدثــــت أوســــاط سياســــية 
لبنانية عــــن توجه غربــــي وعربي واضح 
اللبنانية  العســــكرية  المؤسســــة  لتقويــــة 
باعتبارها الوحيــــدة التي ما تزال تحظى 
بثقــــة المجتمع الدولي، فــــي مقابل تهاوي 

باقي مؤسسات الدولة.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن الولايات 
المتحدة وفرنسا والســــعودية أظهرت في 
الأيــــام الأخيرة حرصا علــــى دعم الجيش 
للحفــــاظ علــــى ما تبقــــى من لبنــــان الذي 
تعصف به أســــوأ أزمة مالية واقتصادية 
فــــي تاريخه الحديث، فــــي مقابل انغماس 
القــــوى السياســــية في صراعــــات حزبية 

وفئوية ضيقة.
ولا تستبعد الأوساط أن تحركات قائد 
الجيش العماد جوزيف عون ضمن دوائر 
القوى الثلاث، تندرج ضمن مشروع يجري 
رســــمه لتهيئة الرجل للعــــب دور أكبر في 
المرحلة المقبلة، لاســــيما بعد فشــــل رئيس 
الوزراء المكلف ســــعد الحريري في تشكيل 
حكومة تتولى مهمة الإنقاذ، وهو ما خلف 
حالة من الإحباط لــــدى المجموعة الدولية 

والعربية.

وترى الأوســــاط أن الثابــــت حاليا أن 
تنسيقا عالي المســــتوى يجري بين الدول 
الثلاث حول دعم الجيش وقائده للحيلولة 
دون تحــــول لبنــــان إلــــى دولــــة فاشــــلة، 

تحتويها إيران عبر ذراعها حزب الله.
وتشــــير إلــــى أن هــــذا ما تجلــــى في 
استقبال السفير السعودي وليد البخاري 
مؤخرا في منزلــــه لقائد الجيش، بعد أيام 
من زيــــارة أجراهــــا الأخير إلــــى باريس، 
وقبلهــــا اجتماعــــه عبــــر الإنترنــــت مــــع 
مسؤولين أميركيين من الخارجية والدفاع.

وأعلنت باريس الثلاثاء عن استضافة 
مؤتمر دولي عبر الإنترنت في السابع عشر 
مــــن يونيو الحالي لحشــــد الدعم للجيش 
اللبناني، يأتي ذلك بعد قيام العماد  عون 
بزيارة يومــــي 25 و26 مايــــو الماضي إلى 
فرنســــا التقى خلالها الرئيــــس إيمانويل 
ماكرون، ووزيرة الدفــــاع فلورنس بارلي، 

ونظيره الجنرال فرنسوا لوكوانتر.
وحمل اســــتقبال ماكرون للعماد عون 
رسائل سياسية عدة، لاســــيما وأن اللقاء 
يأتي في وقت أبدت فيه باريس امتعاظها 
مــــن الطبقــــة السياســــية في لبنــــان دون 

استثناء.
وخلال اللقاءات اســــتمع العماد عون 
إلــــى الكثير مــــن الإطراء لطريقــــة تعاطيه 
مــــع الأزمة اللبنانية المتفاقمة، وشــــدد كل 
مــــن ماكــــرون وبارلي علــــى مواصلة دعم 
باريــــس للجيش اللبناني لضمان صموده 
في وجه التحديات المتفاقمة، لاســــيما مع 
وجود مخاوف فعلية من اهتزازات شعبية 
وأمنية خلال الفترة المقبلة مع اقتراب رفع 
الدعم عن المواد الأساسية، والتي سيتأثر 

بها حتما عناصر المؤسسة العسكرية.
وقال مصدران دبلوماسيان إن المؤتمر 
الدولي الذي أعلنت عنه باريس سيلتمس 
الدعــــم مــــن دول تعــــرض الغــــذاء والمواد 

الطبية وقطــــع الغيار للعتاد العســــكري. 
غير أنه لا يستهدف تقديم الأسلحة.

وأوضحت وزارة الدفاع الفرنســــية أن 
”الهدف هو لفت الانتباه إلى وضع القوات 
المســــلحة اللبنانية، التــــي يواجه أفرادها 
ظروفا معيشــــية متدهــــورة وربما لم يعد 
بمقدورهــــم تنفيذ مهامهــــم بالكامل، وهو 

الأمر الضروري لاستقرار البلاد“.
وأضافــــت أنها ستســــتضيف المؤتمر 
بالتنســــيق مــــع الأمم المتحــــدة وإيطاليا، 
بهــــدف التشــــجيع علــــى جمــــع التبرعات 
لصالح الجيــــش. ووُجهــــت الدعوة لدول 
مــــن مجموعة الدعم الدولية للبنان، والتي 
تشــــمل دولا خليجية والولايــــات المتحدة 

وروسيا والصين وقوى أوروبية.
وهوت قيمــــة الليرة 90 فــــي المئة منذ 
أواخــــر 2019 في انهيار مالي يشــــكل أكبر 
تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية 

التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
وعجزت فرنسا خلال الأشهر الماضية 
عن تحقيق أي اختراق يذكر على مستوى 
تشكيل حكومة لبنانية كانت تراهن عليها 
لاســــتعادة لبنان الدعــــم الدولي، وأظهرت 
في الفترة الأخيــــرة امتعاظا من الحريري 
الذي اعتبرت أنه حاد عن هدف التشــــكيل 
من خلال انخراطه في حــــرب ردود أفعال 

وظهيــــره  عــــون  ميشــــال  الرئيــــس  مــــع 
السياسي التيار الوطني الحر.

ويــــرى مراقبون أن تصويــــب باريس 
البوصلــــة اليوم نحو الجيــــش اللبناني، 
يحمــــل بين طياته دلالات سياســــية، حيث 
من غير المستبعد أن يكون الهدف الإشارة 
للمسؤولين السياسيين في هذا البلد بأنه 
لديها فــــي جعبتها أكثر مــــن خيار، كدعم 
العمــــاد  عون فــــي الانتخابات الرئاســــية 

المقرر إجراؤها في العام 2022.
وكان وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيف لودريان أظهر فــــي آخر زيارة له إلى 
بيروت حرصا فرنسيا على وجوب إجراء 
الانتخابــــات التشــــريعية والرئاســــية في 
موعدها، فيما بــــدا أن بلاده طوت صفحة 
إمكانيــــة ولادة حكومــــة لبنــــان قبــــل ذلك 

تتولى مهمة الإنقاذ.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن خيار دعم 
عون للرئاســــية يبدو منطقيا، لاسيما أنه 
ســــبق وأن تولــــت قيــــادات الجيــــش هذه 
المهمة وآخرهم الرئيس ميشــــال عون، كما 
أن الرجــــل يحظــــى بتقدير عربــــي وغربي 

كبير لمواقفه منذ تفجر الأزمة.
ورفــــض قائد الجيــــش اللبناني مرارا 
دعوات مؤسســــة الرئاســــة للتدخل وقمع 
المتظاهريــــن في موجــــات الاحتجاج التي 

شــــهدها لبنــــان على فتــــرات منــــذ تفجر 
الحراك في 17 أكتوبر 2019.

ووجــــه العمــــاد عــــون فــــي أكثــــر من 
مناسبة رســــائل تحذير للطبقة السياسية 
مــــن خطــــورة الوضــــع، كان آخرهــــا فــــي 
مــــارس الماضي حــــين انتقد فــــي اجتماع 
له مــــع القادة العســــكريين ”السياســــيين 
الطائفيين“ في لبنان وتعاطيهم مع الأزمة.
وقال إن الضباط العســــكريين جزء من 
المجتمع اللبناني وهم ”يعانون ويجوعون 
مثل الشــــعب“، متوجها إلى السياســــيين 
بســــؤال ”إلــــى أين نحــــن ذاهبــــون، ماذا 
تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة 

من خطورة الوضع وإمكان انفجاره“.
عون  جوزيــــف  تصريحــــات  وأثــــارت 
حينهــــا ردود فعــــل غاضبــــة مــــن العهــــد 
ولاسيما من حزب الله الذي شنت القنوات 
القريبة منــــه هجوما عنيفا ضده، وســــط 

محاولات تشكيك في نوايا العماد عون.
ويرى سياسيون لبنانيون أن تحركات 
قائــــد الجيــــش الحالية تصب في ســــياق 
حشــــد الدعم للمؤسســــة في ظــــل العبء 
الثقيــــل الــــذي تواجهــــه، وأن الرجــــل لم 
يظهر حتــــى الآن رغبة في خوض المعترك 
السياســــي، لكن أي تحــــول يبقى رهين ما 

ستسفر عنه الأوضاع مستقبلا.

رهان فرنسي - سعودي 
على دعم الجيش اللبناني بدل الحريري
باريس تلوّح للسياسيين اللبنانيين بورقة العماد جوزيف عون

ــــــة والعربية  ــــــت الأنظار الدولي تحول
ــــــوم إلى المؤسســــــة العســــــكرية  الي
الأمان  صمام  باعتبارهــــــا  اللبنانية 
ــــــه للإبقاء  الذي يجــــــب الحفاظ علي
على فرص نجاة لبنان، وســــــط عدم 
اســــــتبعاد أن تكون لهــــــذا الاهتمام 
خلفيات سياســــــية في علاقة بتهيئة 
قائد الجيش العمــــــاد جوزيف عون 

للعب دور أكبر مستقبلا.
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 الدوحــة - دعـــت المتحدثـــة باســـم 
الخارجيـــة القطرية لولـــوة الخاطر إلى 
”التريث قليلا“ بشـــأن عودة ســـوريا إلى 
جامعة الدول العربية، فـــي ما بدا تغيّرا 
فـــي لهجة الدوحة التي كانت لوقت قريب 

ترفض هذه الخطوة بشكل قاطع.
وقالـــت الخاطر في حوار مع صحيفة 
”كوميرسانت“ الروسية إن موقف بلادها 
من هـــذه المســـألة لا يختلـــف كثيرا عن 
مواقـــف جيرانهـــا في الخليـــج، مضيفة 
”يجـــب التريث قليـــلا والنظر إلى ســـير 

التطورات“.
وكثر الحديـــث في الفتـــرة الماضية 
عن إمكانيـــة الاتفاق على عودة ســـوريا 
إلى الجامعة العربية خلال القمة العربية 
المنتظرة في الجزائر، لاســـيما وأن هناك 
العديد من الدول التي لم تعد تمانع ذلك.

وحاولـــت المتحدثـــة القطريـــة فـــي 
الحـــوار الـــذي أجرتـــه مـــع الصحيفـــة 
الروسية إبداء قدر كبير من الدبلوماسية، 
متجنبـــة إطـــلاق مواقف حـــادة وهو ما 
تجلى أيضا في الحديث عن موقف بلادها 
مـــن الانتخابـــات الرئاســـية الأخيرة في 
ســـوريا والتي انتهت مثلما كان متوقعا 

بتجديد ولاية الرئيس بشار الأسد.
وقالـــت المســـؤولة القطرية إن هناك 
الكثير من التساؤلات حول طبيعة تنظيم 
هذه الانتخابات، لاســـيما فـــي ما يتعلق 
بمـــدى إتاحـــة التصويـــت فيهـــا لجميع 

السوريين.
وأضافـــت ”إن الحديـــث لا يدور عن 
اعتـــراف قطر بهذه الانتخابـــات، بل عن 
الاعتراف بها من قبل السوريين أنفسهم، 
ونرى من تقارير وسائل الإعلام انشقاقا 
داخل المجتمع الســـوري (…) من المهم 
أن يتوصـــل الســـوريون بأنفســـهم إلى 
التوافق بين بعضهم، ونحن لن نعارض 

إرادتهم“.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الخاطـــر تشـــي بـــأن الدوحـــة تضع في 
حســـبانها تغيير موقفها من الوضع في 
ســـوريا بناء على ما ستفرزه التطورات، 
ومن هنا بـــدا كلامها أقل حزما وصرامة 

عن السابق.
وشـــددت الخاطـــر وفـــق مـــا نقلـــت 
قنـــاة ”روســـيا اليوم“ مـــن مقتطفات عن 
هـــذا الحوار، أن قطـــر تنطلق في نهجها 
إزاء ســـوريا من ضـــرورة ضمان ”انتقال 
الســـلطة العادل“، مشـــيرة إلى أنه يجب 
ضمان حق عـــودة الملايين من النازحين 
الســـوريين الآمنة دون أن يتعرضوا لأي 

عقوبات في بلادهم.
واعتبرت أن ملف المساعدات وإعادة 
إعمار سوريا لا يقلاّن تعقيدا أيضا، وأن 
المجتمع الدولي يســـعى إلـــى التأكد من 
أن المســـاعدات ســـتقدم عبـــر ”القنوات 

الصحيحة“ وستستخدم بشكل فعال.
وعمـــا إذا كان بقاء الأســـد في الحكم 
يمثـــل عقبة أمـــام قطر في هـــذا الصدد، 
ذكرت المســـؤولة القطريـــة أن هذا الأمر 
بالنســـبة إلى الدوحـــة لا يتوقف على أي 

شخصية.

قطر مع {التريث 
قليلا} في عودة سوريا 

إلى الجامعة العربية 

رؤى متنافرة

في كفتي ميزان

باريس تعلن عن استضافة 
مؤتمر دولي عبر الإنترنت 

في السابع عشر من يونيو 
الحالي يهدف إلى حشد 

الدعم للجيش اللبناني

رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد حوّل أزمة 

تعطيل الملء الثاني 
كاملا إلى فرصة سياسية

الطريق الإثيوبي الثالث يربك حسابات مصر والسودان
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 عــدن - أنهــــى الوفد الأمنــــي العُماني 
زيارتــــه للعاصمــــة اليمنية صنعــــاء، بعد 
سلســــلة لقاءات أجراها الوفد مع قيادات 
الصــــف الأول في الجماعــــة الحوثية بما 
في ذلك زعيمها عبدالملك الحوثي ورئيس 
مجلســــها السياســــي مهدي المشــــاط، في 
الوقــــت الذي أنهــــى فيه وزيــــر الخارجية 
اليمنــــي أحمد عــــوض بن مبــــارك زيارته 
للعاصمــــة العمانية مســــقط، ليبدأ جولة 
أوروبية تنطلق مــــن العاصمة البلجيكية 
بروكسل، قال في تصريح خاص لـ”العرب“ 
إنه سيلتقي خلالها بمسؤولين في الاتحاد 
الأوروبــــي للتباحث حــــول الأزمة اليمنية 
والجوانب  السياسية  التسوية  ومسارات 
المتعلقة  والإنســــانية  والأمنية  السياسية 

بالأزمة اليمنية.

وعــــن نتائج زيارته لمســــقط قــــال بن 
إن زيارته إلى ســــلطنة  مبــــارك لـ”العرب“ 
عمــــان جاءت فــــي إطار اســــتكمال زيارته 
الخليجيــــة التــــي شــــملت كل دول مجلس 
التعاون الخليجي، مشــــيرا إلى أن الهدف 
الرئيســــي من الزيارة هو ”إطلاع الأشقاء 
في مسقط على مقاربات الحكومة الشرعية 
لمشروع السلام المطروح أو المقترح الأممي 
فــــي ما يتعلــــق بوقف إطلاق النــــار أو ما 

يُعرف بالمبادرة الأممية“.
ولفــــت الوزير إلــــى أن برنامج زيارته 
لمســــقط تضمن لقــــاء عدد من المســــؤولين 
العمانيــــين مــــن بينهــــم وزيــــر الخارجية 
العمانــــي بدر البوســــعيدي ووزير المكتب 
السلطاني الفريق الأول سلطان النعماني، 
وكذلك رئيس مجلــــس الدولة والكثير من 
القيــــادات السياســــية أو المعنية بالشــــأن 

اليمني في سلطنة عمان.
وعن المواضيــــع الرئيســــية التي دار 
النقــــاش حولهــــا قــــال وزيــــر الخارجيــــة 
اليمنــــي ”تناقشــــنا كثيــــرا حــــول طبيعة 

الأزمــــة في اليمن وشــــرحنا لهــــم تفصيل 
رؤيتنا فــــي ما يتعلــــق بالعناصر الأربعة 
المطروحــــة الآن على الطاولــــة وهي: وقف 
إطــــلاق النــــار وإعادة فتح مطــــار صنعاء 
وتصديــــر المشــــتقات النفطية عبــــر ميناء 
الحديدة وفقا لاتفاق ســــتوكهولم والعودة 
إلى مشــــاورات الســــلام، وهــــي العناصر 
التــــي نعتقــــد أنهــــا حزمة واحــــدة يجب 
الاتفاق عليها بصورة تضمن وقف الحرب 
والتوجــــه نحــــو الســــلام، وهــــي  تحظى 
بقبــــول إقليمي وغربي كبيــــر جدا ودولي 
ترافــــق مع وجودي في الســــلطنة ووجود 
وفد كذلك من المكتب الســــلطاني العماني 
ذهب إلى صنعــــاء، باتجــــاه الدفع لقبول 
ميليشــــيا الحوثي بهذه المبادرة وممارسة 
أقصى درجات الضغط من قِبَل الأشقاء في 

السلطنة“.
وعــــن أبرز جوانب الرؤيــــة الحكومية 
في خطة وقف إطلاق النار وآلية تنفيذها، 
أثنــــاء  فصّلنــــا  ”نحــــن  الوزيــــر  أضــــاف 
الحديث حــــول أهمية وقف إطــــلاق النار 
كمدخل أساسي ورئيســــي لإنهاء المعاناة 
الإنســــانية وضرورة عــــدم الفصل بين ما 
يســــميه الحوثيون بالإجراءات الإنسانية 
والتــــي يقصدون بها فقــــط المطار والميناء 
مــــع وقف إطــــلاق النــــار، وبيّنــــا خطورة 
العمليــــات العســــكرية في مــــأرب وما هي 
الآثــــار المحتملــــة المترتبة على اســــتمرار 
الهجــــوم العســــكري علــــى مــــأرب وماذا 
ســــيمثل ذلك على مجمل العملية السلمية، 
وكذلك شــــرحنا مفهومنا الشــــامل لإطلاق 
النار وليس فقط تجزئــــة إطلاق النار إلى 
مراحل أو إلى عمليــــات جوية أو عمليات 
أرضيــــة أو غير ذلــــك وقد وجدنــــا تفهما 
كبيرا من قِبَل الأشــــقاء في عمان وحرصا 
شديدا وبالغا، في ما يتعلق برؤية السلام 

والجهود المبذولة“.
ولفت بن مبــــارك في حديثه لـ”العرب“ 
إلى أن مباحثاته مع المسؤولين العمانيين 
تطرقت كذلك لمناقشــــة العلاقــــات الثنائية 
والتعاون الثنائــــي وأهمية تفعيل اللجان 
الوزارية المشُــــتركة بين الســــلطنة واليمن 
وبعض القضايا التي تهم الجالية اليمنية 
في عمان وكذا بعض التسهيلات الممنوحة 
لليمنيين ســــواء المقيمين في الســــلطنة أو 
العابريــــن مــــن دول الخليــــج إلــــى اليمن 
عبــــر الســــلطنة، مؤكــــدا أنه لمــــس تفهما 
كبيرا من المســــؤولين في مسقط حول هذه 

القضايا.

وأشــــار بــــن مبــــارك إلــــى أنــــه التقى 
في مســــقط، أمين عــــام مجلــــس التعاون 
الخليجي نايف الحجرف الذي ناقش معه 
”العلاقــــات الثنائيــــة بين اليمــــن ومجلس 
وزيــــر  لمشــــاركة  والتحضيــــر  التعــــاون 
الخارجية اليمني في الجلســــة التشاورية 
لمجلس التعاون وكذلك التحضير لمصفوفة 
إعادة إعمار اليمــــن، وتعزيز وجود اليمن 
فــــي عــــدد مــــن المكاتــــب التخصصية في 
مجلــــس التعــــاون كالتقييــــس والصحــــة 

والرياضة والتعليم“.
حول  وفي رده على ســــؤال لـ”العرب“ 
مســــتوى التفــــاؤل بإمكانية إحــــراز تقدم 
فــــي مســــار الســــلام وموافقــــة الحوثيين 
علــــى الخطة الأممية لوقف إطــــلاق النار، 
وهــــل بالفعــــل هنــــاك تحــــولات مهمة في 
المواقــــف الدولية وضغــــوط فعلية تمارس 
على الميليشــــيات الحوثيــــة المدعومة من 
إيــــران، قال وزيــــر الخارجية في الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا ”بالتأكيد هناك 
لحظة تمثل زخما دوليا كبيرا جدا وإرادة 
دوليــــة كبيرة جــــدا وضغوطــــا كبيرة من 
كل الــــدول المعنية بالملــــف اليمني، وهناك 
جهــــود دبلوماســــية تبذل ســــواء منا في 
الحكومــــة اليمنية أو من التحالف العربي 
أو المبعوثــــينْ الأميركي والأممــــي وكذلك 

الأشقاء في سلطنة عمان“.
وأوضــــح وزيــــر الخارجيــــة اليمنــــي 
أن الزخــــم الكبيــــر الذي تشــــهده الجهود 
باتجــــاه  يدفــــع  المبذولــــة  الدبلوماســــية 
اســــتغلال العناصــــر التي توافــــرت للبدء 
بعمليــــة تحقيق الســــلام من خــــلال وقف 
شــــامل لإطلاق النــــار، واســــتدرك بالقول 
”تجربتنا السابقة مع الحوثيين لا تجعلنا 

نتفاءل، ولم يرشــــح شــــيء لحــــدّ الآن من 
الفريق العماني الموجود في مسقط، ونحن 
طبعا موقفنا الرســــمي يؤكد على حرصنا 
على اغتنــــام هذه الفرصــــة وعلى تحقيق 
السلام، لكن موقفنا يتمحور حول وجوب 
أن يكون ســــلاما مســــتداما، بحيث يجب 
ألا تكــــون مجرد فرصة تســــمح للحوثيين 
بإعــــادة ترتيب أوراقهــــم ومراهنتهم على 
الخيــــار العســــكري في مــــأرب، لذلك نحن 
حريصون على أن يُناقش هذا الأمر بجدية 
وفي إطــــار موضوعي، كما أننا حريصون 
كذلــــك علــــى أن تكــــون هنــــاك ضمانــــات 
واضحــــة وموثوقــــة باتجــــاه هــــذا الأمر، 
وما زلنا ننتظر ما سيرشــــح مــــن الفريق 
العماني الذي سيأتي من صنعاء ونتمنى 
أن تنصاع هذه الميليشــــيات لصوت العقل 
وأن تعلي مصلحة اليمن أولا على حساب 

الأجندة الإيرانية في اليمن“.
وفــــي إشــــارة إلــــى فرضيــــة التقــــاط 
الحوثيين رسائل التحذير الأميركية التي 
حملها الوفد الأمني العماني إلى صنعاء، 
حول عواقب اســــتمرار الجماعة المدعومة 
من إيران في عرقلة الجهود الدولية لوقف 

الحرب في اليمن واســــتئناف المشــــاورات 
السياســــية، أعلــــن المجلــــس السياســــي 
الأعلــــى للحوثيين الأربعاء في اجتماع تلا 
لقاء رئيس المجلس مهدي المشــــاط بالوفد 
العماني عن ترحيبه بما وصفها ”الجهود 
الصادقــــة للتخفيــــف من معاناة الشــــعب 
اليمنــــي مــــن خلال رفــــع الحصــــار وفتح 

المطارات والموانئ دون قيود“.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الحوثية عن 
اجتماع أعلى ســــلطة رســــمية في مناطق 
ســــيطرة المتمردين الحوثيين عن إشادتهم 
”بجهــــود ســــلطنة عمــــان ووفــــد المكتــــب 
الســــلطاني الذي يبحث فــــي صنعاء عددا 
من القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني“.

وبحســــب الوكالــــة أكــــد المجلس على 
”التعاطــــي الإيجابي مع مختلــــف الأفكار 
والرســــائل بمــــا لا يمــــس بالســــيادة ولا 
ينتــــزع حقــــا مشــــروعا لأبنــــاء الشــــعب 
اليمنــــي“، وجــــدد المجلــــس التأكيــــد على 
الرؤيــــة الحوثيــــة القائمة علــــى أن ”فتح 
مطار صنعاء وميناء الحديدة اســــتحقاق 
إنســــاني بســــيط لا يعدّ مكرمة من أحد“، 
كما شــــدد على ما قال إنّهــــا ”ثلاثة مبادئ 
أساســــية لا يمكــــن الحيــــاد عنهــــا في أي 
نقاشــــات قادمة، تتمثل فــــي رفع الحصار 
ووقف العدوان جوا وبــــرا وبحرا وإنهاء 
الاحتلال وخروج القــــوات الأجنبية وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية لليمن“.

ووفقـــا لمصـــادر سياســـية مطلعـــة 
يراهـــن الحوثيـــون على تجـــاوز عقبة 
الضغـــوط الدولية المتزايـــدة عليهم من 
خلال انتهـــاج مقاربة للحـــل في اليمن 
قائمة علـــى انتقاء البنـــود التي تصب 
فـــي صالـــح تثبيـــت مشـــروعهم علـــى 
تنـــازلات  أي  تقـــديم  دون  مـــن  الأرض 
حقيقية فـــي الجوانب، التـــي يعتقدون 
أنها قد تجُتزأ من مكاســـبهم السياسية 
والعســـكرية التي راكموهـــا منذ بداية 
الحـــرب في تكرار لتجربة توقيعهم على 
اتفاق الســـويد الخاص بالحديدة الذي 
لم ينفذ منه ســـوى الجزء المتعلق بوقف 

إطلاق النار.

ماني كبير للمسار السلمي
ُ
أحمد عوض بن مبارك يؤكد وجود دعم ع

«العرب»: وزير الخارجية اليمني لـ

رؤيتنا للسلام مكتملة والكرة في ملعب الحوثيين

توضيح رؤية الشرعية داخل الإقليم وخارجه

 أربيل (العراق) – وصفت لجنة برلمانية 
عراقيـــة زارت مناطـــق حدودية مع تركيا 
الوضع فـــي تلك المناطـــق التابعة لإقليم 
جـــدا"،  بـ"الخطيـــر  العـــراق  كردســـتان 
نتيجة التجـــاوزات التركية الكبيرة على 
الأراضي العراقية وحالة التوتّر الشـــديد 
التـــي أثارهـــا التصعيـــد المتبـــادل بين 
الجيـــش التركي ومقاتلي حـــزب العمّال 
الكردســـتاني الـــذي هدّد بفتـــح مواجهة 

جانبية ضدّ قوات البيشمركة الكردية.
ودعت لجنة الأمـــن والدفاع بالبرلمان 
العراقـــي كلاّ مـــن الحكومـــة الاتحّاديـــة 

وحكومـــة إقليم كردســـتان العـــراق إلى 
الاتّفـــاق على وضع آلية لمنـــع التوغلات 
التركيـــة، وإنشـــاء خـــط صـــدّ للقـــوات 
العراقية مقابـــل الجيش التركي لمنع تلك 
التوغّـــلات، ولردع عناصـــر حزب العمال 

الكردستاني.
كمـــا تعهّـــدت بتقديم توصيـــات إلى 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشـــأن 

نتائج الزيارة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء العراقية عن 
رئيـــس اللجنـــة محمـــد رضـــا آل حيدر 
القول "إننا كلجنة أمن ودفاع وصلنا إلى 

أربيـــل وتوجهنا برفقة نائب رئيس لجنة 
الزراعـــة النيابية إلى دهوك وزرنا قضاء 
زاخو"، موضّحا "لقـــد قصدنا أبعد نقطة 
يمكـــن الوصول إليها وهـــي اللواء الأول 
الحدودي ما بين إقليم كردستان وتركيا".
وأضاف "شاهدنا التجاوزات التركية 
على نقاط داخل الحدود العراقية. وهناك 
اعتـــداءات جديـــدة وتصعيد مـــن حزب 
العمـــال الكردســـتاني تجاه البيشـــمركة 

وقوات الحدود"، 
وتخوض القوات التركية منذ حوالي 
أربعـــة عقود صراعا داميـــا ضدّ متمرّدي 
حزب العمال الكردســـتاني كثيرا ما كان 
يمتدّ إلى داخـــل الأراضي العراقية حيث 
توجد مناطق جبليـــة وعرة يتحصّن بها 

عناصر الحزب.
لكنّ تركيا في عهد الرئيس رجب طيب 
أردوغان شـــرعت فـــي تطويـــر عملياتها 
العســـكرية داخل الأراضـــي العراقية من 
مجرّد عمليـــات خاطفة وقصف بالمدفعية 
والطيـــران إلى اقتحـــام وتوغّل أوســـع 
نطاقا وأبعد مـــدى داخل العمق العراقي 
بالإضافة إلى عملها على تأســـيس نقاط 

تمركز دائم لجيشها في تلك المناطق.
وخلّف النشـــاط العسكري التركي في 
شـــمال العراق آثارا واضحـــة على حياة 
الســـكان هنـــاك بحرمانهم من ممارســـة 
أنشـــطتهم الاقتصادية التي تمثّل مصدر 
رزقهم وســـبب بقائهم في تلـــك المناطق. 
وورد فـــي تقرير لوكالة فرنـــس برس أنّ 

السكان أصبحوا بسبب القصف التركي 
مضطرّيـــن  مناطقهـــم  علـــى  المتواصـــل 
لمغادرتها، مثلما هي حال يوحنا خوشفا 
مختار قرية حدوديـــة في محافظة دهوك 
وحوالي مئة وعشـــرين من سكّان القرية 
الذيـــن فرّوا إلـــى منطقة مجـــاورة هربا 
من قصـــف القوات التركيـــة لمواقع حزب 

العمال الكردستاني.
ويـــروي يوحنا كيف كانت الشـــظايا 
"تمطـــر" علـــى البيـــوت وتكســـر النوافذ 
والأثاث، ويقول إنّه غادر مصطحبا قطيع 
أغنامـــه بعيدا عن عمليـــة "مخلب البرق" 
العســـكرية التـــي أطلقتها تركيـــا في 23 
أبريل الماضـــي في دهوك لملاحقة عناصر 

حزب العمال الكردستاني.
ونزحـــت نحـــو 300 عائلـــة مـــن قرى 
العمادية بحسب ما أعلنته وزيرة الهجرة 
العراقيـــة إيفـــان فائـــق أي قرابـــة 1500 

شخص منذ بدء العملية.
لكـــن آخريـــن نزحـــوا من قبـــل وهم 
يطمحون للعودة منذ ثلاث ســـنوات مثل 
برقي إســـلام الذي ترك قريته سنجي في 
شـــيلادزي بعدما قُصفت مزرعـــة عائلته 
وقتل شقيقه في العام 2017 في واحدة من 

العمليات العسكرية التركية.
لكـــن الأمل فـــي العودة تضـــاءل مع 
نتيجـــة  الزراعيـــة  الأراضـــي  احتـــراق 
القصف المســـتمر وعدم قـــدرة الحكومة 
الكرديـــة أو العراقية على دفع تعويضات 
للســـكان المتضرّرين. ويعتقد كثيرون أن 

إفراغ المناطـــق الحدودية علـــى الجانب 
العراقـــي هـــدف تركي تعمـــل أنقرة على 
تحقيقه بانتهاج سياسة الأرض المحروقة 
في إطار إســـتراتيجية الأحزمة الدفاعية 
داخل أراضـــي الجيران والتـــي طبّقتها 
بالفعل داخل الأراضي السورية باحتلال 
أجزاء منها بشـــكل مباشر أو باستخدام 

قوات محلّية عميلة لها.

ويـــرى مدير برنامـــج تركيا في مركز 
دراسات "الدفاع عن الديمقراطية" وعضو 
البرلمان التركي السابق عن حزب الشعب 
الجمهوري المعارض أيـــكان إرديمير، أن 
"الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب إردوغان 
يريـــد نقـــل المواجهـــة مع حـــزب العمال 
الكردستاني من تركيا إلى أراضٍ يسيطر 

عليها الحزب في العراق".
وتســـتخدم تركيا فـــي هجماتها ضد 
الحـــزب الـــذي يخـــوض تمـــردا ضدها 
منـــذ 1984 الطائرات المســـيرة التي تصل 
أيضا إلى منطقة ســـنجار جنوبي دهوك 
القريبـــة من الحدود مع ســـوريا ما حال 
دون عودة الآلاف من النازحين الإيزيديين 
الذين هُجّـــروا نتيجة ممارســـات تنظيم 

داعـــش لـــدى احتلالـــه مناطقهـــم بـــين 
2014 و2017. ومنــــذ أبريل الماضي أصيب 
أربعــــة مدنيين بجــــروح في دهــــوك وقتل 
ثلاثــــة آخــــرون فــــي قصــــف علــــى مخيم 
للاجئين خــــارج إقليــــم كردســــتان بينهم 
قيادي كبير في حزب العمال الكردستاني، 

بحسب أردوغان. 
وعلى الرغــــم من أن بغداد اســــتدعت 
الســــفير التركي أكثر من مرة للاحتجاج، 
لكن العمليات التركية لم تتوقف وتسببت 
بحــــرق غابات في دهوك وفق بيان لمديرية 
الغابــــات والمراعــــي في المحافظــــة، الأمر 
الذي وصفه الرئيس العراقي برهم صالح 
والجريمة  الإنســــانية  غير  بـ"الممارســــات 

البيئية".
ويتهم حزب العمال أنقرة بالسعي إلى 
تكرار سيناريو سوريا في العراق. وشنت 
أنقــــرة في ســــوريا منذ العــــام 2016 ثلاث 
عمليات عسكرية وباتت تسيطر على 2000 
كلم مربع في شمال البلاد. وفي كردستان 
العراق، قد تقوم أنقرة بإنشاء حزام أمني 
لقطع الطريق أمام مشــــروع كردستان بين 

سوريا والعراق وإيران وتركيا.
ويقول زاغروس هيوا المتحدث باســــم 
منظومــــة المجتمــــع الكردســــتاني الجناح 
السياســــي لحــــزب العمال الكردســــتاني 
لفرانــــس برس "هذا هجوم اســــتراتيجي" 
يهــــدف إلــــى "قطــــع الاتصال بــــين أجزاء 
كردستان الأربعة وفي النهاية إنشاء حزام 

أمني".

ملامح شريط أمني تركي ترتسم في رماد أراضي كردستان العراق المحروقة

إذا كان هناك من متغّير في جهود الســــــلام فــــــي اليمن فهو الزخم الكبير 
الذي اكتســــــبته مؤخرا بانخراط العديد من الأطراف فيها، لاسيما سلطنة 
عُمان التي لا يمكن لجهودها الأخيرة إلاّ أن تُقرأ كعلامة على قرب تحقيق 
تقــــــدّم ما.. تقدّم لا ينفي وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في 
حديثه لـ“العرب“ وجود فرصة لتحقيقه، دون إفراط في التفاؤل بسبب وجود 

سوابق كثيرة للحوثيين في التهرّب من استحقاقات السلام.

صالح البيضاني

تدمير البيئة لاجتثاث السكان

هدف تركيا قطع الاتصال 

بين أجزاء كردستان 

وإنشاء حزام أمني

زاغروس هيوا

عناصر مطروحة للنقاش: 

وقف إطلاق النار وفتح 

مطار صنعاء وتصدير النفط 

عبر ميناء الحديدة والعودة 

إلى مشاورات السلام
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 تونــس – يطرح قـــرار مجلس القضاء 
العدلي في تونس الذي يســـتهدف إنهاء 
إلحاق القضاة في الوظائف السياســـية 
بمؤسســـات الدولة العليا تســـاؤلات عن 
دلالات وتوقيـــت هذا القرار، لاســـيما أنه 
يأتـــي في وقت تحتدم فيه المواجهة بين 
رؤوس السلطة في البلاد وسط اتهامات 

مستمرة بفقدان القضاء لاستقلاليته.
وجـــاء قرار المجلس الذي نُشـــر ليل 
الثلاثاء – الأربعاء وسط أزمة جديدة بين 
الرئيس قيس ســـعيد ورئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشي بســـبب منصب رئيس 
الهيئـــة الوطنية لمكافحة الفســـاد حيث 
أقال المشيشـــي رئيـــس الهيئة القاضي 
عماد بوخريص وعين مكانه زميله عماد 

بن الطالب.
ويبـــدو أن القـــرار الأخيـــر ســـيضع 
حدا لهـــذه الأزمة حيث رجحت أوســـاط 
سياسية تونســـية أن يُنهي قرار مجلس 
القضـــاء العدلـــي تلك الأزمـــة رغم نزوع 
جهات سياســـية إلى تأويله على أنه جاء 

ليكرس الاصطفاف السياسي. 
وقال الوزير الســـابق كمال العيادي 
بعد قرار مجلـــس القضاء العدلي بإنهاء 
إلحـــاق القضـــاة العدليين لـــدى أجهزة 
الســـلطة التنفيذيـــة ”يصبـــح التعييـــن 
الوطنيـــة  الهيئـــة  رأس  علـــى  الأخيـــر 
لمكافحة الفســـاد قرارا غير قابل للتنفيذ 

وتصبح الإقالة أمرا واقعا“.
ولــــم ينف عضــــو المجلس الأعلى 
للقضاء عمــــاد الخصخوصي فرضية 
أن تكــــون هذه الأزمة وراء اســــتعجال 
اتخــــاذ هــــذا القــــرار حيــــث قــــال في 
تصريح لإذاعــــة موزاييك المحلية ”قد 
تكون هذه الأزمة عجّلت في اتخاذ هذا 
القــــرار“، موضحا “تداولنا هذا القرار 
منذ فتــــرة داخل المجلــــس، لأن دوره 
ضمان حسن ســــير القضاء واستقلال 

السلطة القضائية“.
وأعلن مجلـــس القضـــاء العدلي أنه 
”اتخـــذ قـــرارات فرديـــة بإنهـــاء إلحاق 
لمناصب  الشـــاغلين  العدليين  القضـــاة 

برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 
والوزارات والهيئات التي لا 

يفرض القانون وجوبية 
وجود قاض عدلي 

ضمن تركيبتها 
وإصدار مذكرات 
تعيين وقتية في 

شأنهم“.
وبرر المجلس هذا 
القرار بـ“حرصه على 

والحياد  الاســـتقلالية  مبـــادئ  تكريـــس 
والنـــأي بالســـلطة القضائيـــة عن جميع 
التجاذبات السياســـية وبالمحافظة على 
سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي 
بهـــم عن حمـــلات التشـــكيك والتشـــويه 
ومحاولـــة الـــزج بهـــم فـــي الصراعـــات 
السياسية وانسجاما مع الدور الموكول 
للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام 
الدســـتور والقانون الأساسي المنظم له 
في ضمان حسن ســـير القضاء واحترام 

استقلاله“.
وبالرغم من أنه لاقى ترحيبا واســـعا 
مـــن قبل جهـــات سياســـية وقضائية، إلا 
أن جهات أخرى رأت في القرار تكريســـا 
للاصطفـــاف السياســـي دون المزيد من 

التوضيح.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري 
عصـــام الشـــابي إنـــه ”كان يُفهـــم مـــن 
دواعي قرار مجلـــس القضاء العدلي هو 
محاولـــة للنأي بالقضاء عـــن الصراعات 

السياسية“.
واستدرك في تدوينة بموقع التواصل 
الاجتماعي “فيســـبوك“، ”لكـــن التوقيت 
والصفة الاستعجالية للبلاغ الصادر في 
هذا الشـــأن يعززان الشـــكوك حول واقع 
الـــزج بالقضـــاء كباقي المؤسســـات في 
معركـــة النفوذ والاصطفـــاف الذي أنهك 

الدولة“.

لكن رئيسة نقابة القضاة التونسيين 
أميرة العمري لا تُســـاير الشابي في رأيه 
حيث أشـــادت بالقرار مقـــرة بأنه تأخر، 
خاصة أن نقابتهـــا كانت قد طالبت بذلك 

منذ أشهر.
وقالت العمري في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”قـــرار إنهاء إلحاق القضاة برئاســـة 
الجمهورية أو الحكومة أو الهيئات التي 
لا يعتبر وجود قـــاض فيها غير وجوبي 
بمقتضـــى القانون نعتبره قرارا تاريخيا 
ومهمـــا وجريئا، ونحن كنقابـــة القضاة 
التونسيين كنا ســـباقين في الدعوة إلى 
هذا القـــرار حتى إبان تشـــكيل الحكومة 
الحالية عنـــد لقائنا برئيس الحكومة في 

المشاورات التي قام بها“.
وأضافت ”كنا قـــد قلنا له إنه في ظل 
هذه الفترة ورغم ما يتميز به القضاة من 
خبرة وكفاءة وهم رجالات دولة رأينا أنه 
ضروري إبعاد القضاة عن التعيينات في 
المناصب السياســـية وآخر بيان لنا كان 
في 28 نوفمبر 2020 كنا دعونا إلى إيقاف 
التعيينـــات في المناصب الوزارية أو أي 
منصب آخـــر وأيضا إنهـــاء الإلحاق لأن 

ذلك أضر بالقضاء التونسي“.
”هـــذه  أن  علـــى  العمـــري  وشـــددت 
الخطوات ليســـت تشـــكيكا فـــي القضاة 
بـــل العكس هي حمايـــة لهم، صحيح هو 
قرار متأخر لكنه صائب وهذا الأهم، ومن 
يريد استقلالية القضاء 
التونسي لا يشكك لا 
في التوقيت ولا 
في أهداف 
هذا 
القرار 
خاصة في 
هذه الفترة التي 
تنامت فيها

واســـتفحلت  السياســـية  التجاذبـــات 
بطريقة لم تشـــهد لها الدولة مثيلا، لذلك 
وجود قضاة في مناصب سياسية جعلهم 
عرضـــة لاتهامـــات بالـــولاءات وبالفعـــل 
انعكـــس ذلك التعيين على اســـتقلاليتهم 
لدى الـــرأي العام، هذا القـــرار يرمي إلى 

حماية استقلالية القضاء“.
 ولم تتردد جهات سياســـية تونسية 
فـــي الترحيـــب بالقـــرار خاصـــة في ظل 
الاتهامـــات للعديـــد من القضـــاة بخدمة 
أجنـــدات أطراف سياســـية معينة، حيث 
اعتبر النائب البرلماني حاتم المليكي أن 

القرار تاريخي بامتياز.
تصريـــح  فـــي  أكـــد  المليكـــي  لكـــن 
لـ“العـــرب“ على ضرورة أن يتم توســـيع 
قائـــلا  بـــه  المعنييـــن  القضـــاة  دائـــرة 
”المشـــكلة ليســـت في القضـــاة العدليين 
فقط، ضـــروري توســـيع هـــذه القرارات 
لتشـــمل القضـــاة المالييـــن والإدارييـــن 
وغيرهم لتكريس اســـتقلالية القضاء عن 

السلطة التشريعية والتنفيذية“.
وتابع أن ”هناك العديد من المسارات 
التـــي ينبغـــي اتباعها لتحقيـــق الهدف 
المنشود وهو تحقيق استقلالية القضاء، 
مجلس القضاء العدلي اتخذ قرارا جريئا 
جدا، لكن هناك مســـارات أخـــرى ينبغي 

المرور بها من أجل ذلك“.
وتُثيـــر مســـألة تعييـــن قضـــاة فـــي 
مناصـــب عليـــا فـــي الدولة فـــي تونس 
توجســـا مـــن محاولـــة اســـتمالة هؤلاء 
مـــن قبـــل الأحزاب التـــي تقود المشـــهد 
السياســـي، خاصـــة أن هنـــاك ســـوابق 
حيث لا تـــزال قضية خصومـــة قاضيين 
تفجـــرت العام الماضي وكشـــفت العديد 
من التجاوزات ماثلـــة أمام الجميع وهو 
ما يفســـر الترحيب الكبيـــر بالقرار الذي 

اتخذه مجلس القضاء العدلي.

مجلس القضاء العدلي يقرر إنهاء إلحاق القضاة بالمؤسسات العليا للدولة

مطلب مُلح

ضاة 
ُ

مساع لتحييد الق
عن الصراع السياسي في تونس

 الرباط – اتهم وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة الأربعاء إســــبانيا بانتهاج 
سياســــة الهروب إلى الأمام، عبر محاولة 
إقحــــام الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي الأزمــــة 
بيــــن البلديــــن وذلك في وقــــت رفضت فيه 
الحكومة الإســــبانية تغيير موقفها بشأن 

النزاع حول الصحــــراء المغربية ما يعقد 
الأزمة بين الرباط ومدريد.

وقــــال بوريطة خــــلال مؤتمر صحافي 
مشترك عقده مع وزير الخارجية المجري 
بيتر ســــيارتو فــــي الرباط إن ”إســــبانيا 
تحــــاول أن تجعــــل الأزمــــة (القائمــــة بين 
البلدين) مع الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر 

لن يؤدي إلى حلها“.

وأضــــاف ”محــــاولات إقحــــام الاتحاد 
الأوروبــــي في الأزمة مع إســــبانيا، وجعل 
الهجــــرة محورا لها لن يغير شــــيئا، وهو 

هروب إلى الأمام“.
وأوضح أنه لا يمكن لإســــبانيا رفض 
الانفصــــال داخليا في إشــــارة إلــــى إقليم 
كتالونيا، وتشجيعه في بلد جار في إشارة 

إلى إقليم الصحراء المغربية.
وجاءت تصريحات بوريطة في أعقاب 
إعلان مدريد رفضهــــا مراجعة موقفها من 
قضيــــة الصحــــراء المغربية فــــي خطوة 
ســــتؤجج الخلاف بين الطرفين لاسيما أن 
إســــبانيا باتت تراهن على انتــــزاع إدانة 
من الاتحاد الأوروبي للمغرب بشــــأن ملف 

القاصرين المغاربة.
وأكدت وزيــــرة الخارجية الإســــبانية 
أرانشــــا غونزاليس لايــــا أن موقف مدريد 
من قضيــــة الصحراء هو ”سياســــة دولة، 
ولهذا فهو ثابت، وهذه الحكومة لم تغيره، 
وبصراحــــة لن تغيــــره؛ لأنهــــا ترتكز على 
مبادئ غير قابلة للتجزئة، مثل الدفاع عن 
التعددية واحترام الشرعية الدولية، وهما 

ركيزتا العمل الدبلوماسي“.

وأضافت الوزيرة في جلســـة مســـاءلة 
أمام البرلمان الأربعاء أن ”موقف إسبانيا 
مـــن نـــزاع الصحراء لـــم يتغير مـــع هذه 
الحكومـــة الائتلافية التـــي يقودها بيدرو 
سانشـــيز ولن يتغير في المســـتقبل، وأن 
موقف بلادها لا يختلف في أي شـــيء عما 

تنص عليه قرارات الأمم المتحدة“.
وتابعت أن ”ما مجموعه 8 مجموعات 
برلمانيـــة، بمـــا في ذلك الحزب الشـــعبي، 
وافقـــت في مجلس الشـــيوخ خلال شـــهر 
مـــارس الماضي علـــى قرار طُلـــب فيه من 
الحكومة دعم وتسهيل حل سياسي لنزاع 
الصحـــراء في الأمـــم المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبي وبقية المنظمـــات الدولية، وفقا 

للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة“.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخطـــوة 
ســـتعمق الأزمة المســـتمرة بيـــن المغرب 
وإسبانيا خاصة في ظل تواتر الحديث عن 
محاولة مدريد إقحام بروكسل في الخلاف.
وقـــال رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية أن ”هذه المسؤولة الحكومية 
أدلت بتصريحـــات غامضة تعكس تجاهلا 
تامـــا للمحتـــوى الشـــامل للشـــراكة بين 

البلدين، بعدما ساهمت في تعرض المغرب 
لأفعال اســـتفزازية من قبـــل حكومتها غير 
ولة والتي أخلّت بمبادئ التعاون  المســـؤ

وحسن الجوار“.

وأفـــاد لزرق، بأنـــه ”لا يمكن للحكومة 
الإســـبانية التغطيـــة علـــى إخفاقهـــا في 
بإقحـــام  المغـــرب،  مـــع  أزمتهـــا  تدبيـــر 
الاتحاد الأوروبي في مشـــكل كانت مدريد 
هي المســـؤولة عنه ســـواء بإدخال زعيم 
قضيـــة  مـــن  موقفهـــا  أو  البوليســـاريو 
الصحـــراء والموقف الملتبـــس من أدوار 

المغرب في موضوع الهجرة“.
وتراهـــن الحكومـــة الإســـبانية علـــى 
الاتحاد الأوروبي في انتزاع إدانة للمغرب 
في ما يتعلـــق بمشـــكل القاصرين بالدول 
الأوروبيـــة، إذ وبإيعاز من نواب إســـبان 

أدرج البرلمـــان الأوروبـــي مشـــروع قرار 
في أزمة  يتهم الرباط بتوظيف ”قاصرين“ 
الهجرة غير النظامية، للضغط على مدريد.

المنـــاورة  هـــذه  المغـــرب  واســـتبق 
عندما وجّـــه العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، أمرا بإعادة كل القصر المغاربة 
الذيـــن لا يوجـــد معهـــم مرافـــق ودخلوا 

الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية.
وحذر رشيد العبدي رئيس المجموعة 
النيابيـــة لحـــزب ”الأصالـــة والمعاصرة“ 
(أكبر أحـــزاب المعارضة)، من الذهاب إلى 
منزلق الصراع مـــع الاتحاد الأوروبي، في 
ظل تحريض إســـباني، مـــوردا أن علاقات 
المغـــرب مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي ”جيدة 
والمشـــاكل مع إســـبانيا ينبغـــي أن تُحل 

بشكل ثنائي“.
ورأى العبـــدي أن ”إســـبانيا ضربت 
بعـــرض الحائط كل المبـــادئ التي كانت 
تتغنـــى بها فـــي التزاماتهـــا بالمواثيق 
الإنســـان..  حقـــوق  ومواثيـــق  الدوليـــة 
هو  البوليســـاريو  لزعيـــم  واســـتقبالها 
إعـــلان مرحلـــة جديدة مـــن العلاقات مع 

المغرب“.

د الأزمة مع الرباط بمراكمة الأخطاء الدبلوماسية
ّ

الحكومة الإسبانية تعق

فــــــي خطوة وُصفــــــت بالتاريخية من 
قبل العديد من الأوســــــاط القضائية 
ــــــس القضاء  والسياســــــية قرر مجل
العدلي فــــــي تونس إنهــــــاء القضاة 
بمؤسسات  السياسية  الوظائف  في 
الدولة العليا في مسعى جديد للنأي 
بهؤلاء عــــــن التجاذبات السياســــــية 

التي لا تنتهي في البلاد.

 الجزائــر – انتهـــت الحملـــة الدعائية 
للانتخابـــات التشـــريعية المقـــررة في 
12 يونيـــو في الجزائر وســـط مخاوف 
متصاعـــدة من المقاطعـــة وهو ما دفع 
أحزاب الموالاة (الداعمة للســـلطة) إلى 
حـــث الناخبين على المشـــاركة بكثافة 
في هذا الاســـتحقاق الذي يرفضه جزء 
كبير من المعارضة والحراك الشـــعبي 

المناهض للنظام القائم.
وتمـــت دعـــوة حوالـــي 24 مليـــون 
ناخب لاختيار 407 نائب جديد بمجلس 
الشـــعب الوطنـــي (مجلـــس النـــواب، 
الغرفة الأولى بالبرلمان) الســـبت لمدة 

خمس سنوات.
وعليهم التصويت على ما يقرب من 
1500 قائمة أكثر من نصفها لمرشـــحين 
”مســـتقلين“ أي ما يعـــادل أكثر من 13 

ألف مرشح.
وهـــذه المـــرة الأولى التـــي يتقدم 
فيها هذا العدد الكبير من المرشـــحين 
المســـتقلين ضـــد متنافســـين تؤيدهم 
مصداقيتها  فقـــدت  سياســـية،  أحزاب 
إلـــى حد كبير وحُملت المســـؤولية عن 
الأزمة السياســـية الخطيـــرة التي تمر 

بها الجزائر.
ويمكـــن لهؤلاء المرشـــحين الجدد، 
ذوي الانتماء الغامض، ترسيخ أنفسهم 
كقوة جديـــدة داخل المجلـــس المقبل، 
بدعم مـــن الســـلطة بحثًا عن شـــرعية 
جديدة في بلد يمـــر بأزمة، على خلفية 

التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
الانتخابـــات  فـــي  الفائـــزون  أمـــا 
جبهـــة   (2017) الأخيـــرة  التشـــريعية 
التحريـــر الوطنـــي والتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي، شـــركاء فـــي التحالـــف 
الرئاســـي الذي دعم الرئيس الســـابق 
فقـــدوا  فقـــد  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز 

مصداقيتهم اليوم.
وحتـــى آخر لحظـــة، حثت الأحزاب 
المواليـــة للحكومـــة ووســـائل الإعلام 
الرســـمية الناخبيـــن على ”المشـــاركة 
بقوة في هذه الانتخابـــات التي تعتبر 

حاسمة لاستقرار البلاد“.
ولخصت صحيفـــة الوطن اليومية 
الناطقة بالفرنســـية الصادرة الثلاثاء، 
الحملـــة الانتخابية التـــي بدأت في 20 
مايو، بأنها ”كانت نشـــطة في الفضاء 
الافتراضـــي“، لكنها ”كانت خجولة إلى 

حد ما في الفضاء العام“.
فقد جرت الحملـــة الانتخابية دون 
عوائق كبيرة ولكن دون حماســـة، ولم 
تحشـــد الجماهير في منـــاخ من القمع 

المتزايد ضد أي صوت معارض.
ويقبع ما لا يقل عن 214 من سجناء 
الـــرأي خلف القضبـــان فـــي الجزائر، 
بحســـب اللجنة الوطنيـــة للإفراج عن 

المعتقلين.
وخلال الأســـابيع الثلاثة الماضية، 
واجـــه المرشـــحون فـــي الكثيـــر مـــن 
الأحيان قاعات شـــبه فارغة، مما جعل 
النظام يخشـــى من نقـــص الاهتمام من 

قبل الناخبين يوم الاقتراع.
وتلخـــص النقـــاش والجـــدل على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي فقط حول 
تصريحات عنصرية تســـتهدف النساء 

المرشـــحات والهجمـــات اللفظيـــة من 
قبـــل رئيس حزب إســـلامي ضد منطقة 

القبائل (شمال شرق).
وتخشـــى الســـلطات مـــن مقاطعة 
جديـــدة للناخبين في منطقـــة القبائل، 
وخصوصـــا أنهـــم متمـــردون تقليديا 
علـــى الســـلطة المركزية، حيـــث كانت 
المشـــاركة تقتـــرب من الصفـــر تقريبا 
خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة 

في 2019 و2020.
وليس من المستبعد تكرار مثل هذا 
الســـيناريو، وخصوصا أن التجمع من 
أجـــل الثقافة والديمقراطيـــة (علماني) 
وجبهـــة القوى الاشـــتراكية (يســـار)، 
الحزبان الأكثر حضورا في المنطقة لن 

يشاركا في الاقتراع.

والمتحدث  الاتصـــال  وزير  وطالب 
باسم الحكومة عمار بلحيمر في حديث 
لصحيفة ”أوريزون“ الحكومية الناطقة 
بالفرنســـية بوجـــوب ”فـــرض عقـــاب 
جزائي وبأقســـى طريقـــة على كل عمل 
يرمي إلى منع المواطنين من ممارســـة 
حق أساســـي هـــو الفعـــل الانتخابي“ 
مـــا يعكـــس المخـــاوف مـــن مقاطعـــة 

الاستحقاق.
ومن جهـــة أخرى، قـــررت الأحزاب 
الإســـلامية المرخـــص لها المشـــاركة 
في الاقتـــراع من أجل ”المســـاهمة في 
مستفيدة  المنشود“  والتغيير  القطيعة 
من تراجع الأحـــزاب التقليدية الداعمة 
للسلطة على غرار حزب جبهة التحرير 

الوطني.
وقال عبدالرزاق مقري، رئيس حركة 
مجتمع الســـلم الإخوانيـــة إنه ”جاهز 

للحكم“ في حال تحقيق النصر.
وعلى الرغم مـــن إخفاقين مروعين 
في الانتخابات الرئاســـية لعـــام 2019 
والاســـتفتاء الشعبي على الدستور في 
العام 2020 اللذين تميزا بامتناع قياسي 
عن التصويـــت فإن النظـــام الجزائري 
المدعـــوم مـــن الجيـــش مصمـــم على 
الانتخابية،  الطريـــق“  ”خارطة  تطبيق 
بغض النظر عـــن مطالب الحراك (دولة 
القانون والانتقال الديمقراطي والعدالة 

المستقلة..الخ).
ويســـعى النظـــام بقيـــادة الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون إلى التخلص نهائيًا 
مـــن الحركـــة الاحتجاجيـــة الشـــعبية 
غير المســـبوقة التي ولـــدت في فبراير 
2019 والتـــي تدعـــو إلـــى تغيير جذري 
السياســـي القائم منذ  فـــي ”النظـــام“ 

الاستقلال في عام 1962.
اســـتجابت  إنها  الحكومة  وتقـــول 
للمطالـــب الرئيســـية للمتظاهرين ”في 
وقت قياســـي“ وتصف ناشطي الحراك 
الشـــعبية  بأنهم ”خليط مضاد للثورة“ 
معاديـــة  خدمـــة لـ“أطـــراف أجنبيـــة“ 

للجزائر.

انتهاء حملة الانتخابات 
البرلمانية في الجزائر وسط 

مخاوف من المقاطعة

محمد ماموني العلوي

يجب فرض عقاب جزائي 
على من يحاول منع 

ممارسة حق الانتخاب

عمار بلحيمر

ي 

لا يمكن لمدريد 
التغطية على إخفاقها 

بإقحام بروكسل

رشيد لزرق

تحركات إسبانيا تعمق الأزمة

صغير الحيدري

الحاجة ملحة لوقف تداخل القضائي بالسياسي

عصام الشابي
الأمين العام للحزب الجمهوري

أميرة العمري
رئيسة نقابة القضاة التونسيين

{توقيت القرار يعزز 
الشكوك حول الزج 
بالقضاء في معركة 

النفوذ والاصطفاف}. 

{القرار تاريخي لأنه 
يكرس استقلالية 

القضاء المتضرر من 
الصراع السياسي}.



 طهران – دخلـــت الأقلية التركية في 
إيران صلب سجال الانتخابات الرئاسية 
المزمع عقدها في 18 يونيو الجاري، بعد 
أن تصاعد الحديـــث عن أتراك إيران في 
المناظـــرة التلفزيونية الثانية لمرشـــحي 
الانتخابات، حيث قدّم المرشحون للدورة 
الثالثة عشـــرة تقييمات حول مواطنيهم 

من المكون التركي.
ويرى المرشحون أن أعداد الإيرانيين 
من أصول تركية أو الذين يتكلمون اللغة 
التركيـــة قادرة علـــى إحداث فـــارق في 
الانتخابات الرئاســـية المقبلة لأنها تمثل 

كتلة هامة.
ويقدر عدد أبنـــاء المكون التركي في 
إيران، حســـب تقديـــرات غير رســـمية، 
بأكثـــر مـــن 35 مليون نســـمة، فيما يبلغ 
إجمالي عدد سكان البلاد قرابة 80 مليون 
نســـمة. ويتكون معظم أتـــراك إيران من 

الأذربيجانيين والتركمان والقاشقاي.

وســـعى المرشـــح الرئاســـي ورئيس 
الحرس الثوري السابق محسن رضائي 
(التيـــار المحافظ) إلى لفت نظر الناخبين 
الأتراك بشـــعار ”تحيـــا أذربيجان“ فيما 
أعرب المرشـــح إبراهيم رئيســـي (التيار 
المحافظ) عن شـــكره لمواطنيه ”الناطقين 
باللغـــة الأذرية في المحافظات التي يقيم 

فيها الأتراك“.
واعترض المرشـــح محسن مهر علي 
زادة (وهـــو من التيـــار الإصلاحي) على 
كلام رئيســـي، مشـــيرا إلـــى أن عليه أن 

يكـــون أكثـــر دقة عنـــد اســـتخدام كلمة 
”أذري“.

كلمــــات  تصحيــــح  ”أريــــد  وأضــــاف 
رئيســــي، قــــال إنهــــم يتحدثــــون باللغــــة 
الأذريــــة، ليس لدينا مواطنــــون يتحدثون 
باللغة الأذريــــة، لدينا مواطنون يتحدثون 
باللغــــة التركية فــــي أذربيجان الشــــرقية 
وأذربيجــــان الغربيــــة وأردبيــــل وهمدان 
وزنجــــان وخراســــان رضــــوي وأصفهان 

وشيراز وخوزستان وأماكن أخرى“.
وتعاني الأقليات العرقية في إيران من 
شتى صنوف الظلم والاضطهاد السياسي 
والثقافي وممارســــة العنصرية والتمييز 
مــــن قبل الحكومات المتعاقبــــة قبل الثورة 
الإيرانية وبعدها، حســــب تقارير منظمات 

حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتطفو مشــــاكل الأقليات على الساحة 
السياســــية في إيــــران في كل المناســــبات 
بدائــــل  المرشــــحون  ويقــــدم  الانتخابيــــة 
لتجــــاوز هذه المظالم، ســــرعان ما تختفي 
بعد الحصول على أصوات هذه الأقليات.

ويعد الأتراك مــــن أهم القوميات التي 
انتفضت عدة مرات في وجه نظام الشــــاه 
محمــــد رضا بهلــــوي، حتى نجحــــوا عام 
1945 في إقامة جمهوريتهم، لكن انسحاب 
الســــوفييت مــــن شــــمال إيــــران أدى إلى 

انهيار الجمهورية الوليدة.

وشـــارك الأذريـــون بصفـــة مكثفة في 
التي  الشـــعبية  الاجتماعية  الانتفاضـــات 
هـــزت أركان حكم النظام الإيراني وخاصة 
الانتفاضة الشـــعبية في 2019 والتي رفعت 

شعار إسقاط النظام.
ويطالب أتـــراك إيران باعتمـــاد اللغة 
التركية لغة رسميّة، باعتبارها أكثر اللغات 
انتشارًا بعد الفارسية في إيران، إلى جانب 
الحقـــوق الاجتماعيـــة والاقتصادية التي 
يتضمنها الدستور وتتجاهلها الحكومات 

المتعاقبة بشقيها الإصلاحي والمحافظ.
وفـــي حـــين أن النظام يضطهـــد كافة 
المنشـــقين في إيران تخضـــع الأقليات غير 
الفارســـية لاضطهادٍ أكبر بكثير، بالإضافة 
إلى القمـــع الاســـتبدادي المعيـــاري الذي 
يمارسه النظام؛ ذلك أن أبناء الشعوب غير 
الفارســـية يعاملون كمواطنين من الدرجة 
الثانيـــة، فيُحرَمون من حـــق التعليم العام 
بلغتهم الخاصة ومـــن حقوقٍ أُخرى تمُنَح 
ا للإيرانيين ذوي الإثنية الفارســـية،  تلقائيًّ
ويحدث كل ذلك رغم الضمانات الدستورية 
المفترَضة لاســـتخدام اللغـــات الأخرى في 
كلٍ من وســـائل الإعلام والتعليـــم. كما أن 
الأقليـــات تحُرَم من التوظيـــف ومن فرصٍ 
أخـــرى متاحـــة لنظرائهـــا مـــن الفـــرس، 
وتخضـــع لمحـــاولات متكـــررة مـــن الدمج 

القسري.

ويوجـــد فـــي إيـــران خليط مـــن عدة 
قوميـــات أهمهـــا الفرس والتـــرك والكرد 
والعـــرب والتركمـــان واللـــور والجيلان. 
ويتهم نشـــطاء هذه القوميات السلطات 
المركزيـــة بممارســـة سياســـة التفريـــس 
حيالهـــا منـــذ ثمانية عقـــود بهدف صهر 
هويتهـــا فـــي الهويـــة الفارســـية. لذلك 
نشطت تلك الأقليات في تحري الإجراءات 
الكفيلة بالحفاظ علـــى هويتها بالتوازي 
مـــع مطالبة الســـلطات الإيرانية بتطبيق 
المواد المعطلة من الدســـتور الحالي التي 
تؤكد المســـاواة بين الأقليات والســـماح 
لأبنائهـــا بتعلّم لغاتهـــا القومية، وصولا 

إلى مطالبة بعضها بالانفصال.
وفي وقت ســـابق من العـــام الجاري 
قـــال علـــي يونســـي، مستشـــار الرئيس 
الإيراني حسن روحاني للشؤون الدينية 
والعرقيـــة، فـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة 
”شـــرق“ الإيرانية إن ”الشـــعور بالتمييز 

والإحســـاس بالإذلال بين جميع الأقليات 
الإيرانية لم ينته بعد“.

وتطـــرق علـــي يونســـي إلـــى بعض 
والاجتماعيـــة  السياســـية  القضايـــا 
الصعبـــة التي تعيشـــها البلاد، مشـــيراً 
بالأقليـــات  المتعلقـــة  القضايـــا  أن  إلـــى 
العرقية والدينية تعد من أكبر التحديات 

السياسية التي تواجه إيران.

 لندن – تباهـــى البريطانيون على مرّ 
التاريـــخ بالعلاقة الخاصـــة التي تربط 
بلدهـــم بالولايات المتحـــدة، لكنّ رئيس 
الـــوزراء الحالـــي بوريـــس جونســـون، 
يفضـــل تفادي هـــذه العبارة قبـــل لقائه 

الأول مع جو بايدن.
الرئيـــس  جونســـون  ويســـتقبل 
الأميركـــي الخميـــس فـــي جنـــوب غرب 
إنجلتـــرا عشـــية قمة لمجموعة الســـبع 
تبحـــث من بين أولوياتهـــا وباء كورونا 

وأزمة المناخ.
ولطالما اســـتلهمت لندن سياســـتها 
الخارجية من واشنطن حتى عندما كانت 
المملكـــة المتحـــدة عضوا فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي، ومن المتوقع بعـــد خروجها 
مـــن التكتـــل أن يتعزز هـــذا التوجه بين 

البلدين الناطقين بالإنجليزية والمناديين 
بالتبادل الحر.

غير أن جونسون المولود في نيويورك 
قـــال لبايدن خلال مكالمـــة هاتفية، إنه ”لا 
عبـــارة ”العلاقة الخاصـــة“، وفق  يحـــب“ 
سيرة خصصتها له مجلة ”ذي أتلانتيك“.

وجــــاء فــــي المقــــال أن ”هــــذا يعطي 
جونســــون انطباعا بأنه في موقع ضعف“ 
فــــي حين أنه يحلم بمكانــــة عالمية لبلاده 

بعد بريكست.
وأعلــــن المتحــــدث باســــمه للصحافة 
مؤخــــرا أن ”رئيــــس الوزراء قــــال من قبل 
إنه يفضل عدم اســــتخدام هــــذا التعبير“، 
مضيفا ”لكــــن هذا لا ينتقــــص إطلاقا من 
الأهمية التي نوليها لعلاقتنا مع الولايات 

المتحدة، أقرب حلفائنا“.

والبيــــت الأبيض مــــن جهته مــــا زال 
يعتمد العبارة، إذ قالت المتحدثة باســــمه 
جين ســــاكي إن بايدن ”سيؤكد على القوة 
المستديمة للعلاقة الخاصة“ قبل أن تشدّد 
على الأولويات الأميركية في قمة مجموعة 
الديمقراطيــــة  القيــــم  ولاســــيما  الســــبع، 
المشــــتركة والتغيــــر المناخــــي وإنعاش 

الاقتصاد بعد أزمة كوفيد – 19.
وكان جونســــون أول قيــــادي أوروبي 
اتصل به بايدن بعد تسلم مهامه في يناير 

خلفا لدونالد ترامب.
وإن كانــــت توجهات رئيــــس الوزراء 
المحافظ الشــــعبوية حملت على مقارنته 
بترامــــب الــــذي كثيرا مــــا كان يمدحه، إلا 
أنه أقرب إلــــى إدارة بايدن في المســــائل 

السياسية الكبرى.
فكلاهمــــا يبــــدي التصميــــم ذاته على 
مكافحــــة أزمة المنــــاخ ويعرب عن مواقف 
متشــــابهة حيال التحديات التي تطرحها 

الصين وروسيا.
وقبل بضعــــة أيام من قمــــة مجموعة 
الســــبع، أيّــــدت لندن خطة فــــرض ضريبة 
حــــدّ أدنى عالمية على الشــــركات وتوزيع 
العائدات الضريبية المتأتية من الشركات 
المتعــــددة الجنســــيات ولاســــيما عمالقة 
الإنترنت بشكل أفضل، وهو مشروع دافع 

عنه بايدن.
إلا أن التوتر لا يزال قائما حول مسألة 
أيرلندا الشمالية، إذ يرفض البيت الأبيض 
محــــاولات لندن العــــودة عــــن الالتزامات 
التجاريــــة التي قطعتها للاتحاد الأوروبي 

في إطار اتفاق بريكست.

بايــــدن  يبحــــث  أن  المتوقــــع  ومــــن 
وجونسون نتائج المفاوضات التي جرت 
الأربعــــاء بين المملكــــة المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــي حــــول المحافظــــة البريطانية 
خلال لقائهما الخميس، بحسب ما تتوقع 
خبيرة العلاقــــات الدولية فــــي كلية لندن 

الجامعية.
الحكومــــة  الأبيــــض  البيــــت  وحــــذّر 
البريطانيــــة مــــن أن أي إخــــلال باتفــــاق 
الســــلام الموقع فــــي 1998، قد يهدد نجاح 
اتفاق تجاري يســــعى إليه جونسون بين 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأنهى اتفاق السلام المعروف بـ“اتفاق 
الــــذي تــــم التوصــــل  الجمعــــة العظيمــــة“ 
إليه بمشــــاركة الرئيس الأميركي الأســــبق 
بيل كلينتــــون، نزاعا اســــتمر ثلاثين عاما 
في أيرلنــــدا الشــــمالية بيــــن الجمهوريين 
والوحدوييــــن  بمعظمهــــم،  الكاثوليــــك 
البروتستانت بغالبيتهم، وخلف نحو 3500 

قتيل.
وقالــــت جولــــي نورمــــان ”كان بايدن 
واضحا جدا في تصريحاته بهذا الشــــأن 
حتــــى قبــــل انتخابه، إذ أكــــد إلى أي مدى 
يعتــــزم التثبــــت مــــن أن اتفــــاق الجمعــــة 
العظيمة ســــيكون محميــــا مهما حصل“، 
موضحة أن الرئيس الــــذي يعتز بأصوله 
الأيرلندية كان يوجه كلامه ”بشكل واضح 

جدا إلى جونسون“.
لنــــدن  مــــن  كل  توصيــــف  كان  وأيــــا 
وواشنطن للعلاقة الثنائية، تعتبر نورمان 
أن تحالفهمــــا ”قــــوي“، مضيفــــة ”هذا هو 

الأهم، أيا كانت الصفة التي نختارها“. فوضى بريكست تهدد السلام في المقاطعة البريطانية
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 بروكســل – وافق البرلمان الأوروبي 
الأربعـــاء على تبني وثائق ســـفر خاصة 
بتلقي لقاح كورونا من شـــأنها السماح 
بالســـفر داخـــل الكتلـــة الأوروبية دون 

الخضوع للحجر الصحي.
وكخطـــوة أخيـــرة، يجـــب أن توافق 
علـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد  حكومـــات 

الاعتراف بهذه الوثائق.
ويتعيـــن أن يبدأ العمل بالوثائق في 
جميـــع أنحاء دول الاتحـــاد الـ27 بحلول 
الأول مـــن يوليو المقبل، وســـوف تقدم 
دليـــلا علـــى أن حاملها تـــم تطعيمه أو 
تعافـــى مـــن الفايروس أو ثبتت ســـلبية 

إصابته بفايروس كورونا مؤخرا.

وستتوفر ثلاثة أنواع من الشهادات 
الصحية مجانا وبشـــكل ورقي أو رقمي، 
حيـــث تثبت الشـــهادة الأولـــى حصول 
الشـــخص علـــى التطعيم بلقـــاح مضاد 
لفايـــروس كورونـــا معتمد مـــن الاتحاد 
الأوروبي، وتثبت الشهادة الثانية نتيجة 
اختبار ســـلبية لفحص كورونا، في حين 
بالأشـــخاص  الثالثة  الشـــهادة  تتعلـــق 

المتعافين من عدوى الفايروس.

وفـــي أبريـــل الماضي أعلنت رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا فون دير 
لاين فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”نيويورك 
أنّ الاتحاد الأوروبي سيســـمح في  تايمز“ 
الأشهر المقبلة للسياح الآتين من الولايات 
المتحـــدة بالســـفر إلـــى دوله، بشـــرط أن 
يكونـــوا قد تلقّوا لقاحا مضـــادّا لكوفيد – 
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وقالت فون دير لايـــن إنّ ”الأميركيين، 
كمـــا أرى، يســـتخدمون لقاحـــات معتمدة 
من قبـــل وكالـــة الأدويـــة الأوروبية… هذا 
الأمر سيســـمح بحرية الحركة والسفر إلى 

الاتحاد الأوروبي“.
وأضافت أنّ الســـبب فـــي ذلك هو ”أنّ 
هناك أمرا واحدا واضحا: الدول الأعضاء 
الـ27 ســـتقبل دون قيد أو شـــرط كلّ الذين 
تـــمّ تطعيمهم بلقاحـــات معتمدة من وكالة 

الأدوية الأوروبية“.
ووافقت وكالـــة الأدوية الأوروبية على 
اعتماد اللّقاحات الثلاثة المســـتخدمة في 
الولايـــات المتحدة وهي موديرنا وفايزر – 

بيونتك وجونسون آند جونسون.
ونوّهـــت فـــون ديـــر لايـــن بـ“التقـــدّم 
الهائـــل“ الذي أحرزته الولايـــات المتحدة 
فـــي حملتها لتحصين مواطنيها، مشـــيرة 
إلـــى أنّ الأميركييـــن في طريقهـــم لتلقيح 
70 في المئة من الســـكّان البالغين بحلول 

منتصف يونيو.
الســـياحي  القطاع  الجائحة  ودمّـــرت 
فـــي أوروبـــا إذ أغلقـــت العديد مـــن دول 
القـــارة العجوز حدودها أمام الســـفر غير 

الضروري.

 ستراســبورغ ( فرنسا) – أقر البرلمان 
الأوروبـــي تقريـــرا يوصي بوضـــع تنظيم 
الذئاب الرمادية القومي التركي المتطرف 
على قائمـــة الاتحاد الأوروبـــي للمنظمات 
الإرهابية وذلك بعد 8 أشـــهر من حظره في 

فرنسا.
وجاء فـــي التقرير الذي قدمه ناتشـــو 
سانشـــيز أمـــور العضـــو الإســـباني في 
البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشـــتراكي 
فـــي 19 مايـــو 2021 أنـــه ”بالنســـبة إلـــى 
الحكومـــة التركية يجب ســـحق أي انتقاد 
بـــكل الوســـائل. أن يكون لجاليـــة أجنبية 
تأثيـــر فـــي أوروبـــا فهـــو أمـــر طبيعـــي 
ومشـــروع. لكن المشـــكلة هي في أن جزءا 
من هذه الجالية يتصرف سياســـياً بأوامر 

تأتي مباشرة من أنقرة“.
وتضاعفت في الأشهر الأخيرة حوادث 
العنف التي تورط فيها أعضاء في التنظيم 

القريب من السلطات التركية في أوروبا.
ويتعقـــب هـــذا التنظيـــم المعارضين 
السياســـيين الأتراك من مختلف العرقيات 
والتوجهـــات، حيـــث هاجـــم فـــي يوليـــو 
الماضـــي مظاهـــرات نظمتهـــا جمعيـــات 
لحمايـــة حقـــوق الإنســـان الكرديـــة فـــي 
النمســـا تنديدا بالعمليات العسكرية التي 
يقوم بها الجيـــش التركي ضد الأكراد في 
شـــمال العـــراق، إلا أن عددا من الشـــباب 
الأتـــراك كانوا يـــرددون شـــعارات قومية 
حاولـــوا منعهم والتعرض لهم ما أدّى إلى 

اشتباكات عنيفة.
وقبل ذلك اســـتُهدفت الجالية الأرمنية 
الفرنســـية بهجمـــات وتـــم تحطيم نصب 

تذكارية تشير إلى الإبادة الأرمنية.
أوروبيــــون  سياســــيون  واجــــه  كمــــا 
اســــتنكروا ”الموقف العدواني لتركيا على 
الســــاحة الدولية“ ســــيلاً مــــن المضايقات 
والتهديد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحظرت فرنســـا التنظيـــم في نوفمبر 
2020 كمـــا دعا العديد مـــن النواب الألمان 
والنمســـاويين إلـــى إجـــراءات مماثلة في 

بلادهم.
ومـــن جهتهـــا ردت وزارة الخارجيـــة 
التركية على التقرير ووصفته بـ“المتحيز 

وغير المقبول“.
ونشـــأ تنظيـــم الذئـــاب الرماديـــة في 
منتصف ستينات القرن الماضي في كنف 
حـــزب الحركـــة القوميـــة شـــريك الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان فـــي الحكم، 
مســـتندا إلى أفكار القومييـــن المتطرفين 
الأوائل، لينقل أنشـــطته بعد ذلك من تركيا 

إلى الخارج.

وتبنى التنظيم منذ تأسيسه توجهات 
واليونانييـــن  والأرمـــن  الأكـــراد  ضـــد 
والعلوييـــن والمســـيحيين، ونفذ عمليات 
إرهابيـــة دموية تمثلت في اغتيال مفكرين 
وقادة سياســـيين ورجال دين مســـيحيين 

وزعامات من قوميات مختلفة.
إلـــى  المتطرفيـــن  هـــؤلاء  ويـــروّج 
أفـــكار عنصرية مثـــل التفـــوق العنصري 
والتاريخـــي والأخلاقي لجميع الشـــعوب 
التركية التي تمتد من أفغانستان والصين 
إلى الطرف الجنوبي الشرقي من البلقان.

ويقـــول مؤرخـــون غربيـــون إن أفكار 
هؤلاء الأتـــراك المتطرفين هي التي مهدت 
للإبـــادة الجماعيـــة التـــي ارتكبتها تركيا 
بحق الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.

الذئـــاب  أيديولوجيـــة  وتســـتوعب 
وأبجديـــات  التركيـــة  الهويـــة  الرماديـــة 
الإســـلاميين فـــي توليفة واحـــدة، كما أن 
الأكـــراد والأرمن يشـــكلون محـــور العداء 
الأساســـي لهذا التنظيم، حيث يهتم بعدم 
الســـماح بتأســـيس أي دولة كردية بشتى 
الوســـائل، وهو الهدف نفســـه الذي يعمل 

لأجله الإسلاميون.
الرماديـــة  الذئـــاب  أفـــكار  وتتقاطـــع 
المتطرفـــة فـــي خطوطهـــا العريضـــة مع 
أحلام اســـتعادة أمجاد الخلافة العثمانية 
التـــي يقودهـــا أردوغان، ومن هنا ســـعى 
الأخيـــر إلـــى تحالـــف ”ميليشـــياوي“ مع 
هذه المنظمة بعد التحالف السياســـي مع 
الحزب القومـــي المنبثقة عنه، فالقوميون 
بقيادة دولت بهجلي شـــركاء أردوغان في 
الحكـــم بعد الانقلاب الفاشـــل فـــي يوليو 
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وبـــرزت أوجـــه التحالف بشـــكل جلي 
اليمينـــي  والتنظيـــم  الإســـلاميين  بيـــن 
المتطرف فـــي عمليات تعقـــب الأكراد في 
شمال سوريا، حيث كان أعضاؤه الطليعة 
التركيـــة في التعـــاون مع تنظيـــم داعش 
والفصائل الإرهابية حليفة أردوغان داخل 
ســـوريا لاحتلال شـــرق الفرات والتنكيل 

بأكراد عفرين.

الاتحاد الأوروبي 

يقر جواز سفر كورونا

البرلمان الأوروبي يصنف 

تنظيم الذئاب الرمادية 

التركي منظمة إرهابية

الأقليات العرقية في إيران تدخل سجال 

الانتخابات الرئاسية

السلام في أيرلندا الشمالية 

يختبر حدود العلاقة بين واشنطن ولندن

جواز سفر كورونا من شأنه 

السماح بالسفر داخل 

الكتلة الأوروبية دون 

الخضوع للحجر الصحي

في الأشهر الأخيرة 

تضاعفت حوادث العنف 

التي تورط فيها أعضاء في 

التنظيم المتطرف القريب 

من السلطات التركية

الأتراك كتلة انتخابية هامة يسعى المتنافسون لاستقطابها

إثنيات مضطهدة قبل الانتخابات وبعدها  

ــــــات العرقية  ــــــا الأقلي طفــــــت قضاي
ــــــى الســــــطح مجددا  فــــــي إيران عل
بالتزامــــــن مع اقتراب التصويت في 
عقدها  المزمع  الرئاسية  الانتخابات 
فــــــي 18 يونيو الجــــــاري، إذ يحاول 
المتنافسون استقطاب أصوات هذه 
العرقيات عبر وعود قديمة متجددة 
بإصــــــلاح أوضاعها وتلبية مطالبها 
المتعلقــــــة بالإدماج ورفــــــع اليد عن 
واقتصاديا  ــــــا  اجتماعي اضطهادها 

وسياسيا.
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التهكــــم  قبيــــل  مــــن  لعــــل  بغــداد -   
بالأوضاع المنفلتة في العراق والســــخرية 
منها أن ينتشــــر، بنحو واسع، خبر يقول 
”بســــبب المعارك المســــتمرة والشرسة بين 
عشــــائر في محافظــــة البصرة.. شــــيوخ 
العشــــائر يســــتدعون مواليد 1947 و1948 
و1949 و1950 إلــــى الخدمة الإلزامية“، لكن 

ذلك ضحك كالبكاء.
واندلع الاثنين الماضي نزاع عشائري 
في قضاء ســــوق الشــــيوخ بمحافظة ذي 
قار بسبب قطعة أرض، سقط خلاله قتلى 
وجرحــــى علــــى الرغم من وجــــود القوات 

الأمنية التي لم تتدخل لفض النزاع.

والواقع، إن النزاعات العشــــائرية لم 
تتوقــــف في العــــراق منذ الاحتلال ســــنة 
2003 وتصاعدت حدّتها بصفة متســــارعة 
في البصــــرة جنوبي العــــراق، فأصبحت 
وبــــاء مرافقا لوباء كوفيد – 19 وأكثر فتكا 
منــــه، ودخلت البصرة العــــام الماضي في 
موجة عنف عشــــائري غير مسبوقة ليس 
مســــتبعدا أن تتكرر في أي لحظة، وســــط 
عجز واضح مــــن الأجهزة الأمنية التي لم 
تفلح فــــي الحدّ منها. وهــــذا العنف، وإن 
يشــــهد هدوءا نســــبيا في بعض الأوقات، 
إلا أنه ســــرعان ما يعود إلى الواجهة من 

جديد بنحو أعنف.

ضعف الدولة

غدت العشــــائر في ظــــل ضعف الدولة 
دولا قائمة بنفسها داخل الدولة لها أعلام 
وإعلام وناطق رســــمي باســــمها وسلاح 
وتدريب، كل شــــيخ منح نفســــه لقب أمير 
وأحال هؤلاء الشــــيوخ العــــراق إلى دولة 
أمراء، والخشــــية أن يشيع لدينا مصطلح 
ملوك العشائر بدل المصطلح القديم (ملوك 

الطوائف).
ويعزو مسؤولون ووجهاء عشائريون 
أسباب هذه النزاعات إلى وجود الأسلحة 
بكثرة لدى العشــــائر، وعجز الحكومة عن 
الســــيطرة عليها، فقد استطاعت العشائر 
أن تستولي على أسلحة الجيش العراقي 
الســــابق التي تركها في معســــكراته وفي 

الولايات  غــــزو  عند  الشــــوارع، 
المتحــــدة وحلفائهــــا للعــــراق، 

وما ظهــــر منها إلــــى الآن، 
الأســــلحة  مــــن  أنــــواع 
الخفيفة والمتوسطة، من 
(آر. وقذائف  رشاشــــات 

بي.جي 7) وقذائف (هاون) 
لكن  الأسلحة،  من  وغيرها 
كثيريــــن يؤكــــدون أن لدى 

العشائر أسلحة أثقل لم 
ويشكو  بعد،  تســــتخدمها 

المواطنــــون من تحول 

مدنهــــم إلــــى مدن رعــــب وســــاحات قتال، 
والحكومة  المحلية  الحكومــــات  ويحمّلون 
المركزية المســــؤولية في انفلات الســــلاح 
وعدم السيطرة عليه وحصره بيد الدولة.

والاثنــــين أيضا كشــــف قائــــد عمليات 
البصــــرة اللواء الركن علــــي الماجدي، في 
تصريــــح صحافي، عــــن تفعيــــل مذكرات 
إلقــــاء القبض (وفق المــــادة 406) للأطراف 
العشائرية المتنازعة بالتعاون مع الشرطة 
بهدف القضاء على النزاعات العشــــائرية 
المســــلحة، متعهدا بأن يكــــون القانون هو 
الســــائد على الجميع، حسب قوله، وأعلن 
البــــدء بعمليــــات التفتيــــش والمداهمــــات 
والســــيطرات المفاجئــــة وفــــق معلومــــات 
اســــتخبارية من خلال خلية أمنية موسعة 

تجمع كل المعلومات عن المطلوبين.
وتتســــبب النزاعات العشائرية، عادة، 
بســــقوط العديد من القتلى والجرحى من 
العشــــائر، وهي تحول أحيانــــا دون قدرة 
القــــوات الأمنية علــــى الســــيطرة عليها، 
وبالرغم من أن القوات الأمنية تعتقل عددا 
من أبناء تلك العشائر، في كل مرة، إلا أنها 
لم تســــتطع منع تلك النزاعات حتى الآن، 
وليس أكيدا أن يتمكن الماجدي من القضاء 

على هذه النزاعات، كما تعهد.
مــــع  النزاعــــات  هــــذه  أمــــر  ناقشــــت 
مســــؤولين ســــابقين، اثنــــين منهــــم كانا 
وزيرين للداخلية، ومع باحثين ونشــــطاء 
سياسيين، فأجمعوا على أن الفلتان الأمني 
يشجع العشائر على النزاع لأتفه الأسباب، 
وعــــزوا ذلك إلى عدم ســــيطرة الدولة على 
القوات الأمنية نفســــها التي تشهد نزاعا 
آخر بين الميليشــــيات وبينهــــا، على الرغم 
مــــن أن الميليشــــيات يفتــــرض، وحســــب 
القانون مدمجة بالقوات الأمنية وتخضع 
لأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن العراقيين 
جميعا شــــهدوا مدى استهانة الميليشيات 
بالدولــــة ووضعهــــا صــــور القائــــد العام 

للقوات المسلحة تحت الأقدام.

ورأى بعضهـــم أن المصالح هي التي 
تفجر هذه النزاعات، إذ تسعى كل عشيرة 
إلى زيـــادة حصصها من ســـرقات النفط 
وتهريبه، مـــن دون الالتفات إلى مصالح 

الوطن أو الالتزام بضوابط دينية.
وكان قاســـم ســـليماني الراعي الذي 
يضبط إيقاع تنافس تلـــك القوى، ولكن، 
بعـــد مقتله بضربة أميركيـــة في 3 يناير 
من العام الماضـــي وتزامن ذلك مع الأزمة 
الاقتصادية أصبح التنافس شـــديدا بين 
تلـــك الفصائـــل خصوصا بعد انحســـار 
المـــوارد المالية فتحولت المنافســـة بينها 
إلى صـــراع علـــى المؤسســـات التي تدر 
ربحـــا أكثـــر، ومنهـــا المنافـــذ الحدودية 
لغـــرض التهريب وخصوصـــا النفط من 
أجـــل التمويل الذي لم يعد يكفي بســـبب 
ذهاب الحصة الأكبر إلى إيران، فضلا عن 
السرقات التي فاقت الحدود، لهذا تحولت 
المنافســـة إلى نزاعات مســـلحة للهيمنة 
على القرار السياســـي والاقتصادي، بعد 
تحجيم دور الحكومـــة فأصبح كل طرف 
يســـتعرض قوته ليثبت أنـــه الأقوى، في 
مســـعى لإرضاء إيران لكي تختاره راعيا 

لمصالحها على حساب الوطن.
الأحمـــد  ذيـــاب  محمـــود  رأي  وكان 
وزير الداخلية الأســـبق، إذ يُرجع ســـبب 
النزاعـــات المســـلحة إلى ضعـــف الدولة 
وعـــدم قدرتهـــا علـــى تطبيـــق القانون، 
وهـــو يعتقد أن الدولة لـــو تصرفت، ولو 
لمرة واحدة، بقـــوة القانون مع من يحمل 
الســـلاح لانتهت مثـــل هـــذه المظاهر من 

فورها.
ويـــورد مثالا علـــى ذلك ”عشـــيرتان 
تتقاتلان بسبب ألف دينار (أقل من دولار 
واحـــد) ويقتل عدد مـــن الطرفين والدولة 

تتفرج“.
وأدى ضعـــف الدولـــة إلـــى كـــوارث 
اجتماعيـــة وأخلاقيـــة كثيـــرة نالـــت من 
النســـيج المجتمعـــي العراقـــي وقيمـــه، 
فالســـرقة من أمـــوال الشـــعب أصبحت 
مرجلـــة وشـــجاعة.. الســـلوك المنحـــرف 
فـــي الشـــارع لا رادع لـــه.. زوجـــة تقتل 
زوجهـــا.. زوج يحـــرق زوجتـــه.. حالات 
الزنا بالمحارم.. وغيرها من الســـلوكيات 

المنحرفة.
وانتقـــم الإيرانيـــون مـــن البصـــرة، 
المدينـــة الباســـلة، التي جرعـــت كبيرهم 
الســـم حتى مات كمـــدا فعاثوا في مدينة 
المدن، كما يســـميها العراقيون، وارتكبوا 
ومازالوا انتهـــاكات لا حصر لها من قتل 
وتغييـــب وتســـليب، إذ جـــردوا البصرة 
مـــن جمالياتها الإنســـانية المعروفة لدى 

العراقيين.
ويرى سمير الشـــيخلي وزير داخلية 
ســـابق أيضـــا أن أســـباب الفوضى في 
العشـــائر  بعـــض  واســـتفحال  العـــراق 
وجميع الميليشيات يعود إلى فشل النظام 
السياســـي ومنظومته فـــي إدارة البلاد، 
ومنظومة  الصناعيـــة  القاعـــدة  وانهيار 
القيميـــة  والمنظومـــة  والزراعـــة  الـــري 
الأمية،  وانتشـــار  والتعليـــم  للمجتمـــع، 
وضعـــف أداء مراكـــز الضبط الاجتماعي 
فـــي البـــلاد، فضلا عـــن ظهـــور طبقة 
واسعة لها مصلحة ببقاء هذا الاختلال 
المجتمعـــي، وغيـــاب الإرادة الوطنية 
وتغييبها فـــي أي إجراء إصلاحي 
بالمجتمع، مع وجود دول إقليمية 
لها مصلحة ببقاء الوضع 

في العراق مضطربا.
هناك مقترحات عديدة 
للخروج بالبلاد مما 

تعانيه مــــن فوضى وأزمات لعل أنضجها 
إقامة حــــوار مجتمعي عبــــر مؤتمر يعقد 
فــــي كل محافظة يقــــوده منتفضو أكتوبر 
المستهدفون هم وحراكهم بهذه الفوضى، 
لتصفير مشــــكلات الحاضر ورســــم شكل 
المجتمع على شــــتى الصعد ورسم صورة 
المســــتقبل، على أن يضــــم المؤتمر النخب 
والكفــــاءات والنقابات ومنظمات المجتمع 
المدنــــي كافــــة وكذلــــك رؤســــاء المحاكــــم 
وكبــــار  الاجتماعــــي  الضبــــط  وأجهــــزة 
الضباط الســــابقين المشهود لهم بالخبرة 
وعمداء  الجامعــــات  ورؤســــاء  والمهنيــــة 
مجموعــــة  لمناقشــــة  وآخريــــن،  الكليــــات 
الأسباب السياسية والإدارية والتشريعية 
التي جعلــــت المجتمع في حالة من التوتر 
والتخلف، ودراسة طرق تصفير المشكلات 
وطرق تحقيق نهضة على شــــتى الصعد 
ويعــــدّ مؤتمــــر كل محافظــــة تقريــــرا بما 
تمخض عنه وينتخب عــــددا من أعضائه 
بين خمســــة إلى سبعة أشخاص لحضور 

مؤتمر عام يعقد في بغداد.
لكــــن هذا ســــيكون حــــلا ميتافيزيقيا 
أمام فايروس التوطين الســــكاني الطائفي 
وتغييــــر الواقــــع الديموغرافــــي، لا يمكن 
تحقيقه إلا في ظــــل إرادة وطنية، لا إرادة 
تحكمها أجندة خارجية، وطبقة سياســــية 

تسرق ما فوق الأرض وما تحتها.

الانتقام الإيراني

إن جميـــع الأحـــزاب الموالية لطهران 
السياســـي  يـــرى  كمـــا  وميليشـــياتها، 
والكاتب العراقي ضرغـــام الدباغ، تعمل 
لتحقيق إرادة أجنبيـــة، وهذه الأحزاب، 
في الواقع، ضعيفة جدا، بدليل اعتمادها 
المطلـــق علـــى القـــوى الأجنبيـــة حتـــى 
بعد نحو 20 ســـنة من القتـــل والتهجير 
والتصفيات والهجـــوم الإعلامي لا تزال 
صفرا، إذن الإرادة الأجنبية هي الأساس، 
وهي لهذا متفقة من الإيرانيين اليوم على 
ما يدور في العـــراق، مع خلافات جزئية 
صغيرة، هنـــا وهناك، وهـــذه الخلافات 
البسيطة لا تضر اتفاقهم الأساسي بشأن 
العـــراق، وكمـــا أن المعاداة السياســـية 
حكمت الموقـــف، فإن معادلات سياســـية 
ســـتأتي وتقـــرر زوال هـــذه الأحـــزاب، 
وهذا، بتقدير الدبـــاغ، ليس ببعيد جدا، 
فالولايات المتحدة هي التي هندست هذا 
الموقف كله، وسلطة الولايات المتحدة في 
العالم تتضاءل اليوم، وســـوف تتضاءل 
إلـــى درجـــة لا يمكنهـــا الحفـــاظ علـــى 
مواقعها الثانوية والشرق الأوسط موقع 
ثانوي، برغم أهميته، والولايات المتحدة 
الآن بصدد التنازل عن إسرائيل فما بالك 
بإيران وتوســـعها في العـــراق؟ لكن في 

النهاية لا يصح إلا الصحيح.
خلاصة القول: إن أخطـــر ما يعانيه 
العـــراق أنه تحكمه أحزاب طائفية تدّعي 
التديـــن، وهذه الأحـــزاب لا تتـــورع عن 
ارتكاب أبشـــع الجرائم وسرقة كل شيء 
تحت ســـتار الدين، وقد انتبه العراقيون 
إلى ذلك فخرجت تظاهراتهم بهتاف مبكر 
يقول ”باســـم الدين باكونـــا الحرامية“، 
اللصـــوص،  ســـرقنا  الديـــن  باســـم  أي 
وذلـــك مصداق لما قالـــه الطبيب والمؤرخ 
الفرنسي جوســـتاف لوبون ”الجماعات 
المتدينة لا تشـــعر بتأنيب الضمير عندما 
ترتكب خطـــأ أخلاقيـــا أو قانونيا لأنها 
نشـــأت على مفهـــوم أن العبـــادة تمحو 

الذنوب“.
وذلك ما يحصل في العراق اليوم.

 الجزائر - شــــكّلت التصريحات الأخيرة 
للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بشأن 
عدم انزعاج الســــلطة من فوز الإسلاميين 
في الانتخابات البرلمانية المقررة الســــبت 
القادم، تطمينات قوية للأحزاب الإسلامية 
للذهــــاب بعيدا فــــي الاســــتحقاق المذكور 
وتحقيق الحلم الذي راودها منذ تسعينات 
القرن الماضي، بالرغم من نفوذ المؤسســــة 
العســــكرية الرافضــــة لهذه الأحــــزاب بعد 
التجربة المريرة التي عاشتها البلاد خلال 

ما عرف بفترة ”العشرية السوداء“.
ووجــــدت الأحــــزاب الإســــلامية التي 
بــــين  تتــــراوح  جديــــدة  صفحــــة  فتحــــت 
التقــــارب والتناغم مع الســــلطة الجديدة 
في البلاد، في تراجــــع الأحزاب التقليدية 
الموالية لنظام الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، فرصة لتحقيــــق حلمها القديم 

والمتجدد.
ويشــــير عبدالعالي زواغــــي المختص 
في الشؤون السياســــية والاجتماعية في 
حديثه لـ“العــــرب“، إلى ”ميــــزة مهمة في 
عمــــل الأحزاب الإســــلامية مقارنة بغيرها 
مــــن التيارات الأخرى، فهي ميدانيا تمتلك 
قاعــــدة صلبة من المناضلــــين والمتعاطفين 
مع خطابها الذين واصلــــوا تقديم دعمها 
والتصويت لها في جميع الاســــتحقاقات 
الســــابقة، دون أن تتعرض هــــذه القاعدة 
للتصدع منذ ســــنوات، كما لاحظنا أيضا 
أن الإســــلاميين حافظــــوا على نشــــاطهم 
وتغلغلهــــم في عمــــق المجتمــــع من خلال 

الهيئات والمنظمات التابعة لهم“.
وأضــــاف ”ظل عملهــــم متواصلا دون 
فتــــور، أي أن لهم برامج واســــتراتيجيات 
طويلــــة المــــدى بغض النظر عــــن الظروف 
التي عرفتها البلاد بعد الحراك الشــــعبي، 
وقد كســــبوا نقاطا إضافية بفضل تشــــوه 
ســــمعة الأحــــزاب الأخــــرى، خاصــــة تلك 
المعروفة إعلاميا بأحزاب الموالاة، التي زج 
بأغلب قيادييها ونخبها في الســــجن على 
خلفية قضايا فســــاد كثيــــرة، بعكس قادة 
الأحزاب الإسلامية الكبيرة ونخبها الذين 
حافظوا على نظافــــة أيديهم ووازنوا بين 
خطاباتهم وسلوكياتهم، وإن لجأ بعضهم 
خــــلال الحملة الانتخابيــــة إلى الخطابات 
الشــــعبوية والشعارات الحماسية الهادفة 

إلى كسب التأييد والحشد“.
وبعد تجربة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
التي قــــادت البلاد إلى حــــرب أهلية طيلة 
عقد كامل، وانحصار الإخوان في أداء دور 
ثانــــوي خلال نظام بوتفليقة، حيث اكتفت 
بكتل نيابية محدودة في البرلمان، وببعض 
الحقائــــب الوزاريــــة في أحســــن الأحوال 
تســــعى إلى تحقيق حلمها القديم، لاسيما 
وأن الرجــــل الأول في الدولة لم يجد مانعا 
في فوز الإسلاميين بالانتخابات النيابية. 
وبــــرّر ذلك في تصريحــــات متتابعة لمجلة 
”لوبوان“ الفرنسية، و“الجزيرة“ القطرية، 
بكون ”إســــلاميي الجزائر يســــيرون وفق 
النظــــام السياســــي للبــــلاد، ولا يحملون 

مشروعا أيديولوجيا“.
ورغم تشــــعّب تيار الإسلام السياسي 
فــــي الجزائر إلــــى العديد مــــن الفروع، إلا 
وحركة  أن حركة مجتمع الســــلم ”حمس“ 
البنــــاء الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، 
تبقى تشــــكل الرؤوس الأساســــية للتيار، 
وهي التي تخــــوض الأنفاس الأخيرة، من 
أجل تحقيق المفاجأة بتحقيق الأغلبية في 
البرلمان القادم، مما يســــمح لها بتشــــكيل 

الحكومة وقيادتها.
وظلــــت الأحزاب المذكــــورة إلى جانب 
قوى إسلامية أخرى توصف بـ“المجهرية“، 
تؤدي دورا ثانويا في المشــــاهد السياسية 
السابقة في إطار توازنات محددة من طرف 

دوائر النظام، بشكل يسمح بإيجاد تمثيل 
للوعاء الإســــلامي، دون ثقل يثير شبهات 
الأطراف الخارجية، خاصة في التطورات 
التي عرفها تيار الإســــلام السياســــي منذ 
تفجيــــرات نيويــــورك في ســــبتمبر 2001، 
وثــــورات الربيع العربي التي دفعت بقوى 

إسلاموية في مصر وتونس.
وهو مــــا كانت تبــــرره حركة ”حمس“ 
الممارس من طرف  بـ“التلاعب والتزويــــر“ 
الســــلطة وانحيازها للأحــــزاب التقليدية 
المواليــــة لهــــا كجبهــــة التحريــــر الوطني 
والتجمــــع الوطنــــي الديمقراطــــي، بينما 
بــــرره عبدالله جاب اللــــه، بـ“تأثير عوامل 
العشــــرية الدموية والتطــــورات الإقليمية 
علــــى الوعاء الإســــلامي“، ولــــم يغفل في 
تعليقــــه نكســــة الانتخابــــات التشــــريعية 
السابقة بما أسماه بـ“الخطاب المتناقض 

والأداء الهزيل“.
ورغــــم الدخول المشــــتت للإســــلاميين 
لخوض غمــــار المعتــــرك الانتخابي، إلا أن 
اهتزاز الســــاحة السياسية في البلاد منذ 
بدايــــة الحــــراك ، خاصة مع تــــورط كبرى 
أحــــزاب المرحلة الســــابقة في ممارســــات 
فساد سياسي ومالي، حيث يتواجد وزراء 
وقــــادة حزبــــي جبهــــة التحريــــر الوطني 
والتجمــــع الوطنــــي الديمقراطــــي (جمال 
ولد عباس، وأحمد أويحيى) في الســــجن، 
فضــــلا عن الاجتيــــاح العشــــوائي للوائح 
المســــتقلة فســــح المجال أمام الإســــلاميين 
لإحياء طموحهم لتحقيق فوز غير مسبوق 

منذ نهاية العشرية الدموية.

واســــتفادت الأحــــزاب الإســــلامية من 
تعاطيها الإيجابي مع مخرجات ومسارات 
إدارة أزمة الحراك ، بالانخراط في ما عرف 
بـ“المخرج الدســــتوري“ الذي تمســــكت به 
المؤسسة العسكرية خلال إدارتها لشؤون 
البــــلاد أثناء فتــــرة الفراغ المؤسســــاتي، 
كما لم يثبت ضلوعهــــا في الحرب المعلنة 
على الفســــاد، إلى جانب وعائها الشعبي 
الوفــــي وهيكلتها على المســــتوى الأفقي، 
عكس الأحزاب الأخــــرى التي تعيش على 
وقع صراعــــات داخلية ، وحتــــى اللوائح 
المســــتقلة التي تفتقد للتجربة اللازمة في 

هذا المجال.
قــــد  الجزائــــر  إخــــوان  أن  ويبــــدو 
درسا  البراغماتية  بطريقتهم  اســــتوعبوا 
فــــي التعاطــــي مــــع الســــلطة، فبعــــد قفز 
”حمــــس“ من قارب الســــلطة العــــام 2011، 

وطلاقهــــا آنــــذاك مــــع التحالــــف الحزبي 
المؤيــــد للرئيس الســــباق بوتفليقة، تحت 
تأثيــــر موجــــة الربيــــع العربــــي، وطــــرح 
نفســــها كبديل سياسي أســــوة بما حدث 
فــــي تونس ومصر بعد ســــقوط نظاميهما 
السياســــي، ســــرعان ما عــــادت إلى نفس 
المســــار ولمبدأ المشــــاركة، خاصــــة في ظل 
المنافســــة الشرســــة التــــي فرضتها حركة 
البناء الوطني بقيادة عبدالقادر بن قرينة 
علــــى رفاقه في نفس التيار، وطرح حركته 
كبديل وكشــــريك للسلطة السلطة الجديدة 
على حساب ”حمس“، وعلى حساب حتى 
جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 

الديمقراطي.
ويخلــــص زواغــــي إلــــى أنــــه ”يمكن 
القول إن الأحزاب الإســــلامية هي ’البديل 
الجاهــــز‘ لملء الفراغ الــــذي أحدثته هزات 
الحراك الشــــعبي فــــي البنية السياســــية 
الجزائرية، أمام شبح عزوف المواطنين عن 
الانتخابات، والمؤشــــرات السابقة قد ترفع 
عاليا سقف التوقعات في تحقيقها نتائج 

مهمة في الانتخابات النيابية“.

العراق دولة مستوطنات تتحكم فيها

الميليشيات والعشائر والأحزاب
انتشار الأسلحة بين العشائر يحول البلاد إلى مدن رعب وساحات قتال

ــــــي وضعف  يشــــــجع الانفلات الأمن
ــــــذ الغزو الأميركي للعراق  الدولة، من
ســــــلطة  واستشــــــراء   ،2003 ســــــنة 
الميليشــــــيات الموالية لإيران العشائر 
على الانخراط في مسلســــــل النزاع 
المستمر؛ حيث تشهد المدن العراقية 
ــــــى آخر  ــــــل البصرة مــــــن حين إل مث
نزاعــــــات عشــــــائرية غير مســــــبوقة. 
ويعزو مسؤولون سبب هذه النزاعات 
ــــــى وجــــــود الكثير من الأســــــلحة  إل
لدى العشــــــائر وعجــــــز الحكومة عن 
الســــــيطرة عليها ما حوّل البلاد إلى 

مدن رعب وساحات قتال.

الهيمنة على البرلمان

الحلم المتجدد للإسلاميين 

في الجزائر

طموح براغماتي لا حدود له

الإسلاميون حافظوا 

على تغلغلهم في 

المجتمع الجزائري

عبدالعالي زواغي

د. باد. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

الأحزاب الموالية 

لطهران تعمل على 

تحقيق إرادة أجنبية

ضرغام الدباغ

سبب النزاعات 

المسلحة يعود إلى 

ضعف الدولة

محمود ذياب الأحمد

هناك دول إقليمية لها 

مصلحة ببقاء الوضع في 

العراق مضطربا

سمير الشيخلي

 أخطر ما يعانيه العراق 

أنه تحكمه أحزاب طائفية 

عي التدين، وهذه الأحزاب 
ّ

تد

لا تتورع عن ارتكاب أبشع 

الجرائم وسرقة كل شيء 

تحت ستار الدين

وعجز الحكومة عن 
استطاعت العشائر 
حة الجيش العراقي 
ي معســــكراته وفي 

الولايات 
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واســـتفحا العـــراق 
وجميع الميليشيات ي
السياســـي ومنظوم
ال القاعـــدة  وانهيار 
و والزراعـــة  الـــري 
والتعليــ للمجتمـــع، 
وضعـــف أداء مراكـــ
فـــي البـــلاد، فضلا
واسعة لها مصلحة
المجتمعـــي، وغيـ
وتغييبها فـــي
بالمجتمع، مع
لها م
في
ه

الفلتان الأمني يشجع العشائر على التنازع فيما بينها

صابر بليدي

ّ

صحافي جزائري



بــــين  العلاقــــات  مــــرّت   - واشــنطن   
الولايــــات المتحــــدة وتركيــــا فــــي الفتــــرة 
الأخيرة بمنعطفات وعمليات شــــدّ وجذب 
لعدة أســــباب، لكنّ رغم ذلك فــــإن البلدين 
تجمعهما أرضية مشــــتركة يمكــــن البناء 
عليها لحل مشــــكلات الماضــــي والانطلاق 

في بداية جديدة.
وعلى الرغــــم من أن العلاقات الثنائية 
بين البلدين تضررت بشــــكل كبير بســــبب 
القرارات التــــي اتخذهــــا الجانبان خلال 
السنوات القليلة الماضية، إلا أن الاجتماع 
المزمع إجراؤه في الرابع عشــــر من يونيو 
الجــــاري يمثــــل فرصــــة لإصــــلاح بعض 
الأضرار. وينبغي على الرئيسين ألا يبددا 
هذه الفرصة حسب استنتاجات المتابعين 
والمحللــــين نظرا لتقاطــــع مصالحهما في 

قضايا عدة.

وتتبايــــن القــــراءات الخاصــــة بالقمة 
المرتقبــــة، ففيما أبدى متابعــــون تفاؤلهم 
بقدرة الطرفين على إبــــداء المرونة وإذابة 
الجليد بينهما بسبب الحاجة إلى التعاون 
الوثيــــق خاصــــة في ما يتعلق بمســــتقبل 
حلف الشــــمال الأطلسي (الناتو)، يستبعد 
آخرون أي تقدم في العلاقات نتيجة مأخذ 
الإدارة الجديــــدة على السياســــية التركية 
وســــيرها فــــي نهــــج معــــارض لتوجهات 
الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان، 
حيث لا تشــــكل المظالــــم التركيــــة أولوية 
أميركية بالنســــبة إلــــى فريق الرئيس جو 
بايــــدن، أمام توقعات بتمادي أردوغان في 

مساومة واشنطن بالورقة الروسية.

ولــــكل جانــــب أســــباب قويــــة لإعادة 
بناء هذا التحالــــف المهم، ولكن كل رئيس 
يواجــــه أيضا معارضة سياســــية داخلية 
تدفعــــه نحــــو مواجهــــة مطولــــة، ما بين 
المشاعر المعادية لتركيا بين الديمقراطيين 
ومعــــاداة  الكونغــــرس  فــــي  التقدميــــين 
”الأمركة“ المنتشــــرة على نطاق واسع بين 

الناخبين الأتراك.
وكســــر هذا الجمــــود ســــوف يتطلب 
الكثير من الدبلوماســــية والقيادة، والأهم 
مــــن ذلك اتخاذ خطوات حقيقية من جانب 
بايــــدن وأردوغــــان على حد ســــواء، ولكن 
الأمــــر يعود في المقــــام الأول إلــــى بايدن 

للتواصل مع أردوغــــان لاتخاذ الخطوة 
الأولــــى والمضي فــــي العلاقات إلى 

الأمام بشكل مثمر.
وتوقع ياوز بيدر رئيس 

تحرير موقع ”أحوال تركية“، أن 
”تكون الجلسة المرتقبة 

متوترة بسبب 
الخيارات 

السياسية التي 
اتخذها الرئيس 
التركي وحلفاؤه 

ودوائره على 
مدى سنوات.“

ووصف 
بيدر 

”التراجعات 
المحدودة“ 

الأخيرة 
التي أطلقها 
أردوغان في 

بعض مجالات 
السياسة 

الخارجية، 
و“حملات 

تجاه اليونان ومصر وفرنســــا  الإطــــراء“ 
بالتكتيكية وبالتالي وهمية.

وبصفته مفاوضا تقليديا وخبيرا في 
التزلج على سلســــلة الأزمات التي أثارها، 
سيهدف أردوغان، حسب بيدر، الحصول 
على أكبر عدد ممكن من أوراق المساومة.

ويخلص إلى أنه مع بدء العد التنازلي 
حتــــى الاثنين المقبل، فإننا نتجه بلا شــــك 

نحو مواجهة حاسمة ولحظة فاصلة.
وترتبــــط الولايات المتحــــدة مع تركيا 
كحليفــــين تحت مظلة الناتو، وتشــــتركان 
في تاريخ طويل من التعاون ومصالحهما 
النقاط  بشــــأن  متوائمــــة  الاســــتراتيجية 
الرئيسية، وخاصة في مواجهة روسيا 

التي تعتبر 
حلف الناتو 
أمرا حيويا 

بالنسبة إليها. 
ومع ذلك، فإن 
قوة الحلف 
ستكون 

أمرا 

مســــتحيلا مــــن دون تعــــاون حقيقي بين 
واشنطن وأنقرة.

فتركيا ليســــت ثاني أكبــــر جيش في 
الحلــــف فحســــب، أي في المرتبــــة الثانية 
بعــــد الولايات المتحدة، بل إن حلف الناتو 
نفسه يواجه شكوكا من أعضاء أوروبيين 
رئيســــيين. فقــــد أعلن الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون أن حلف شمال الأطلسي 
”ميّــــت ســــريريا“، كما أن تــــردد ألمانيا في 
المســــاهمة بشــــكل متناســــب فــــي الدفاع 

الجماعي معروف جيدا.
ويلفت الباحثان راسل بيرمان، أستاذ 
العلــــوم الإنســــانية بجامعة ســــتانفورد، 
ودانيــــة قليــــلات الخطيــــب، المتخصّصة 
في العلاقات العربية الأميركية ورئيســــة 
مركز التعاون وبناء الســــلام للدراســــات 
بلبنان، في تقرير نشرته مجلة ”ناشيونال 
الأميركية إلى أنه نظرا للرؤية  إنتريست“ 
الغامضة للدول الأوروبيــــة الكبرى تجاه 
الأمن، ينبغي على بايدن أن يبذل كل ما في 
وسعه للحفاظ على استقرار تركيا 

داخل حلف شمال الأطلسي.
ويعتقد متابعون أنه ما يحفّز 
بايدن على إذابة الجليد في 
العلاقات مع أنقرة، هو خشيته 
من توظيف أردوغان لعلاقته 
وتعاونه العسكري مع موسكو

 لابتزاز واشنطن والناتو.
وأشار والتر راسل ميد الزميل 
البارز في معهد هدسون وكاتب 
عمود في صحيفة وول ستريت 
جورنال، إلى أن ”بايدن يحتاج 
إلى إعادة رسم التحالف مع 
تركيا، ذلك أنّ تركيا العضو 
في حلف الناتو ليست حليفا 
علمانيا قويا وغربيا في الحرب 
الباردة كما كانت في السابق، 

فهي الآن يديرها إسلامي شعبوي يشتري 
أســــلحة مــــن روســــيا ويتدخل عســــكريا 
في المنطقــــة ويبتعد عن الأعــــراف والقيم 

الديمقراطية الأوروبية.“
وشــــدّد على أنّ مهمــــة بايدن في لقائه 
مع أردوغان ليســــت إنقاذ التحالف القديم 
بين الولايات المتحدة وتركيا، ولكن لوضع 

الأساس لتحالف جديد.
وأظهــــرت الأحداث الأخيــــرة أن تركيا 
تريــــد الحفــــاظ علــــى تــــوازن دقيــــق في 
علاقاتهــــا مــــع الولايات المتحــــدة وحلف 
شــــمال الأطلســــي من جهة، وروســــيا من 
جهة أخرى، حســــبما أفاد وزير الخارجية 

التركي السابق يسار ياكيش الأحد.
وقال ياكيش في تصريحات صحافية 
إن علاقات أنقرة مع واشــــنطن وموســــكو 
كانــــت ”لعبة محصلتها صفــــر لعقود، مع 
تحســــن العلاقــــات التركيــــة – الروســــية 
الأميركية،  تحســــنت العلاقات التركيــــة – 
والعلاقــــات بين تركيا والناتــــو تراجعت، 

والعكس صحيح. ”
ورغم أن ثمة اتفاقا بين جدول الأعمال 
التركــــي والأميركــــي إلى حــــد كبير في ما 
يتعلق بمواجهة موسكو، سواء في البحر 
الأســــود أو ســــوريا أو ليبيا، فــــإن هناك 

قائمة طويلة من نقاط الخلاف الأخرى.
وقــــد انتقدت واشــــنطن القرار التركي 
بشراء منظومة الصواريخ الروسية ”أس 
– 400“، كمــــا أن هناك اســــتياء من التدابير 

القمعيــــة المحليــــة التي تعامــــل على أنها 
انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشــــار ســــينان أولغن رئيــــس مركز 
أبحاث إدام بإســــطنبول فــــي مقال بموقع 
بلومبرغ إلــــى أن ”البيت الأبيض يســــير 
على موجة مختلفة، ذلك أن النظرة العالمية 
المهيمنة لإدارة بايدن لــــم تعد ترى مظالم 

أنقرة أولوية أميركية“.

مســـألة  هنـــاك  أن  أولغـــن  ويلفـــت 
أردوغان نفسه، إذ أن علاقته الوثيقة مع 
ترامـــب تجعله موضع شـــكوك في أعين 
الإدارة الديمقراطية. وما يعقّد الأمور أن 
بايدن الذي يحرص على تعزيز الحريات 
الديمقراطية في الداخل والخارج، صرح 
فـــي الماضي عن نيته فـــي دعم المعارضة 

في تركيا.
وعلـــى نحو مماثـــل، فـــإن تصريح 
بايدن الأخير حول المسؤولية العثمانية 
عن الإبـــادة الجماعية الأرمنية قد وضع 
ضغوطا على صورة الولايات المتحدة في 
تركيا. وفي الوقت نفسه، يعتقد أردوغان 
وقطاع كبير من الـــرأي العام التركي أن 
الولايـــات المتحدة توفـــر الحماية عمدا 
لفتح الله غولن، الذي ينظر إليه على أنه 
القوة الكامنة وراء محاولة الانقلاب في 

عام 2016.
ســـتافورد  جـــي  إدوارد  وحســـب 
المتخصـــص  الأميركـــي  الأكاديمـــي 
فـــي الشـــأن التركـــي، يبرز اســـتخدام 
التصريحات العلنيـــة من قبل كل جانب 
بدلا مـــن المحادثات الخاصة والســـرية 
بشـــكل واضـــح التدهور فـــي العلاقات 
التركية التي تســـارعت منذ  الأميركية – 

تنصيب بايدن.
لكن، مع ذلك لـــن يكون للتصريحات 
الأميركية الرســـمية ضد أردوغان تأثير 
يذكـــر على ســـلوكه أو في تغيير مســـار 
العمل الـــذي يتبعه. ويرجح ســـتافورد 
أن يســـتخدم أردوغان هذه التصريحات 
لحشـــد قاعدته ضـــد التدخـــل الأجنبي، 
”الصليبيـــين“،  إســـرائيل  وحلفـــاء 
التي  و“الـــدول الإمبرياليـــة الجديـــدة“ 
تســـعى إلى تفكيـــك تركيـــا، والغربيين 
المعاديـــن للإســـلام، وما إلى ذلـــك، كما 

فعل من قبل.

 طهــران – يتوجـــه الإيرانيـــون إلـــى 
صناديـــق الاقتـــراع في الثامن عشـــر من 
يونيـــو الجـــاري لاختيار رئيـــس جديد 
خلفا لحســـن روحانـــي، فـــي انتخابات 
تبدو نتيجتها محسومة سلفا ويتوقع أن 
تعزز إمســـاك المحافظين بمفاصل هيئات 
الحكم، وســـواء باغتت صناديق الاقتراع 
التوقعـــات واختـــارت أحـــد المرشـــحين 
المنتمين إلى العســـكر المعتدل، إلا أن ذلك 
لا يعني أن إيران ستتغير وهي الخاضعة 
إلى اليوم لســـلطة المرشد الأعلى آية الله 

علي خامنئي.
وفي فترة من الصعوبات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة زادتهـــا حـــدة العقوبـــات 
الأميركية وجائحة كورونا، يتنافس سبعة 
مرشحين في الانتخابات الثالثة عشرة في 
تاريخ الجمهورية الإسلامية (اعتبارا من 
عام 1979)، هم خمســـة من التيار المحافظ 
المتشـــدد المعروف بـ“الأصولـــي“، واثنان 

من التيار الإصلاحي.

ويبرز بين المرشـــحين رئيس السلطة 
القضائيـــة المحافـــظ المتشـــدد إبراهيـــم 
رئيســـي (60 عامـــا) الأوفـــر حظـــا للفوز 
بالمنصـــب، بعدمـــا نـــال 38 فـــي المئة من 
أصـــوات المقترعين فـــي انتخابات 2017، 
وفـــي ظـــل غيـــاب أي منافـــس وازن هذا 

العام.
القـــراءات  مـــن  مجموعـــة  وتجُمـــع 
السياسية على أن علاقة رئيسي الوثيقة 
التـــي  النســـبية  وشـــعبيته  بخامنئـــي 

حصدها من حملتـــه التلفزيونية لمكافحة 
لفســـاد تجعلانـــه المرشـــح المفضـــل في 
انتخابـــات يعتقد محللون أن المتشـــددين 

يتمتعون بحظوظ قوية فيها.
ويشـــير المحللون إلى أنه ســـواء فاز 
رئيســـي أو لم يفز، فإن طهران لن تتراجع 
عن راديكاليتها، حيث يشكل الإصلاحيون 
والمتشددون على حد السواء مجرد واجهة 

لعملة إيرانية واحدة معروفة بالتشدد.
ومهما كانت النتائج، سيتواصل مناخ 
التضييق على الحريات فـــي البلاد، ولن 
يتردد النظام فـــي تكميم أفواه معارضيه 
مرات ومرات، فيما ســـيبقى الشارع يرزح 
تحت ضغوط أزمة اقتصادية حادة، التي 
تفاقمـــت مع مغامرات النظـــام الخارجية 

والتي يدفع ثمنها الشارع بدرجة أولى.
وفيمـــا يخلـــو المعســـكر السياســـي 
الإصلاحي والمعتدل فـــي إيران حاليا من 
دعم شـــعبي بعـــد أن خيب آمال الشـــارع 
فـــي إحداث تغييـــر حقيقي مع فشـــل في 
إنعـــاش الاقتصاد المتردي، تبدو الأرضية 
ممهدة لرئيســـي الذي ارتفعت شـــعبيته 
في اســـتطلاعات الرأي بينمـــا كان يقود 
حملة لمكافحة الفســـاد كرئيس للســـلطة 
القضائيـــة، كما يعتقد على نطاق واســـع 
أن لديه طموحات لخلافة خامنئي كمرشد 

أعلى.
ويرجح أن تشهد الانتخابات امتناعا 
واسعا عن التصويت، وهو ما يصبّ عادة 
فـــي صالح التيار المحافظ. وشـــهدت آخر 

عمليـــة اقتـــراع (الانتخابات التشـــريعية 
2020) نســـبة امتناع قياسية بلغت 57 في 

المئة.
وأتى ذلك بعد استبعاد مجلس صيانة 
الدســـتور الآلاف من المرشحين، غالبيتهم 
وانتهت  والمعتدلـــين.  الإصلاحيـــين  مـــن 
انتخابـــات مجلس الشـــورى الإســـلامي 

(البرلمان) بفوز عريض للمحافظين.
ويتولـــى الرئيس في إيران الســـلطة 
التنفيذية ويشـــكّل الحكومة، إلا أن الكلمة 
الفصل في السياســـات العامة تعود إلى 
المرشـــد الأعلى. ويتحكم المرشـــد الأعلى 
في سلطات سياســـية واقتصادية وأمنية 
وعسكرية واسعة النطاق في إيران، وهو 
الذي يضع أســـس السياســـة الخارجية 
وخاصة في العلاقات مع الولايات المتحدة 
والأذرع الإيرانية المختلفة وأنشطتها في 

بلدان العالم.
ورغم سعي الإيرانيين إلى دعم صعود 
الســـابقة،  الاســـتحقاقات  في  المعتدلـــين 
إلا أن المتشـــددين الذيـــن يمســـكون بأهم 
المؤسســـات لم يســـمحوا ســـوى بهامش 
صغير من الإصلاحـــات التي لا تمس من 
ثوابت ثورة آية الله الخميني وشعاراتها.
ويبعث انتخاب رئيسي في حال فوزه 
في السباق رسالة مهمة إلى الغرب، الذي 
يراهن على وجود تغيير في إيران، مفادها 
أن الاعتدال مجـــرد يافطة لتضليل بعض 
الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، 

وأن إيران يتحكم فيها المتشددون.

وتأتـــي الانتخابات فـــي ظل امتعاض 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  جـــراء  واســـع 
والاجتماعيـــة التي تســـببت بها بشـــكل 
أساســـي العقوبات وسياســـة ”الضغوط 
القصـــوى“ التـــي اعتمدهـــا ترامب حيال 

الجمهورية الإسلامية.
وخلال الأعوام الماضية، شـــهدت مدن 
إيرانيـــة موجتـــي احتجاجات في شـــتاء 
2017 – 2018 ونوفمبـــر 2019 علـــى خلفية 
أســـباب اقتصاديـــة، اعتمدت الســـلطات 

الشدة في التعامل معها.
ويقـــول الباحـــث الفرنســـي كليمـــان 
تيـــرم المتخصـــص بالشـــأن الإيراني في 
المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنســـا، 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة، إن ”التحدي 
الأول فـــي الانتخابـــات هو جعـــل النظام 
(السياســـي) أكثر تماســـكا بعد إضعاف 

البلاد“.
ويضيف ”في مواجهـــة الفقر المتزايد 
بين الشعب، بات الأمر يتعلق، بعد إمساك 
المحافظـــين بالبرلمان فـــي 2020، بتمهيد 

الأرضية من أجل فوز المرشح رئيسي“.
ويرى تيرم أن أي سيناريو 

مغايرا لفوز رئيسي هو أمر 
”مستبعد“، عازيا ذلك بشكل 
أساسي إلى نسبة المشاركة 

المتوقعة، وهي دون 40 
في المئة، وفق تقديرات 

استطلاعات رأي 
محلية.
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مهما كانت النتائج، 

سيتواصل مناخ التضييق 

على الحريات في البلاد، ولن 

يتردد النظام في تكميم 

أفواه معارضيه مرات ومرات

أيا كانت نتائج الانتخابات.. إيران لن تتخلى عن راديكاليتها
سواء فاز إبراهيم رئيسي بالرئاسة أو لم يفز طهران لن تتغير تحت سلطة المرشد

الرئاســــــية  ــــــات  الانتخاب ســــــتطوي 
المزمــــــع إجراؤها في الثامن عشــــــر 
من يونيو الجــــــاري صفحة الرئيس 
حســــــن روحاني الذي يتولى منصبه 
ــــــذ 2013، لكــــــن هــــــذه الانتخابات  من
ــــــذي يرجح فوز المتشــــــدد إبراهيم  ال
رئيسي فيها بكرســــــي الرئاسة، لن 
ــــــين، ومهما  ــــــد للإيراني تحمل الجدي
ــــــج لن تتخلى طهران عن  كانت النتائ
على  النظام  وسيحافظ  راديكاليتها، 
نفوذه وسيتمســــــك بنهــــــج التضييق 

والإقصاء في ظل سلطة المرشد.

رئيسي الأوفر حظا

نتجه بلا شك نحو 

مواجهة حاسمة 

ولحظة فاصلة

ياوز بيدر

 طهران - لا تزال المساواة السياسية 
بين الرجال والنســــاء بعيــــدة المنال في 
إيران، وســــط خشــــية من أن يؤدي فوز 
بالانتخابــــات  المتشــــددين  المحافظــــين 
الرئاســــية، إلــــى تعميق الهــــوة في هذا 

المجال.
وتقول النائب الإصلاحية الســــابقة 
إلههِ كولائي في تصريحات صحافية، إن 
”التحدي الأهم بالنســــبة إلى الإيرانيات 
يتعلق بغيابهن الكامل عن هيئات اتخاذ 

القرار“ في الجمهورية الإسلامية.
وتوجّه النســــاء انتقادات لاذعة إلى 
ســــجل الرئيس المعتدل حســــن روحاني 
الــــذي تعهد خــــلال الحملــــة الانتخابية 
رئاســــة  منصــــب  إلــــى  قادتــــه  التــــي 
الجمهورية قبل ثمانيــــة أعوام، بتعزيز 

التحرر الاجتماعي.
وتتولــــى ســــيدتان فقــــط مناصــــب 
عليا في الحكومــــة الحالية التي تنتهي 
ولايتها هــــذا الصيف بعــــد الانتخابات 
الرئاســــية المقــــررة فــــي 18 يونيو، هما 
نائب الرئيس لشــــؤون المــــرأة والعائلة 
الرئيــــس  ونائــــب  ابتــــكار،  معصومــــه 

للشؤون القانونية لعيا جنيدي.
وعلــــى عكــــس الــــوزراء والوزيرات 
الذين تحتاج تسميتهم إلى مصادقة من 
مجلس الشــــورى، يمكن للرئيس تعيين 
نوابــــه مــــن دون الحاجــــة إلــــى موافقة 

البرلمان.
وفــــي حــــين أن المعتــــدل روحاني لم 
يقــــدم علــــى هذه الخطــــوة أمــــام برلمان 
كان يحظــــى فيــــه بغالبيــــة مؤيــــدة له، 
هــــل يمكــــن لخلفــــه القيــــام بذلــــك أمام 
مجلس شــــورى يحظى فيــــه المحافظون 
واسعة  بغالبية  المتشددون  والمحافظون 
بعد فوزهم الكبير 
في الانتخابات 
التشريعية 
مطلع عام 
2020؟
لا إجابة 
واضحة 
عن هذا 

الســــؤال، وإن يبــــدو الأمــــر مســــتبعدا 
نظــــرا لأن مســــألة تمثيــــل النســــاء في 
مناصــــب تنفيذية لم تطرح بشــــكل جاد 
الســــبعة  المرشــــحين  تصريحــــات  فــــي 

للانتخابات الرئاسية المقبلة.
فالمرشـــح الأوفـــر حظا للفـــوز في 
يونيو 2021، رئيس الســـلطة القضائية 
رئيســـي،  إبراهيم  المتشـــدد  المحافـــظ 
تجنـــب التطـــرق إلـــى ذلـــك، واكتفـــى 
بانتقاد وعود روحاني في هذا المجال، 
مـــن دون أن يوضـــح ما ســـيكون عليه 

توجهه.

أما لدى المرشـــحين الذيـــن تطرقوا 
إلى هذا الأمر، فتبدو الاختلافات شـــبه 
معدومـــة: المحافـــظ المتشـــدد محســـن 
”وزيرتـــين  بتســـمية  تعهـــد  رضائـــي 
علـــى الأقل“، في حين وعـــد الإصلاحي 
عبدالناصـــر همتـــي بتوزيـــر ”ســـيدة 

واحدة على الأقل“.
وتحظى النســـاء فـــي إيران بوضع 
قانوني أدنـــى من الرجـــال، خصوصا 
في قضايا الميراث. كما تلزم الســـيدات 
بوضع غطاء للرأس لـــدى التواجد في 

مكان عام.
وتقول زهراء شـــجاعي المستشارة 
الســـابقة للإصلاحـــي محمـــد خاتمي 
الـــذي تولـــى رئاســـة البلاد بـــين 1997 
و2005، للوســـائل إعلامية إن ”النســـاء 
كنّ لامعات في إيران في المجالات حيث 
لا توجـــد عوائق أمامهـــن، مثل التربية 

والعمل الخيري وريادة الأعمال“.
وترى كولائي أن ”النساء الإيرانيات 
أظهـــرن أنهـــن قـــادرات على إســـقاط 
العوائق. نحن بحاجة إلى الاستمرارية، 
الاســـتقرار ومتابعة الجهـــود المرتبطة 
بالتأكيد بالوضع السياســـي في البلاد 

ز ديمقراطية المجتمع“. ومسار تعزُّ
لكن شـــجاعي التي تتولى رئاســـة 
تجمع النســـاء الإصلاحيـــات، ترى أن 
مســـار الحضـــور السياســـي للمـــرأة 

الإيرانية لا يزال ”طويلا وصعبا“.

المساواة السياسية 

بعيدة المنال في إيران

مسار الحضور 

السياسي للمرأة 

الإيرانية لا يزال طويلا

زهراء شجاعي

مواجهـــة الفقر المتزايد 
لأمر يتعلق، بعد إمساك 
2020، بتمهيد  لمان فـــي

فوز المرشح رئيسي“.
 أي سيناريو
سي هو أمر
 ذلك بشكل 
ة المشاركة

ون 40
يرات 

بعد فوزهم الكبير 
في الانتخابات 
التشريعية 
مطلع عام 
2020؟
لا إجابة 
واضحة 
هذا عن

لا
وا

أظ
الع
الا
بال
وم
ب
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الإ

روسيا ورقة ابتزاز أردوغان للأميركيين: لكن إلى متى؟

و ن و
 فــــي العلاقات إلى 

ر.
بيدر رئيس 

وال تركية“، أن
رتقبة 

ي رو جه و ي و ي ي ر
التي تعتبر

حلف الناتو 
أمرا حيويا 

بالنسبة إليها. 
ومع ذلك، فإن 
قوة الحلف
ستكون
أمرا 

ي و
في الع
مركز ا
بلبنان،
إنتريس
الغامض
ي الأمن،
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بعد أن طال أمد الخلل والتجويف 
المؤسساتي الخطير الذي أوقعه 

محمود عباس في الكيان الفلسطيني، 
لم تعد هناك زيادة لمستزيد من الصبر 

والقدرة على الاحتمال. فقد أصبح 
الأمر مثيرا لسخرية العالم بأسره 
في لحظة بات الفلسطينيون فيها 

أحوج من أي وقت مضى إلى توحيد 
عنوانهم السياسي، ورفده بالحيثيات 
الدستورية والقانونية، وإنهاء مهزلة 
اختزال العنوان الرسمي، في شخص 
عباس الذي كلما نطق؛ أحرج مواليه 

قبل إحراج معارضيه!
لا تزال الانتخابات الفلسطينية 
مرتجاة، ويرى فيها الفلسطينيون، 
ومعهم الإقليم والعالم، حلاّ لمشكلة 
افتقاد النظام الفلسطيني للأهلية 

وللجدارة حتى في التوصل مع أي 
طرف إلى اتفاق سياسي هزيل. 

فمن أي نقطة تبدأ عملية استعادة 
النِصاب؛ سوف تتحقق الفائدة. فإن 
بدأت من الانتخابات المحلية للقرى 

والمدن، وصعدت إلى التشريعي 
المفترض أن يكون لسلطة الحكم 

الذاتي المحدود، ثم وصلت إلى برلمان 
منظمة التحرير الجامعة، وهي 

المرجعية السياسية؛ يكون الأمر 
ماضيا في الاتجاه الصحيح. وإن 
بدأت عكسا، بانتخابات للمجلس 
الوطني الفلسطيني، تكون الأمور 
أيضا في الاتجاه الصحيح الذي 

يجعل عملية استعادة حيثيات النظام 
السياسي الفلسطيني، أسرع وأفعل.
حال التَشوّه الذي عليه الآن هذا 

النظام، لا يسر سوى الاحتلال وحفنة 
الانتهازيين الذين يحاولون تجميل 

الوضع، بإضفاء هالات من العبقرية 
والذكاء والحنكة والجدارة العالية 
على رجل تسعيني، تتوافر بصوته 
وصورته المئات من الأشرطة التي 

تجرح الحقائق وتسخر من الكبرياء 
الوطني وتسد آفاق الأمل. فلا حاجة 

للمزيد من البراهين على هذه الظاهرة 
العفنة، التي لا تتقبلها ذائقة الإنسان 
المتخلف، فما بالنا بالإنسان السّويّ. 
لذا فإن بقاء الحال على ما هي عليه، 
يُعد جريمة وإساءة متعمّدة للنضال 

الوطني الفلسطيني وللمجتمع، ولأسر 
الشهداء، ولكبرياء ووطنية الشباب 

الذين بذلوا ويبذلون دماءهم من أجل 
حرية شعبهم.

كذلك فإن حكومات الأمر الواقع 
التي لا تكترث للشعب ومصالحه، ولا 

تتكلف حتى إصدار بيان ببرنامج عمل 
مُلزم؛ باتت عورة فادحة، لا يستحق 

شعب فلسطين أوزارها ولا تليق 
بتاريخه ولا بوعيه النوعي المتقدم في 

مراحل الثقافة والإحاطة بكل جوانب 
قضيته!

فلسطينيو الخارج والداخل 
أصحاب حق غير قابل للتصرف، 
في اختيار ممثليهم في كل الأطر. 

فبهذا وحده يمتلك أي شعب حاضره 
وإرادته ويشق طريقه إلى مستقبله.

التشخيص الصحيح للوضع 
المزري الذي بات عليه هذا الشعب منذ 

سنوات،  وأصابت تداعياته المؤلمة 
كل جوانب حياته؛ يمُلي على الأشقاء 
العرب، الاستمرار في ضغوطهم للبدء 

في العملية الانتخابية الشاملة  من 
المجلس الوطني الفلسطيني، أي 

البرلمان الفلسطيني الكامل، وهذا هو 
شرط الدخول إلى مرحلة جديدة، بكُل 

ثقل الشعب الفلسطيني في الداخل 
والخارج، استئناسا بوحدة وجدانه 

الوطني وبشفاعة الحق الطبيعي لكل 
فلسطيني.

إن آمال الاستقلال الوطني في 
الأراضي المحتلة والمحاصرة، انهارت 

تماما، إذ لم تعد هذه الأراضي في 
حوزة سلطة مركزية موحدة أو مفككة. 

فمن يتحكم في أوضاعها هو ضابط 
احتلالي يسمونه ”المنسق“. معنى 

ذلك أن التشخيص السياسي الدقيق 
لأوضاع العنصر الأول أو الشرط الأول 

ـ من ثلاثة أساسية ـ لقيام الكيانات، 
وهو المساحة الجغرافية التي يكون 
فيها الشعب سيّدا على أرضه؛ غير 
موجود، بل إن الشرط الثاني وهو 

وجود الحكومة المركزية، غير متوافر 
أيضا، أما الشرط الثالث وهو وحدة 

الشعب على المستوى المؤسسي، 
فهو لا يزال غائبا ولا يحضر من 

خلال مجلس وطني شكلي، مفتوحة 
عضويته للتعيين، لاسيما عندما 

يكون نمط التعيين فاسدا وانتقائيا، 
يحتكر القرار فيه شخص لا يرى له 

دورا، أهم وأوجب، من إحباط تمثيل 
الفلسطينيين لأنفسهم.

التوجه إلى انتخابات للمجلس 
الوطني، تحسب الرؤية المصرية، 
من شأنه إعادة الفلسطينيين إلى 
أيام تأسيس المنظمة، وإلى مكان 
التأسيس وهو القاهرة عاصمة 
الكنانة، بل يعيدهم هذا التوجه 

إلى اللغة الأولى التي سُمعت في 
اليوم الأول من انعقاد القمة العربية 

النظامية الأولى في الثالث عشر 
من يناير 1964. ففي تلك اللغة، 

استخدم الأشقاء تعبير ”إبراز الكيان 
الفلسطيني“ وهذه جملة نجح عباس 

في إيصال الفلسطينيين إلى 
مرحلة الإحساس براهنيتها 

بعد خمسة وسبعين 
عاما من إطلاقها، 

وقد تخللتها 
شلالات دم 
ونضالات 

باسلة وعمليات بناء سياسي وكياني 
قبل السلطة، وانتهت برجل يترك كل 

أوجاع شعبه وأوجاع الأمهات، ولا 
يتحرّج من إظهار التأسي عبر شاشات 

التلفزيون، لكون الأسير الإسرائيلي 
السابق شاليط كان محروما من 

عائلته، كأنما يريد القول إن إطلاق 
أسير إسرائيلي، فورا ودون مقابل، 
وفي جوهر المعنى، يريد إحباط أي 

اتفاق على تبادل الأسرى.
لا بد من أن يبدأ الفلسطينيون 

سريعا، عملية استعادة عقلهم الكلي 
ونصاب كيانهم السياسي، لأن ما جرى 

في سياقات التدمير المتوازي للكيان 
الوطني، كثير وكارثي، بيد إسرائيل 

وعباس وحماس. فقد تلازم تدمير 
الأبراج والعمائر والبيوت والمدارس 

مع تدمير مؤسسات النظام السياسي 
وإحراق الوثيقة الدستورية، وحبس 

القانون.
في العاصمة القطرية الدوحة أطلق 

محمد اشتية رئيس حكومة عباس، 
تصريحا مبشرا بانتخابات فلسطينية 

لم يحدد وقتها. وفي الحقيقة لا يختلف 
فلسطينيان اثنان على أن اشتية يمتلك 

ميزة التدفق في الكلام لكن كل ما يتدفق 
به يفتقر دائما إلى عنصر الصدقية. 

فهو يقول إن الرئيس سيُصدر مرسوما 
ويحرص على تذييل التصريح بذريعة 
القدس دون شرح، حفاظا على الشرط 

الضامن لعدم إجراء الانتخابات.
معنى ذلك أن ما يكذب فيه رئيس 

حكومة عباس له ثلاث نقاط من العوار، 
الأولى أنه يستخدم الحرف سين، 
الموصوف في النحو العربي، بأنه 

حرف استقبال وتسويف لا محل له 
من الإعراب. والثانية أن الكلام يصدر 

في قطر أي أنه تصريح اقتضته وعثاء 
السفر لتسليك موضوع المال والإعمار، 

والثالثة أن عبارة ”الرئيس سيُصدر 
مرسوما“ لم يسبق أن أفصح عنها مركز 

الإصدار أو أحد معاونيه، مبشرا بأن 
الانتخابات قريبة الحدوث مع التنويه 

إلى تدبير يؤمن تصويت المقدسيين 
وحقوقهم الدستورية!

هذا الأسلوب، يسمونه في العامية 
الفلسطينية ”تحلاية القعدة“، وهو في 
كلام اشتية يدخل في سياقات التشاطر 

في الكلام، وأغلب الظن أنه لن ينفع، 
ولن يرفع عن عباس، الضغوط الداخلية 

الفلسطينية إصرارا على انتزاع 
الحقوق السياسية. 

فهذه حقوق لن يحصل 
عليها أصحابها بحرف 

التسويف، الذي ظل 
يستخدمه عباس منذ 

العام 2011 عندما 
صدرت وثيقة 

المصالحة التفصيلية 
التي لم يُنفذ أي 

بند منها.

في زيارة رئيس حكومة السلطة 
الفلسطينية إلى قطر

حكومات الأمر الواقع التي 
لا تكترث للشعب ومصالحه 
ولا تتكلف حتى إصدار بيان 

ببرنامج عمل مُلزم، باتت 
عورة فادحة، لا يستحق 
شعب فلسطين أوزارها 

ولا تليق بتاريخه ولا بوعيه 
النوعي المتقدم

الرئيس محمود عباس ليس من 
النوع الذي يستقيل. كما أنه 

ليس من النوع الذي يقبل بالهزيمة في 
انتخابات. وإذا لاح له ذلك، فإنه ينسف 

الانتخابات قبل إجرائها. وإذا خُطط 
لها، فإنه سوف يسبقها بترتيبات تحفظ 

له بقاءه. وإذا لم يحصل عليها، أوجد 
ذريعة لإلغاء كل شيء.

هو صاحب اللعبة، ويريد لنتائجها 
أن تأتي على مرامه، لا على مرام 

الفلسطينيين ومصالحهم وقضيتهم 
الوطنية المقدسة.

البقاء في السلطة، كما تقول هذه 
اللعبة، قضية أقدس.

أحد أهم دوافع الحاجة إلى التغيير 
على رأس السلطة الفلسطينية وقيادة 

مؤسساتها، هو أن هناك معادلات 
جديدة، تتطلب مقاربات جديدة، ووجوها 

قادرة على تجسيدها وتقديمها للعالم 
ولإسرائيل نفسها.

وجود رئيس جديد في الولايات 
المتحدة، يدافع عن حل الدولتين، وحكومة 

إسرائيلية جديدة يدعمها للمرة الأولى 
ممثلون لفلسطينيي 48، والانقسامات 

الحادة داخل المجتمع الإسرائيلي، 
ونتائج حرب أظهرت وحدة الشعب 

الفلسطيني وقدرته، بالقوة، على الدفاع 
عن حقوقه الوطنية المشروعة، كل ذلك 

يبرّر الحاجة إلى رئيس فلسطيني جديد، 
يستطيع أن يحمل مشاعل هذه المتغيرات 

ليخلق منها وهجا يشق الطريق إلى 
سلام عادل؛ رئيس نشط، منتخب، يتحرّك 
في كل مكان، ويفرض لنفسه مساحة في 

الإعلام والدبلوماسية والعلاقات الدولية، 
ويتواصل مع قادة العالم، ويفتح طرقا 

جديدة، يثير زوابع، يبتدع نشاطات، 
ويُبقي سفينة قضيته عائمة ومنظورة 
وقوية وقادرة على أن تكسب للحقوق 

موطئ قدم إضافي، وأن تقدم للسلام ما 
قد يحتاجه.

الرئيس عباس، لا يملك هذه القدرة. 
عمره، وصحته، لم تعودا لتسمحا له 
بالكثير. وليس من المعقول أن تتحول 

القضية الوطنية الفلسطينية إلى ضحية 
لعمر وصحة أي أحد. ولا أن تترهل 

كما يترهل جسد رجل واحد. العكس 
هو ما يجب أن يكون. بمعنى أن يجد 

الفلسطينيون رجلا أو امرأة، يقلب 
الرماد نارا، لا أن يردم النار كما يفعل 

الرئيس عباس.
نعرف أن هناك ثوابت لا يستطيع 

عباس أن يخرج عنها. بمعنى أن عمره 
وصحته اللذين يخونان قدرته على 

الحركة، لن يدفعاه إلى التنازل عنها 
ولا الزيادة عليهما. ولكن هذا لا يكفي. 

القضية الفلسطينية بحاجة إلى ”إعادة 
تقديم“ دائمة لكي لا تخرج من دوائر 

الاهتمام الإقليمي والدولي. وما لم يكن 
الرئيس قادرا على إضافة زيادة، من 

اندفاعات شعبه وتضحياته، فإن بقاءه 
خسارة.

منذ أن تولى الرئيس عباس سلطته 
في 15 يناير 2005، والقضية الفلسطينية 

في تراجع متواصل إعلاميا وسياسيا 
ودبلوماسيا. عجزه عن الحركة انقلب 

وبالا على الجميع. وانشغاله بملاحقة 
الصغائر سمح بتصغير قيمة ومكانة 

سلطته هي نفسها.
ألا تحتاج أي حركة وطنية إلى دماء 

شابة؟ ألا تحتاج إلى تفاعلات داخلية 
حارة من أجل تقليب الخيارات واختبار 
الإمكانيات وتفحّص الأفكار؟ أليس من 

الواجب أن تكون القيادات مؤهلة (وليس 
فقط قادرة) لكي تسلم الشعلة إلى جيل 

آخر؟ أليس البحث عن استراتيجيات 
بديلة، من خلال نقاش وطني نقي، أمر 

واجب لكي تبقى الأرض تغلي تحت أقدام 
الاحتلال؟

سلطة الرئيس عباس تقتل كل ذلك. 
إنها لا تقتل الحاجة إلى التغيير في 
المناصب فحسب، ولكنها تقتل آليات 
استمرار الحياة في الحركة الوطنية 

الفلسطينية أيضا.
كان من الأولى بالرئيس عباس ألا 

ينام الليل منذ أن انتهت ولايته الرئاسية 
في العام 2009، من أجل إيجاد سبيل 

لتجديدها أو فتح الطريق لخوض سجال 
ديمقراطي حولها. كما كان يمكنه أن يثير 

الكثير من الغبار من حول هذه القصة 
ليقول إن الرئاسة الفلسطينية كائن حي. 
ولكنه آثر التكاسل؛ آثر الاستسلام لعسل 

السلطة، لمجرد أنها سلطة.
السلطة الفلسطينية لا تصلح أن 

تكون ”سلطة عسل“ ليغرق فيه أي أحد. 
إنها سلطة قتال، يسقط على جنباتها 

ضحايا، ويتأثر بفشلها أو نجاحها 
ملايين الفلسطينيين. إنها ليست سلطة 

كغيرها من سلطات الدنيا. ورئيسها هو 
رئيس أركان حرب. لا رئيس أركان حفنة 

أتباع ومريدين ومستفيدين.
والرئيس عباس حتى وإن أدى دورا 
في مطلع رئاسته، فإنه يستطيع أن يرى 

بنفسه، أن هذا الدور تراجع وتضاءل، 
كما تراجعت مكانته بين نظرائه، إلى 

درجة دفعت جبريل الرجوب، أمين سر 
اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، في لحظة 

صدق عفوية، إلى القول ”إن أحدا لا 
يتصل بالرئيس عباس“، بينما كان شعبه 

كله يخوض معركة الدفاع عن الأرض 
والكرامة ضد إسرائيل بصواريخ غزة 

والمواجهات في القدس وأراضي 48. 
بكلام آخر: الدنيا كانت مقلوبة، وتلفون 

الرئيس عباس لا يرن.
ألم تكن تلك كارثة؟ ألم تكن صمتا 

صارخا يقول للفارس: ترجّل.
الرجوب قدم تفسيرا فنتازيا بالقول 
إنها ”مؤامرة جاريد كوشنر“، من دون 

أن يلاحظ أن كوشنر نفسه لم يعد لاعبا، 
وأن صفقة القرن أفلست برفض شعبه، 
وأصبحت خارج الملعب بهزيمة دونالد 

ترامب في الانتخابات الرئاسية، منذ 
نوفمبر الماضي، ومجيء رئيس جديد إلى 

البيت الأبيض يدعم حل الدولتين.
ولو كانت هناك في الواقع ”مؤامرة“، 

فإنها مؤامرة العمر والصحة. وهذه 
علاجها بسيط: الاستقالة. لكي يهنأ المرء 
بما بقي له من أيام، ويترك أرض المعركة 

لأهلها، لكي تعود فتصخب بالنشاط 
والحركة وتجني الثمار عندما تعود 

الدنيا لتنقلب مجددا.
الوضع الحرج الراهن نفسه، لا يمكن 

أن يستمر. والهدنة التي انتهت إليها 
حرب الأيام الأحد عشر، ما تزال هشة. 

والإسرائيليون لن يقبلوا ما بدا أنه 
هزيمة لهم. والحاجة إلى إعادة نظر في 
خيارات السلام تبدو ماسة للغاية، ولكن 

من دون أن تتوفر لها قوة دافعة.
كل هذا يمُلي أن يكون هناك رئيس، 

ومؤسسة رئاسة قادرة على أن تسرق 
الشعلة. تخيّل لو أن حربا أخرى اندلعت، 
وبدا الرئيس عباس وكأنه لا محل له من 

الإعراب مجددا، وليس ممن يتصل به 
أحد، وليس لديه من يتصل هو بهم، لأنه 

وضع نفسه خارج مستجدات اللعبة. 
فماذا سيعني ذلك؟

رئيس يكتفي بأن يلعب لعبته 
الخاصة، لا يقدم حتى لنفسه شيئا، 

بينما استقالته يمكن أن تحرّك الكثير من 
المياه التي شاء أن تظل راكدة.

رئيس يردم النار

القضية الفلسطينية بحاجة 
إلى {إعادة تقديم} دائمة لكي 

لا تخرج من دوائر الاهتمام 
الإقليمي والدولي، وما لم يكن 

الرئيس قادرا على إضافة زيادة 
من اندفاعات شعبه وتضحياته 

فإن بقاءه خسارة
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ليس هناك ما يعد بمستقبل 
أفضل للأوضاع في ليبيا، وكل 
ما قيل ويقال عن مغادرة حقل الأزمة 

المتفاقمة منذ سنوات، يبقى مجرد 
كلمات منثورة على أرضية الوهم.

كنت أشرت في مناسبات عدة، أن 
ما حدث في ليبيا في العام 2011 لا 

علاقة له بما حدث في تونس ومصر، 
وإنما كان امتدادا لما حدث في العراق 

في العام 2003 من تدخل عسكري 
خارجي أدى إلى ضرب البناء الهيكلي 

للدولة، وإلى تدمير كامل لمؤسساتها 
الأمنية والعسكرية والمجتمعية بهدف 
اجتثاث الأسس العقائدية للنظام، ما 

أدى إلى إحداث فراغ متعمّد، ملأته 
الميليشيات التي سرعان ما سيطرت 
على المشهد السياسي وتحكّمت في 
مفاصل السلطات الجديدة، وشكّلت 
كيانات اقتصادية خاصة بها ضمن 

مناطق نفوذها، وتحول العمل 
الميليشياوي إلى مصدر نفوذ وثروة 

ووجاهة اجتماعية.
ولمدة 18 عاما، لم يتم حل 

ميليشيات العراق، وإنما تحولت 
إلى قوات موازية للجيش النظامي 

الذي تشكل لاحقا وللأجهزة الأمنية، 
وتشكلت من داخلها خلايا متمرّدة 
ليس على السلطة المركزية فحسب، 

وإنما كذلك على قوات الاحتلال 
التي كانت وراء فتح المجال أمامها 
للظهور بذلك الوجه العنيف. وإذا 
كانت إيران قد استغلت الفراغ في 

العراق لخدمة مشروعها القومي من 
منطلقات طائفي، فإن تركيا تمارس 
اليوم نفس اللعبة في ليبيا، وهي 

تتحدى المجتمع الدولي وتدوس على 
جميع التوافقات الحاصلة سواء بين 
الفرقاء في الداخل تحت رعاية الأمم 
المتحدة أو على الصعيدين الإقليمي 

والعالمي، مستفيدة من الحاضنة 
الميليشياوية التي تأسست منذ العام 

2011 تحت مظلة الناتو، ومن قوى 
الإسلام السياسي وحلفائها ممن 

يمارسون الاستقواء بنظام أردوغان 
ويتحصّنون به ويدافعون عن دوره في 
بلادهم إلى ما لا نهاية، ولا يكفون عن 
جهود البحث اليومي عن مبررات لهذا 

الدور، سواء بتغيير ملامح التاريخ، أو 
بالقفز على حدود الجغرافيا، أو بقضّ 

المفاهيم والحسابات الاستراتيجية.
إن الوضع في ليبيا لا يفتح أيّ 
نوافذ حقيقية عن أمل لطيّ صفحة 

الماضي، والنافخون في رماد الفتنة 
مستمرون في السعي لإحياء الجمرات 

التي قد تدفع نحو إشعال الحريق 
من جديد في أي وقت. والمجلس 

الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية 
أعجز عن أن يستطيعا المبادرة 

بتغليب العقل والمنطق. فمقاليد الحكم 
الحقيقية موجودة لدى أمراء الحرب 
وقادة الميليشيات وجماعة الإخوان 

ولوبي المصالح التركية بأبعاده 
المالية والاقتصادية والأيديولوجية 

والثقافية، ولاسيما في طرابلس 
ومصراتة. وهذا الطيف وإن كان لا 

يعبّر عن وجهة نظر الأغلبية الساحقة 
من الليبيين، إلا أنه الأكثر تأثيرا 

وفاعلية، فالشعب في النهاية يبقى 
كتلة هلامية موزعة على خارطة 

شاسعة من الأرض، ومساحة واسعة 
من الهموم والهواجس والحاجات، 
وليس له أحزاب قوية أو مؤسسات 

مؤثرة قادرة على توحيد صفوفه 

والانطلاق به في مسيرة المواجهة مع 
الواقع المفروض عليه.

يراهن التيار الرافض للحل 
السياسي على تعطيل تنفيذ الاتفاق 
العسكري ومن ورائه الوقف النهائي 

لإطلاق النار. وأبسط بنود الاتفاق 
لمن يطلع عليه، هو فتح الطريق 

الساحلية بين المنطقتين الشرقية 
والغربية، بما يفسح المجال للمواطنين 
والعمال والتجار بالتنقل مرورا بسرت 

ومصراتة، دون الالتجاء إلى الطرق 
الصحراوية الملتوية. لكن الميليشيات 
رفضت ذلك بقوة وتجاهلت وساطات 

السفيرين الأميركي والألماني والمبعوث 
الأممي ومحاولات المنفي والدبيبة 
لإقناعها، وضربت بقرارات اللجنة 
العسكرية المشتركة عرض الحائط، 

ولا تزال تسعى إلى ابتزاز الحكومة 
للحصول على 700 مليون دولار مقابل 

فتح الطريق، وهو مبلغ تعجيزي 
الهدف منه إبقاء الوضع على ما هو 

عليه.
التيار ذاته يرفض إجلاء القوات 

الأجنبية والمرتزقة، ويضغط على 
الحكومة من أجل الإبقاء على الأتراك 

وإضفاء الشرعية على وجودهم كقوات 

حليفة دخلت البلاد وفق اتفاق سابق 
بين السراج وأردوغان، ولا يقبل 

التطرق إلى موضوع حل الميليشيات 
التي يعتبرها قوات عسكرية نظامية 
فيما يعتبر قوات الجيش ميليشيات 
يجب حلها، وبالتالي لا يترك مجالا 
لتوحيد المؤسسة العسكرية، وهو 

الهدف الذي لا يمكن للبلاد أن تغادر 
حالة الانقسام من دونه، ليتخذ 

الصراع أوجها عدة، جهوية ومناطقية 
وعقائدية، وليتورط الدبيبة في دائرة 

الانحياز إلى الأقربين جهويا بدل 

الانحياز إلى المصلحة العامة ولو 
بحركات المجاملة مع الخصوم وحتى 

الأعداء، ليجسّد بذلك خصوصيات 
وظيفته كرئيس لحكومة وحدة وطنية 

وليس كرئيس لإقليم طرابلس.
وذات التيار هو الذي يعرقل مسار 
الانتخابات، فقط لأنه يخشى ألا يفوز 

فيها. فحينا يطالب بالاستفتاء على 
مسودة الدستور أولا، وهو يعرف 
أنها مثيرة للجدل ومرفوضة من 

أغلب الليبيين، وحينا آخر، يشترط 
ألا يتم انتخاب رئيس الدولة عن 

طريق الاقتراع الشعبي المباشر، وإنما 
من قبل البرلمان، باعتبار شراء ذمم 
العشرات من النواب ممكنا في حين 
من غير الممكن شراء ذمم الملايين من 

الناخبين، وهدفه من كل ذلك أن يرتهن 
الليبيون لخياراته، وأن تبقى مقاليد 
السلطة بين يديه ليمارس دكتاتورية 
الأقلية التي لا تريد الاعتراف بوعي 

ووجاهة وجدارة الأغلبية بتقرير 
مصيرها.

ومن الطبيعي أن التيار الرافض 
للحل السياسي هو ذاته المعرقل 

للمصالحة الوطنية، والحائل دون 
الخروج من بؤرة الصراع، والذي يدفع 

إلى بقاء الميليشيات في معسكراتها، 
والقوات الأجنبية في قواعدها، 

والانقسام السياسي والميداني على 
حاله، وهو الذي يناور من أجل عرقلة 

الانتخابات، فإذا فرض المجتمع 
الدولي تنظيمها في موعدها المحدد، 
سيجد الآليات الكفيلة بالانقلاب على 

نتائجها، كما حدث سابقا، ولاسيما أن 
الإخوان لا يرون أنفسهم إلا مسيطرين 

على المشهد السياسي، والأتراك لا 
يقبلون بغير البقاء لضمان مصالحهم.

يبدو المجلس الرئاسي في حالة 
شلل واضح، كما أن رئيس الحكومة 

يميل إلى ربط العلاقات الخارجية أكثر 
من التفاعل من الداخل، ومن يقترب 
أكثر من المشهد، يرى أن السلطات 

المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 
مشدودة بذات الحبال التي تكتّفت 

بها حكومة السراج المنبثقة عن اتفاق 
الصخيرات، مع مكر متأصّل في إعطاء 

المجتمع الدولي ما يودّ سماعه، واللعب 
من تحت الطاولة لإحباط مساعيه، 

لتستمر مصالح وامتيازات المسؤولين 
وهموم وعذابات المواطنين، أما الحل 

الحقيقي للأزمة فلا يزال بعيدا.

بمجرد انتهاء الأمر بتقبيل يد 
المرشد الإيراني علي خامنئي، 
تفقد اللعبة الديمقراطية في إيران 

جدواها وأهميتها بالنسبة إلى المواطن 
الإيراني، مثلما لا يعوّل عليها العالم 

في علاقاته السياسية مع إيران.
هناك سبعة مرشحين في انتخابات 
الرئاسة الإيرانية، عادة ما تقع وسائل 

الإعلام في فخ مكرّر بتقسيمهم إلى 
متشدّدين وإصلاحيين، وهو في حقيقة 

الأمر تقسيم فاقد للمعنى الجوهري 
للكلمة، عندما نرى أن جميع المرشحين 

يتوقون في النهاية إلى نيل رضا 
المرشد!

لذلك لا تبدو الانتخابات أكثر من 
قشرة للتغطية على التحالف الراسخ 
بين رجال الدين الراديكاليين مالكي 

السطوة السياسية والمالية والحرس 
الثوري الحاكم الفعلي للبلاد.

في الأشهر الماضية وبّخ الحرس 
الثوري وزير الخارجية محمد جواد 
ظريف أكثر من مرة، محذّرا إياه من 

التطفّل على خططهم وعملهم. ووصل 
الأمر بوصفه بـ“الجاهل“ و“الفتى 

الأميركي“ الأمر الذي دفعه إلى تقديم 
استقالة شكلية لم تتحقق.

ومن المفيد هنا استعادة تصريح 
لوزير الخارجية الأميركي السابق 

مايك بومبيو وهو يتحدث عن استقالة 
ظريف بعد توبيخه من قبل الحرس 

الثوري ”ظريف وحسن روحاني 
مجرد واجهة للمافيا الدينية الفاسدة، 

وأن المرشد الأعلى يتخذ جميع 
القرارات النهائية“. علينا تذكر أن 
روحاني وظريف يتقدمان صفوف 

”الإصلاحيين!“
وحتى إذا كانت ثمة بذرة لحركة 

إصلاحية تصاعدت في تسعينات 
القرن الماضي مع فوز محمد خاتمي 

بالرئاسة، فإنها قد وصلت إلى طريق 
مسدود، أو وفق تعبير أحد النشطاء 
الإيرانيين الذي شارك في التظاهرة 

الناقمة على النظام إبان عهد الشعبوي 
المتشدّد محمود أحمدي نجاد ”أدركنا 

أن هذا النظام لا يمكن إصلاحه“.
جزء من الدراما الانتخابية 

الإيرانية المقبلة أن اللائذين بعباءة 
المرشد من الحرس الثوري ورجال 

الدين الذين يعرّفون أنفسهم بأصحاب 
الدموع المنهمرة على الموروث 

الشيعي، ينعتون كل من ينظرون 
إليهم بعين عدم الاتفاق بأنهم ”فتية 
نيويورك“ لبث المزيد من الكوميديا 
في المشهد الدرامي الإيراني، بينما 

في النهاية أن مرشح خامنئي سيفوز 
بانتخابات وصفها الكاتب الإيراني 
أمير طاهري بـ“دمى جديدة من أجل 

إضافة مسحة جذابة على العرض في 
عيون من سبقت لهم مشاهدة العرض 

المئات من المرات من قبل“.

إنه يتحدث عن الانتخابات 
الإيرانية التي يبدو مشهدها قبل 

أيام من التصويت مقبلا على هزيمة 
لفكر النظام وتراجع تأثيره حتى 

عند الإيرانيين الذين كانوا يؤمنون 
بدستور الجمهورية الإسلامية في يوم 

ما، بغض النظر عما إذا كان إبراهيم 
رئيسي الفائز أو غيره. بينما تتفق 

غالبية القراءات على أنه لن يكون 
الرئيس الإيراني القادم، بل المرشح 

الذي يتم إعداده من قبل حراس ولاية 
الفقيه ليكون خليفة خامنئي.

فغالبية الإيرانيين الذين سئموا 
المصاعب الاقتصادية متشائمون 

من التغيير، لذلك يخططون لمقاطعة 
انتخابات لا تبدو باعثة لأيّ بارقة أمل 

لمستقبلهم في بلد معزول.
”لقد طفح الكيل“ قال زاري لصحيفة 

فايننشيال تايمز، وهو موظف في شركة 
خاصة كان عمره تسعة أعوام عند قيام 
الثورة الإيرانية عام 1979 ”لقد تعرضنا 

للسخرية مرات عديدة من خلال لعبة 
التصويت للإصلاحي السيء حتى 
لا نقع تحت طائلة المتشدد الأسوأ! 
لكن هذه المرة ستكون مختلفة جدا 

لن أصوت، الإصلاحيون صورة طبق 
الأصل من المتشددين“.

تحمل الانتخابات الإيرانية 
”الخطوط الحمراء“ معها والتي 

تبدأ من التشكيك بمبدأ الجمهورية 
الإسلامية أو مبدأ ”ولاية الفقيه“، الذي 

يمنح السلطة الدينية وصاية على 
السياسة.

ذلك ما يفسر العصا التي رفعها 
المرشد الأعلى علي خامنئي مبكرا 
في وجه من عصى من الإيرانيين، 

بتأكيده أن الامتناع عن التصويت في 
الانتخابات الرئاسية يحقق ”إرادة 

الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام 
وأعداء الديمقراطية الدينية“.

غير أن صحيفة ”حزب الله“ التابعة 
لمكتب المرشد الإيراني، نشرت ما هو 

أشد وهي تنقل في معرض إفتاء 
خامنئي على سؤال من قبل أتباعه 

بشأن عدم التصويت لمرشح معين في 
الانتخابات الرئاسية قائلا ”إذا كان 
الإدلاء بورقة فارغة (بيضاء)، فهذا 

حرام شرعا“.
لكن ”العصيان“ المرتقب لأوامر 

المرشد بقدسية الانتخابات لا يغيّر من 
ميزان القوى السائد حاليا في إيران 

لصالح الحرس ورجال الدين، منذ أن 
غادر الخميني ظل شجرة التفاح في 

فرنسا كي يشيع في المنطقة منذ أربعة 
عقود الأفكار الأيديولوجية المسكونة 
بالخرافة الشيعية السائدة اليوم بين 
ميليشيات العراق حتى حزب الله في 

لبنان والحوثيين في اليمن.
يتم التركيز اليوم على فوز المرشح 
إبراهيم رئيسي المحتمل بوصفه المثال 

الأبرز على التشدّد المقبل الذي تعد 
فيه إيران العالم، إلا أن تلك الفكرة لا 

تستطيع الصمود بمجرد إطلاق سؤال: 
ومتى كانت إيران ومنذ أربعة عقود 

معتدلة؟
إذا كانت تلك الانتخابات ستفضي 

إلى نتيجة ما، فإن سطوة خامنئي 
وأقطاب الحرس الثوري ستحاسب من 
كان يعرّف نفسه بـ“الإصلاحي“ لمجرد 

الجهر بصوته المختلف عن طبيعة 
النظام الراديكالية، بل إن الوعود 

انطلقت هذا الأسبوع لمحاسبة بعض 
المرشحين لأنهم لمحّوا بالانتقاد للنظام 

خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة!
أما ”الأمل“ الذي يعد فيه الرئيس 
الأميركي جو بايدن بإيران متراضية 
مع محيطها الإقليمي، فهو أقرب إلى 

الوهم من أي شي آخر، ذلك ما يفسّره 
اندفاع النظام في طهران إلى الأتباع 

المؤمنين بنظريته، أو وفق تعبير 
محمود بارغو مؤلف كتاب ”الانتخابات 
الرئاسية في إيران“ والباحث في معهد 

ألفريد ديكين للمواطنة والعولمة في 
جامعة ديكين في فيكتوريا بأن ”النظام 
يفقد بطريقة ما شهيته للمخاطرة، كما 

يتضح من هؤلاء المرشحين الموالين 
والممتثلين لراديكاليته“.

ويؤكد على أن ”هذا يظهر ببساطة 
أن النظام يشعر بالتهديد الشديد من 
الانتخابات ولا يشعر بالأمان الكافي 

لوجود نوع من المنافسة الجادة“.
فإذا كان فوز رئيسي أمرا مفروغا 
منه، فكيف بعدها يمكن للنظام تبرير 

إقصاء المنافسين له ممن كانوا يجرون 
كالسلاحف في سباق لا عدالة فيه.
أما رئيسي الذي يرفع شعارا 

في حملته الانتخابية ”إقامة العدل 
ومحاربة الفساد“، فإنه إذا فاز كيف 

يمكن له إقناع الإيرانيين بعدالة فوزه 
في انتخابات معبّرة عن الإقصاء 

بامتياز.
دعونا نترقّب المقاطعة الشعبية 

للتصويت لنرى درجة هزيمة النظام 
قبل فوز أي مرشح، إن لم تحدث 

مفاجأة.
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التركيز يتم على فوز المرشح 
إبراهيم رئيسي المحتمل بوصفه 
المثال الأبرز على التشدّد، إلا أن 

تلك الفكرة لا تستطيع الصمود 
بمجرد إطلاق سؤال ومتى كانت 
إيران ومنذ أربعة عقود معتدلة؟

الوضع في ليبيا لا يفتح أيّ 
نوافذ أمل حقيقية لطيّ صفحة 

الماضي، والنافخون في رماد 
الفتنة مستمرون في السعي 

لإحياء الجمرات التي قد تدفع نحو 
إشعال الحريق من جديد

خامنئي يرفع العصا في وجه من عصى عن التصويت

ر بحل حقيقي لأزمة ليبيا 
ّ
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ــــــط الأوراق في حربهــــــا التجارية مع الصين  أعــــــادت الولايات المتحدة خل
بتبنيهــــــا خطة لاســــــتثمار المليارات من الدولارات في مجــــــال التكنولوجيا 
والابتكار، في خطوة تهدف إلى تقويض جهود بكين، التي باتت على وشك 

تحقيق هدفها في الريادة العالمية في هذا المضمار.
 واشنطن - وســـعت الولايات المتحدة 
جبهة الحـــرب التكنولوجيـــة مع الصين 
حينمـــا تبنى الكونغرس مشـــروع قانون 
”تاريخي“ يقضي بتخصيص استثمارات 
ضخمة في هذا المجال لقطع الطريق أمام 

محاولات تمدد بكين.
وترصـــد هـــذه الخطة أكثـــر من 170 
مليار دولار لأغـــراض البحث والتطوير، 
وترمي خصوصا إلى تشـــجيع الشركات 
على أن تنتـــج على الأراضـــي الأميركية 
أشـــباه موصلات تتركّز صناعتها حاليا 

في آسيا.
وتعانـــي قطاعـــات أساســـية عديدة 
مـــن الاتصالات إلى الســـيارات من نقص 
فـــي هذه الموصـــلات، مما يعكـــس البعد 

الاستراتيجي لهذا الإنتاج.
ويرى محللـــون أن الخطوة قد تكون 
التكنولوجية  الشـــركات  لـــردع  مجديـــة 
الصينيـــة عن التوســـع بشـــكل أكبر في 
الخارج وفي نفس الوقت إعطاء مســـاحة 
أكبر للمســـتثمرين للدخول إلى الســـوق 

الأميركية مع تقديم حوافز ضريبية.
لكـــن البعض يعتقد أنهـــا قد لا تأتي 
بنتائـــج ملموســـة لأن الســـلاح الأكثـــر 
خطـــورة في قبضـــة الصينيـــين، والذي 
يمكن أن يقوض الصناعات التكنولوجية 
الأميركية المتقدمة هـــو هيمنة بكين على 
تصنيـــع المعادن النـــادرة، والتي لا يمكن 
للشركات الأميركية الاستغناء عنها خلال 

وقت قصير.
وســـارعت بكـــين إلـــى انتقـــاد هذه 
المبـــادرة الأربعاء بعد يوم مـــن إقرارها. 
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء الصـــين الجديدة 
(شـــينخوا) عن لجنة الشؤون الخارجية 
فـــي البرلمـــان الصينـــي قولـــه إن هـــذا 
”القانـــون يكشـــف عـــن جنـــون العظمة 
والغرور“ لدى الولايات المتحدة. واتهمت 
اللجنة واشـــنطن بالمبالغة في ما يسمى 

بـ“التهديد الصيني“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن 
قـــد رحـــب بقـــرار الكونغرس. وقـــال إن 
”الولايـــات المتحـــدة تخـــوض منافســـة 

لكسب القرن الحادي والعشرين“.
ودعا إلى ”مواصلة العمل مع البلدان 
الأخـــرى الاســـتثمار في أنشـــطة البحث 
والتطويـــر الخاصـــة بهـــا، لا يمكننا أن 
نتخلف عـــن الركب“، مؤكـــدا ضرورة أن 
”تحافـــظ الولايات المتحـــدة على مكانتها 

باعتبارها الدولة الأكثر إبداعا وإنتاجية 
في العالم“.

اقتصادية  حربـــا  الصـــين  وتخوض 
شرســـة مع الولايـــات المتحـــدة منذ عهد 
الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامـــب على 
كافة الجبهات طالت ســـوق التكنولوجيا 
وخاصة شـــركة هواوي الصينية المتهمة 
القومـــي  الأمـــن  وتهديـــد  بالتجســـس 
الأميركي، وتشـــكل واحدة مـــن القضايا 
النـــادرة التي تابعها بايدن، وهي تحظى 

بإجماع واسع في الكونغرس.
جينـــا  التجـــارة  وزيـــرة  واعتبـــرت 
ريمونـــدو أن ”مجلـــس الشـــيوخ اتخـــذ 
خطوة حاسمة إلى الأمام من الحزبين من 
أجل القيام بالاستثمارات التي نحتاجها 

لاســـتمرارية الإرث الأميركي كرائد عالمي 
فـــي الابتـــكار. ولا يتعلق هـــذا التمويل 
فقط بمعالجة النقص الحالي في أشـــباه 
الموصلات إنه استثمارات طويلة الأجل“.
وقبل التصويـــت، حذر زعيم الأغلبية 
الديمقراطية في مجلس الشـــيوخ تشاك 
شـــومر من أنّه ”إذا لم نفعل شـــيئا، فقد 

تنتهي أيامنا كقوة عظمى مهيمنة“.
وتابـــع ”مـــن ســـيفوز في الســـباق 
مثـــل الذكاء  علـــى تقنيـــات المســـتقبل“ 
الاصطناعي ”ســـيكون القائد الاقتصادي 
العالمي“، مؤكدا أن هذه الأمة ”ســـتصنع 
العالم علـــى صورتها“، مع تحذير موجه 
مباشـــرة إلى الزعيم الصيني شـــي جين 

بينغ.
فـــي المقابـــل، أعـــرب زعيـــم الأقلّيـــة 
الجمهوريـــة في مجلس الشـــيوخ ميتش 
ماكونيل عن أســـفه لأنّ الخطة ”أهملت“ 
إجـــراءات كان يأمـــل في إدراجهـــا لكنّه 
صوت فـــي نهاية الأمر لصالح مشـــروع 

القانون.

وقـــال ماكونيل إنّ هـــذه الخطة التي 
”تتناول موضوعات رئيســـية من سلاسل 
التوريـــد الحاســـمة إلى الملكيـــة الفكرية 
ومكافحة التجسّـــس ستساعد في إرساء 

أسسنا الاستراتيجية لعقود“.
ويكـــر،  روجـــر  الجمهـــوري  ورأى 
الرجـــل الثاني في لجنة التجارة حيث تم 
التفـــاوض على النص، أن هذا المشـــروع 
الاســـتثماري ”يتيـــح للولايـــات المتحدة 
فرصة توجيه ضربة والرد على المنافسة 
غيـــر العادلـــة التـــي نراها مـــن الحزب 

الشيوعي الصيني“.
وعمليا، ينص مشـــروع القانون على 
تخصيص مبلغ 52 مليار دولار على مدى 
خمس ســـنوات لتشـــجيع الشركات على 
تصنيـــع الرقائق وأشـــباه الموصلات في 

الولايات المتحدة.
وخلال عرضهم النص، قال برلمانيون 
إن الحزب الشـــيوعي الصيني يســـتثمر 
”بشـــكل كبير مع أكثر من 150 مليارا“ في 

هذه التقنيات.
كما تخصص الخطـــة الأميركية 120 
مليار دولار للوكالة الحكومية ”مؤسســـة 
العلـــوم الوطنيـــة“ لتشـــجيع البحث في 
مختلف المجالات التي تعتبر رئيسية مثل 

الذكاء الاصطناعي.
وتشـــمل الخطة مبلغ 1.5 مليار دولار 
لتطوير شـــبكة الجيـــل الخامس (5 جي) 
للاتصالات التي تشـــكل إحـــدى القضايا 
الخلافية الأساسية بين الصين والولايات 

المتحدة.
وتبحـــث إدارة بايدن منذ أشـــهر عن 
طرق لتعزيز الإنتاج المحلي لمجموعة من 
المكونات الصناعية، مثل الرقائق، لتقليل 

اعتمادها على الموردين الأجانب.

واشنطن تغيض بكين 

وتزيد إيقاع الاستثمار 

في التكنولوجيا

حرب تجارة أرز البسمتي

بين الهند وباكستان ساحتها أوروبا

 لاهــور (باكســتان) - تصاعـــدت حدة 
الخلاف التجـــاري الذي يـــدور منذ عدة 
أشـــهر بين الهند وباكســـتان حول منتج 
مـــن إرثهما المشـــترك هو أرز البســـمتي 
لمعرفة من سيسمح له ببيع هذه النوعية 
المرغوبة كثيرا من قبل المستهلكين تحت 
هذه التسمية في دول الاتحاد الأوروبي.

المفوضيـــة  لـــدى  الهنـــد  وقدمـــت 
الأوروبية طلب ”مؤشر جغرافي محمي“ 
ســـيضمن لها في حال قبوله الاستخدام 
في السوق  الحصري لاسم ”البســـمتي“ 

الأوروبية.
وسارعت باكســـتان، الدولة الوحيدة 
الأخرى المصـــدرة في العالـــم لهذا الأرز 
العطـــري ذي الحبوب الطويلـــة الرفيعة 
الذي يزرع على ســـفوح جبال الهيملايا، 
إلـــى معارضة هذا الطلب الذي نشـــر في 
ســـبتمبر الماضي في الصحيفة الرسمية 

للاتحاد الأوروبي.

وأثـــار طلب الهنـــد موجـــة ذعر في 
باكســـتان، التـــي تواجه خطر خســـارة 
سوق تصدير مهم، وأعاد إحياء التنافس 
التاريخي بـــين القوتين النوويتين اللتين 

نشأتا إثر تقسيم عام 1947.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
الشـــريك  المالـــك  مرتضـــى  غـــلام  إلـــى 
الواقعة على  لـ“مطاحن البركات لـــلأرز“ 
بعد نحو 30 كلـــم جنوب لاهور في إقليم 
البنجاب، أكبر منتج لأرز البســـمتي في 

باكســـتان، قوله ”كان الأمر أشـــبه بإلقاء 
قنبلة ذرية علينا“.

يملـــك  الـــذي  مرتضـــى،  وأوضـــح 
حقـــول أرز علـــى بعد 5 كلـــم من الحدود 
الهندية ”لقد تســـببوا (الهنود) بكل هذه 
الضجـــة ليتمكنـــوا بطريقـــة أو بأخرى 
من الاســـتحواذ على أحد أســـواقنا. كل 

صناعتنا للأرز ستتأثر“.
المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  وبحســـب 
تعتبـــر  (الفـــاو)،  والزراعـــة  للأغذيـــة 
باكســـتان رابع أكبـــر مصدّر لـــلأرز في 
العالـــم وصدّرت 4.5 مليون طن عام 2019 
بقيمة 2.2 مليـــار دولار (1.8 مليار يورو) 
وتحل الهند في المرتبة الأولى مع تصدير 

9.7 مليون طن بقيمة 6.8 مليار دولار.
واكتســـب أرز البسمتي الذي يناسب 
بشـــكل خـــاص الأطبـــاق الرائجـــة مثل 
البريانـــي أو البيـــلاف شـــعبية جارفـــة 
بالخارج وخصوصا في الشـــرق الأوسط 

في العقدين أو الثلاثة عقود الماضية.
ويعد الاتحاد الأوروبي ســـوقا مهما 
فهـــو يســـتورد نحـــو 300 ألـــف طن من 
البســـمتي ســـنويا، ثلثاها من باكستان 
والثلـــث الآخر من الهند، كما تشـــير إلى 

ذلك المفوضية الأوروبية.
كبيـــر  بشـــكل  باكســـتان  وزادت 
صادراتهـــا من البســـمتي إلـــى الاتحاد 
الأوروبي خلال السنوات الثلاث الماضية 
مستفيدة من صعوبات الهند في التكيف 
مع المعايير الأوروبية الأكثر تشـــددا في 

مجال المبيدات.
ويقـــول نائب رئيس جمعية مصدري 
الأرز فـــي باكســـتان فيصـــل جهانجيـــر 

”بالنسبة إلينا، هي سوق مهمة جدا“.
ويؤمن ”المؤشـــر الجغرافي المحمي“ 
حق الملكية لمنتجـــات ترتبط خصائصها 

بالموقع الجغرافي الذي تجري فيه مرحلة 
على الأقـــل من عملية إنتاجـــه وتحويله 
وتحضيـــره، وهو مختلف عن ”تســـمية 
المنشـــأ المحمية“ التـــي تتطلب أن تجري 

كل المراحل في المنطقة المعنية.
وبالتالي فإن المنتجات المسجلة على 
هـــذا النحو تكـــون محميـــة قانونيا من 
التقليد وســـوء الاستخدام داخل الاتحاد 
الأوروبي. واستنادا إلى الخبرة المعترف 

بها، يمكن بيعها بسعر أعلى.

وتعتبر باكســـتان أن لها نفس الحق 
الـــذي تتمتـــع به الهنـــد في اســـتخدام 
اســـم البســـمتي. وتقول ديلفـــين ماري 
– فيفيـــان الباحثـــة القانونيـــة في مركز 
التعـــاون الدولي للأبحـــاث الزراعية من 
أجل التنمية إنه ”مـــن الواضح أنه على 
والمنطقة  والســـمعة  التاريخي  المستوى 
الجغرافيـــة، هـــي مشـــتركة بـــين الهند 

وباكستان الحالية“.
وتؤكـــد نيودلهـــي أنها لـــم تزعم في 
ملف ترشـــيحها بأنها الدولـــة الوحيدة 
التـــي تنتج البســـمتي. لكـــن عبر تقديم 
الطلب باسمها هي وحدها، فإنها تسعى 
إلى أن يتم الاعتراف بها على هذا النحو.

الرئيـــس  ســـيتيا  فيجـــاي  ويقـــول 
الســـابق للجمعية الهندية لمصدري الأرز 
إن ”الهند وباكســـتان صدرتا وتنافستا 
بطريقة سليمة في مختلف الأسواق منذ 
40 عامـــا. هذه المنافســـة قائمة أساســـا، 

ولا أعتقد أن المؤشـــر الجغرافي المحمي 
سيغير هذا الأمر“.

ومـــن غير المرجـــح أن تطمئـــن هذه 
الحجـــة باكســـتان، ولذلـــك يتعـــين على 
البلديـــن الآن التفـــاوض لمحاولة إيجاد 
اتفـــاق ودي كمـــا ينـــص عليـــه الإجراء 

الأوروبي، لكن المحادثات لم تبدأ بعد.
وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية 
لوكالة الصحافة الفرنسية، لم تكشف عن 
هويتـــه، إن ”فترة التشـــاور مددت حتى 

سبتمبر 2021 بطلب من الهند“.
وبعد ســـنوات مـــن التردد، ســـجلت 
الحكومـــة الباكســـتانية بشـــكل طـــارئ 
فـــي ينايـــر الماضي اســـم ”البســـمتي“ 
كمؤشـــر جغرافي علـــى أراضيها، وهو 
شـــرط أساســـي لأي إجراء أمام الاتحاد 
الأوروبـــي. وفي غضون ذلك، أعلنت أنها 
ستقوم بالمثل بالنسبة إلى ملح الهيملايا 
الزهري ومنتجات أخرى تريد حمايتها.

وظهرت مؤشـــرات تقارب طفيفة في 
الأســـابيع الأخيـــرة بين البلديـــن اللذين 

كانا على شفير حرب جديدة في 2019.
ويقول جهانجي إن إسلام أباد تأمل 
في الاستفادة من ذلك لإقناع الهند بتقديم 
”طلب مشترك“ باسم الإرث المشترك الذي 

يمثله أرز البسمتي.
ويضيـــف ”أنـــا واثـــق جـــدا بأننـــا 
سنتوصل إلى نتيجة (إيجابية) في وقت 
قريب لأن العالم يعرف بأن أرز البسمتي 

يأتي من البلدين“.
وإذا لـــم يتم التوصـــل إلى أي اتفاق 
واختارت بروكســـل إعطاء الحق للهند، 
فإن باكســـتان يمكن أن تلجأ إلى القضاء 
الأوروبي أو أن تقدم بدورها ترشـــيحها 
الخاص. لكن الأمر سيســـتغرق سنوات 
أمام الاتحاد الأوروبي لدراسته وسيتأثر 
الأرز الباكســـتاني في هذا الوقت بشكل 

كبير.
فيفيان ”ســـبق أن  وقالـــت مـــاري – 
حصلت حـــالات قليلة مـــن رفض طلبات 
مؤشـــرات جغرافية في أوروبا، وفي كل 

مرة يتم التوصل إلى تسوية“.

عمــان - تحــــاول صناعــــة الألبســــة   
والنســــيج الأردنية الابتعاد تدريجيا عن 
دائرة الركود، التي لحقت بها في الأشهر 
الماضية جراء قيود الإغلاق، حيث يتوقع 
أهل القطاع تعافيا في السوق بفضل حزم 

الدعم التي قدمتها الحكومة.
وأكد ممثــــل قطاع الصناعات الجلدية 
والمحيــــكات فــــي غرفــــة صناعــــة الأردن 
إيهاب قــــادري، أن برامج الدعم الحكومي 
أسهمت بمسيرة بدء  ولاسيما ”استدامة“ 

مرحلة تعافي القطاع من تبعات كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية 
(بتــــرا) عن قــــادري قوله إن ”المؤشــــرات 
الأولية للقطــــاع تظهر أن الصــــادرات قد 
ترتفع 15 فــــي المئة خلال العــــام الحالي، 
مقارنة بما كانــــت عليه في العام الماضي، 

حيث سجلت 1.57 مليار دولار“.
ويأمل القطاع بعودة صادرات القطاع 
مع نهاية العامــــين المقبلين لما كانت عليه 
في العــــام 2019، عندما وصلــــت إلى أكثر 
مــــن مليــــاري دولار، مع اســــتمرار تحفيز 

الشركات على مواصلة عجلة الإنتاج.

مختلفــــة  مجــــالات  القطــــاع  ويضــــم 
والأنســــجة  والخيــــوط  الغــــزل  أهمهــــا 
والأقمشــــة والســــجاد وأغطية الأرضيات 
النســــيجية والمطرزات والأنســــجة يدوية 
والاصطناعية  الطبيعية  والجلود  الصنع 

والملابس الجاهزة والأحذية.
ويمتلك القطــــاع فرصا تصديرية غير 
مســــتغلة تقدر ســــنويا بنحو 550 مليون 
دولار، وفي حال اســــتغلالها ســــيزيد من 
الصادرات واســــتحداث أكثــــر من 33 ألف 

فرصة عمل.
وواجهت الشــــركات الكبيــــرة العاملة 
بالقطــــاع هــــزة كبيرة منــــذ بدايــــة أزمة 
كورونــــا، لتراجــــع التصديــــر ولاســــيما 
للســــوق الأميركــــي الذي يســــتحوذ على 
غالبيــــة صادراتهــــا، إضافة إلــــى ارتفاع 

نسب العمالة لديها.
وأســــهمت الجهود التي بذلتها وزارة 
العمــــل بتقليــــل الأعبــــاء علــــى أصحاب 
الشركات، وبدأ ذلك ينعكس على أعمالها 
بالوقــــت الحالي لجهة تحســــن أوضاعها 

وعودة صادراتها للنمو من جديد.

ويســــهم القطــــاع بنحو 26 فــــي المئة 
من إجمالــــي الصادرات المحليــــة، و7 في 
المئة مــــن إجمالي الإنتــــاج القائم للقطاع 
الصناعــــي، فيما يوفر 74 ألف فرصة عمل 
من خلال 3180 منشــــأة موزعة على أنحاء 

البلد.

واســــتطاع القطاع فتح قرابة عشرين 
فرعا إنتاجيا منتشرة بمختلف محافظات 
البــــلاد، وظفــــت أكثــــر مــــن ســــتة آلاف

أردني.
وأوضح قادري أن الشركات الصغيرة 
والمتوســــطة العاملة بالقطاع، تعتمد على 
الســــوق المحلية فــــي تســــويق منتجاتها 
وبعض الأســــواق التصديريــــة التقليدية 

بالدول المجاورة.

وأكد علــــى ضرورة اســــتغلال الفترة 
المقبلة لتعويض جزء من الخســــائر التي 
طالت القطاعــــات الاقتصادية، متوقعا أن 
يكون موسم الصيف مرحلة انتقالية قوية 
في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
لعودة الحياة إلــــى طبيعتها وزيادة قوة 

الاقتصاد المحلي.
وأثرت الجائحة على أعمال الشركات، 
وتراجعــــت مبيعاتهــــا في العــــام الماضي 
بنحــــو 60 في المئــــة، ولذلك يــــرى القطاع 
أنــــه من الضــــروري تعزيــــز التعاون بين 
القطاعين الصناعي والتجاري عبر زيادة 
الاعتماد على صناعة الألبسة من أصناف 

معينة والتقليل من المستوردات.
مصانــــع  أن  علــــى  خبــــراء  ويتفــــق 
الشــــركات الصغيــــرة والمتوســــطة قادرة 
على تأمين احتياجات السوق المحلية من 
بعــــض أصناف الألبســــة وبكميات كبيرة 
وأســــعار مناســــبة، ما سيســــهم بخفض 
فاتورة الاستيراد وخصوصا مع الارتفاع 
غيــــر المســــبوق الذي طال أجور الشــــحن 

العالمية.

انتقلت الحرب التجارية بين الجارتين الهند وباكستان على أرز البسمتي إلى 
الساحة الأوروبية، في معركة يرى خبراء أنه من الصعب التكهن بمن سيفوز 
بها، لأن بروكسل قد تواجه صعوبات في قبول طلب من نيودلهي يتضمن حق 

الملكية الحصرية لتصدير هذه المادة إلى السوق الأوروبية.

منتج في تقاطع النيران

300 ألف طن تستوردها السوق الأوروبية سنويا ثلثاها من باكستان
إقرار خطة بقيمة 170 مليار دولار

لتحفيز الشركات على الابتكار

س طريق التعافي
ّ
صناعة الألبسة في الأردن تتلم

المؤشرات تظهر أن 

الصادرات سترتفع 15 

في المئة هذا العام

إيهاب قادري

ممكن التوصل إلى

تسوية، فالعالم يدرك

أن البلدين ينتجانه

فيصل جهانجير

منعطف جديد في معركة لا تعترف بحدود

خطوة حاسمة 

لاستمرارية بلدنا كرائد 

عالمي في الابتكار

جينا ريموندو

تسويق البلدين للبسمتي 
في 2019

● 9.7 مليون طن بقيمة 6.8 مليار دولار 
               صدرتها الهند التي تعد الأولى 

               عالميا

● 4.5 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار 
               صدرتها باكستان التي تعد الرابعة 

               عالميا

* منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)
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 الخرطوم – صدمت الحكومة الانتقالية 
الســــودانية المواطنين بزيــــادة كبيرة في 
أســــعار الوقــــود، لتفجّر أحلامهــــم التي 
علقوها على الســــلطة لتحسين أوضاعهم 
المعيشــــية الصعبة، والتي لم تجد سبيلا 
ســــوى السير في العلاج المر المفروض من 

قبل المانحين الدوليين.
وأعلنت وزارة الطاقة مســــاء الثلاثاء 
الماضي أن وزيــــرة المالية جبريل إبراهيم 
قرّر زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسبة 
تزيد عن 100 في المئة، في إطار إصلاحات 
اقتصاديــــة متفق عليها مع صندوق النقد 

الدولي لتقليص العجز في الميزانية.
”يقضــــي  القــــرار  إن  البيــــان  وقــــال 
بإلغاء أســــعار الوقود المعتمدة، في إطار 
سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد 
الوطني وتأســــيس بنية تمكن مؤسسات 
الدولة والقطاع الخــــاص من التعامل مع 

مؤسسات التمويل الدولية“.

وبدخول القرار حيّز النفاذ ســــيرتفع 
ســــعر لتر البنزيــــن إلــــى 290 جنيها (68 
سنتا أميركيا) من 150 جنيها (حوالي 35 
ســــنتا)، بزيادة تقدر بنحو 93.3 في المئة، 
فيمــــا يرتفع ســــعر لتر الســــولار إلى 285 
جنيها (نحو 67 ســــنتا)، مــــن 125 جنيها 

(نحو 29 سنتا).
ووجه القرار بتكوين لجان متخصصة 
لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات 
الزراعة والكهرباء والمواصلات، لتعويض 
هــــذه القطاعات عــــن الزيادة في أســــعار 
الوقود. وأكد البيان أن ”الأســــعار تخضع 
للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري 

للدولار“.
وبهــــذا تخضع عملية الســــعر لتكلفة 
الاستيراد والتي تشكل ما بين 71 في المئة 
إلــــى 75 في المئة من ســــعر الوقود مضافا 
إليهــــا تكاليــــف النقــــل ورســــوم الموانئ 
وضريبــــة القيمة المضافــــة وهامش ربح 
شــــركات التوزيع، وهذه التكاليف تشكل 

مجتمعة مــــا بين 25 في المئــــة إلى 29 في 
المئة من سعر البيع المستهلك.

وبحسب رســــم بياني نشــــرته وكالة 
الأنباء السودانية الرسمية، يعدّ السودان 
بعد تحرير الأســــعار ســــادس أرخص بلد 
من بــــين 42 دولة أفريقية، حيث أن ســــعر 
الوقــــود فــــي بعــــض دول الجــــوار يفوق 
ضعف التســــعيرة المتوقعة وذلك لتضخم 
الضرائــــب المفروضــــة في معظــــم الدول 

الأفريقية.
ويــــرى خبــــراء أن سياســــة تحريــــر 
الوقود والتي جــــاءت متأخرة جدا كفيلة 
بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد 
المنهك، لكنها في المقابل قد تربك الأنشطة 
التجارية وتصيبها بالشــــلل، ومن المؤكد 
أنها ستزيد من أعباء المصاريف بالنسبة 
إلى السودانيين، الذين لم يعد بمقدورهم 
تحمل التكاليف المعيشية الباهظة في ظل 

انحدار الجنيه.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أســــعار 
الوقــــود إلــــى تقويض قطاعــــات إنتاجية 
عديدة، حيث تســــبّب في ارتفــــاع تعريفة 
المواصلات العامة وتكاليف نقل البضائع 
وأســــعار الســــلع وتكاليف صناعة الخبز 

وتناقص المساحات الزراعية.
وتشــــير التقديرات الحكومية إلى أن 
الدولــــة تنفق ســــنويا نحو مليــــار دولار 
لدعم للمحروقات، والذي لا يذهب للفقراء 
بشكل مباشر، بل يتشــــاركونه مع كل من 

الطبقتين المتوسطة والغنية.
المراحل  سياســــة  الحكومة  واتبعــــت 
وجــــس النبض قبل الدخــــول في مغامرة 
زيادة أسعار الوقود، ففي أكتوبر الماضي 
أعلنت الحكومة تطبيق رفع تدريجي لدعم 
المحروقــــات ضمن إصلاحــــات اقتصادية 

تعتزم تطبيقها.
وقبل ذلك بشهر أقرت الحكومة تحرير 
أسعار الوقود بزيادة فاقت الـ400 في المئة 
ليصبح سعر لتر البنزين المستورد بقيمة 
120 جنيهــــا بينما كان الســــعر القديم 28 
جنيهــــا للتــــر، فيما ارتفع لتــــر الغازولين 
المستورد من 23 جنيها إلى 106 جنيهات.

ويعاني الســــودان من نقائص متكررة 
فــــي الوقود تســــبب أحدثها فــــي طوابير 
طويلة عند محطات الوقود في عدد مناطق 

من البلد على مدار الأسبوع الماضي.

وســــبق أن أعلنــــت الحكومــــة أنهــــا 
ستطلب مساعدات أميركية عاجلة لترتيب 
العديد مــــن الملفــــات الاقتصادية الحارقة 

وخاصة تلك المتعلقة بنظام الدعم.
وتعتبر أزمــــة الوقود أمــــرا اعتياديا 
منــــذ أن انفصل الجنوب فــــي 2011 آخذا 
معــــه ثلثي إنتــــاج البلاد من الخــــام، كما 
أنه لا توجــــد مصاف كثيــــرة للتكرير، ما 
يجبر السلطات على توريد الكميات التي 

تحتاج إليها.
ولكن مشــــكلة الســــيولة قلصت كثيرا 
هامــــش تحــــرك الحكومات الســــابقة، ما 
جعل الأوضاع تخرج عن السيطرة بشكل 

كامل.
الســــودان  أقــــر   2012 العــــام  ففــــي 
خمس حــــزم لرفع الدعم عــــن المحروقات 
ودقيــــق الخبز، مــــا أدى إلى سلســــلة من 

الاحتجاجــــات كان أعنفهــــا في ســــبتمبر 
.2013

وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا 
بعــــد خمس ســــنوات، وأدت إلــــى اندلاع 
ثورة شــــعبية في ديســــمبر 2018، أسفرت 
فــــي أبريــــل 2019 عــــن الإطاحــــة بنظــــام 
الرئيس عمر حســــن البشير، الذي يتهمه 
الســــودانيون بــــأن سياســــته الداخليــــة 
وتحالفاته ضمن سياســــة المحــــاور وراء 

الوضع الاقتصادي المتردي للبلد.
ولا يمتلك الســــودان موارد كثيرة من 
الطاقــــة لتغطية الطلب المحلــــي وبالتالي 
تساعده على توفير الأموال وعدم اللجوء 
إلى رفع الأســــعار وحتى منشآت التكرير 

القليلة لا تنتج على النحو المطلوب.
الرســــمية  البيانــــات  وتشــــير 
وإحصائيــــات المؤسســــات المالية الدولية 

إلــــى تراجع إنتــــاج البلد مــــن النفط، في 
العقــــد الماضي من نحــــو 450 ألف برميل 
يوميــــا إلى 60 ألف برميــــل يوميا، ما دفع 
البلد إلى استيراد أكثر من 60 في المئة من 

احتياجاته النفطية كل عام.

وتعمــــل مصفــــاة شــــركة الخرطــــوم 
للبتــــرول التي أنشــــئت فــــي يونيو 2000 
بطاقــــة تكريريــــة قدرهــــا 50 ألــــف برميل 
يوميا، وتمــــت عمليات توســــعة المصفاة 

على مرحلتــــين لتبلغ الطاقــــة الحالية 90 
ألــــف برميــــل يوميــــا، ومع ذلــــك لا تكفي 

لتغطية الطلب.
كمــــا أن هناك ثلاث شــــركات حكومية 
ذات انتشــــار جغرافي واسع تتنافس مع 
باقي شــــركات القطاع الخاص في شــــراء 
وتوزيع الوقود للمســــتهلكين والمشــــاريع 

الزراعية.
ويتطلــــع الســــودان بعد شــــطبه من 
القائمة الأميركية لدعم الإرهاب إلى إعادة 
دمج اقتصاده في المنظومة العالمية، حيث 
ينتظر الاستتباعات الإيجابية لهذا القرار 

على المستوى الاقتصادي.
وكانت الحكومة قــــد قررت في فبراير 
الماضي تعويمــــا جزئيا للعملــــة المحلية، 
فــــي محاولــــة للقضــــاء علــــى الاختلالات 

الاقتصادية والنقدية.

الحكومة تعالج الاختلالات المالية الكبيرة بإثقال كاهل المواطنين المنهكين بأعباء إضافية
أقدم الســــــودان على مضاعفة أســــــعار الوقود لخفض الدعــــــم عنها وتقليل 
عجز الموازنة فــــــي خطوة تبدو محفوفة بالمخاطر، قد تؤدي إلى تفجّر غضب 
ــــــاء الملقاة على كاهلهم بســــــبب  الســــــودانيين كونها ســــــتزيد من حجم الأعب

التكاليف المعيشية الباهظة وتفاقم متاعب قطاع الأعمال.

الوقود يلهب جيوب السودانيين

 زيادة محفوفة بالمخاطر في أسعار الوقود
ّ

قر
ُ

السودان ي

 بيــروت – دفعت أزمــــة الوقود الخانقة 
في لبنان موزعــــي المحروقات إلى إطلاق 
صفارات الإنذار من محطات الوقود تتجه 
إلــــى وقف اســــتقبال الزبائن خــــلال أيام 
قليلــــة مقبلة، بســــبب نفاد المشــــتقات من 

المحطات وآبار التخزين لديها.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشــــهد 
البلاد تراجعا حادا في اســــتيراد المشتقات 
النفطية لعدم وفرة السيولة بالنقد الأجنبي.

وفــــي تصريح لوســــائل إعــــلام محلية 
منهــــا إذاعة ”لبنــــان الحــــر“ الأربعاء، حذر 
ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا من 
ســــلبية الوضع الحالي في قطــــاع الوقود، 
”إلا أن الاتصــــالات متواصلة مــــع المعنيين، 

والموضوع لا يحتمل التأجيل“.
ورأى أن الأزمــــة قابلة للحل في غضون 
24 ســــاعة، فــــي حــــال اتخــــذ قــــرار بفتــــح 
الاعتمادات الماليــــة اللازمة لتفريغ البواخر 

على السواحل اللبنانية.
ومنذ شــــهور، تشــــترط شــــركات توريد 
الوقــــود اللازم لإنتاج الطاقــــة أو للمركبات 
للســــوق المحليــــة، تحويل قيمة الشــــحنات 
سلفا قبل تفريغ حمولتها في آبار تقع قرب 

الموانئ.
وسجلت أســــعار المحروقات الأربعاء 
ارتفاعــــا جديــــدا، إذ بلــــغ ســــعر صفيحة 
البنزيــــن (20 لتــــرا)، 41.8 ألــــف ليرة (28 
دولارا وفق الســــعر الرســــمي) بينما يبلغ 

سعر الديزل 30 ألف ليرة (20 دولارا).
ويستهلك لبنان يوميا قرابة 12 مليون 
ليتــــر من المحروقات، وتحــــوي كل باخرة 

استيراد 40 مليون ليتر من تلك المواد.
المواطنين  طوابيــــر  مشــــهد  وتحــــول 
والمركبــــات أمــــام محطــــات الوقــــود في 
مختلــــف المناطق اللبنانيــــة إلى جزء من 

تفاصيل الحيــــاة اليوميــــة، حيث ينتظر 
الناس لســــاعات كي يحصلوا على مادتي 

البنزين والمازوت.

ويدعم مصرف لبنــــان المركزي 85 في 
المئــــة من تكلفة اســــتيراد المحروقات، من 
خــــلال تغطيتــــه الفارق بين ســــعر صرف 
الدولار الرسمي البالغ 1515 ليرة وسعره 
المتداول في الســــوق الموازيــــة والبالغ 13 

ألف ليرة حاليا.
وفق بيانات رســــمية، بلغت في العام 
الماضي تكلفــــة الدعم لاســــتيراد البنزين 

963 مليــــون دولار، والديــــزل 1.075 مليار 
دولار، فــــي وقت يعاني المركزي انخفاضا 
متسارعا في احتياطي العملات الأجنبية.

وفــــي محاولــــة لبــــث الطمأنينة بين 
اللبنانيين، أعلــــن رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب الأربعاء، أن العراق 
قرر مضاعفة دعمــــه النفطي لبيروت إلى 
مليــــون طن ســــنويا، ارتفاعا من 500 ألف 

طن أقرت سابقا.
وقال بيان لرئاســــة الحكومة أن دياب 
”تبلّغ رسميا قرار مجلس الوزراء العراقي 
بمضاعفة كمية النفط التي كانت بغداد قد 

أقرتها للبنان سنويا“.
ويشـــهد لبنان انهيارا اقتصاديا منذ 
أواخـــر عام 2019، حيـــث يعاني من وضع 
معيشي صعب للغاية، وتراجع سعر صرف 
الليرة اللبنانيـــة أمام الدولار بصورة غير 

مسبوقة أثر على كل مناحي الحياة.

 طرابلس – كشف المسؤولون عن قطاع 
النفط في ليبيـــا الأربعاء أن تآكل البنية 
التحتيـــة في بعـــض المنشـــآت وتضرر 
بعـــض الأنابيب قلّصا مـــن إنتاج الخام 
للبلـــد العضو في منظمة أوبك، حيث أن 
تعطـــل عمليات الصيانة الدورية حدّ من 

الصادرات وجعل العائدات تقل.
وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
المملوكة للدولة مصطفى صنع الله خلال 
منتدى الاســـتثمار بليبيـــا على الحاجة 
إلى التمويـــل لإجراء إصلاحـــات ملحة 
بالقطـــاع النفطي بعدمـــا تضرر الإنتاج 
جراء تـــآكل بخطوط أنابيـــب في الآونة 

الأخيرة.
وقـــال إن بـــلاده ”فقـــدت نحـــو 50 
ألـــف برميـــل يوميا مـــن إنتـــاج الخام 
بوحدتهـــا أكاكوس للعمليـــات النفطية 
في الأســـبوعين الماضيـــين وإن الإنتاج 
من شركة الواحة للنفط انخفض بسبب 

حالات تسرب بخط أنابيب“.
وتعانـــي شـــبكة أنابيـــب النفط من 
مشـــاكل فنية مرتبطة بتقـــادم الخطوط، 
إلـــى جانـــب تعرض جـــزء منهـــا طيلة 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة لعمليـــات 

تخريب من جانب جماعات مسلحة.
ويحاول قطاع النفط الليبي النهوض 
من جديد بعدما أقعدته الاضطرابات منذ 
الإطاحـــة بنظام معمـــر القذافي في عام 
2011 في وقت تشـــتد فيه تحديات سوق 

النفط العالمية.
وحذر صنـــع الله في كثير من المرات 
منذ بدايـــة العام الجاري مـــن أن إنتاج 
الخام مرشـــح لتراجع أكبر في ما تبقى 
مـــن 2021 بســـبب الديـــون وعـــدم قدرة 

الشركات على الاستمرار في الإنتاج.

وترجع أزمـــة ديون شـــركات النفط 
المحليـــة وعـــدم قدرتها على الاســـتمرار 
فـــي الإنتاج إلى عدم اعتمـــاد الميزانيات 

اللازمة للمؤسسات الحكومية.
وقال مصـــدر نفطي بمرفأ الســـدرة 
لتصدير الخـــام لوكالة رويترز إن إنتاج 
شركة الواحة للنفط الليبية انخفض إلى 
130 ألف برميل يوميـــا الأربعاء من 250 

ألف برميل قبل يوم.
للنفط  الليبيـــة  المؤسســـة  وتهـــدف 
إلـــى رفع طاقـــة الإنتاج إلـــى 2.1 مليون 
برميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة 
مـــن أكثر مـــن 1.3 مليون برميـــل يوميا

حاليا.
وربـــط رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة 
للنفط تحقيق هـــدف بلاده بزيادة إنتاج 
الخام خـــلال الفتـــرة المقبلة مـــن العام 
الجاري بتوفر الســـيولة النقدية اللازمة 

لتطوير الحقول ومزيد من الأمن.
وقال إن ”مســـألة استقرار الأمن من 
أهم العقبـــات أمام بلـــوغ الهدف، ولكن 

الميزانية تعد المشكلة الرئيسية“.
وأوضـــح أن تحســـن الإنتـــاج فـــي 
الحقول النفطيـــة القائمة والتي تعرض 
بعضهـــا لأضـــرار بفعـــل الصـــراع مهم 

لبلوغ هذا الهدف.
وكان إنتاج ليبيـــا 1.6 مليون برميل 
يوميـــا قبل انـــدلاع الحـــرب الأهلية في 
2011، والتي نالت من قطاع النفط وأدت 
إلـــى هبوط الإنتاج إلـــى 100 ألف برميل 

يوميا العام الماضي.
ويمثل النفط القوة الدافعة للاقتصاد 
الليبي حيث يمثـــل نحو 96 في المئة من 
الصـــادرات وما يصل إلـــى نحو 98 في 

المئة من إيرادات خزينة الدولة.

وقال صنع الله إن ”المؤسسة تخطط 
لفتـــح مكتب فـــي لندن الشـــهر الجاري 
وهو مشروع اســـتغرق سنوات لتنفيذه 
وذلك بهدف تســـهيل ممارسة نشاطها“. 
وأشـــار إلـــى أن المكتـــب ســـيركز علـــى 
المشروعات الهندســـية وسلاسل الإمداد

 والتدريب.
خطط  تدشـــين  المؤسســـة  وأعـــادت 
تحسين اتفاقات المشاركة في الإنتاج مع 
شركات النفط العالمية وهي عملية بدأت 

في 2012 – 2013.

وقال ”فهمنا من شـــركائنا النفطيين 
على مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضية 
أن لديهـــم بعض بواعـــث القلق وعكفنا 
علـــى علاجهـــا ولهـــذا الســـبب يجـــب 
وضع نمـــوذج جـــاذب لشـــركات النفط 

العالمية“.
وتخطط المؤسسة الليبية للنفط لعقد 
ورشـــة عمل مع هذه الشركات قبل طلب 
موافقـــة الحكومة علـــى تحديث نموذج 
اتفاق التنقيب والمشـــاركة فـــي الإنتاج 
الحالـــي، لكـــن صنع الله لم يكشـــف عن 

التغييرات التي تسعى إليها.
ورغـــم خطـــورة الأوضـــاع الماليـــة 
الراهنـــة إلا أن بعـــض المحللين يقولون 
إن الاقتصـــاد الليبي يمكـــن أن يتعافى 
بسرعة بمجرد عودة الصادرات النفطية 

إلى سابق عهدها.

أزمة الوقود تتفاقم والمحطات

تتجه للإغلاق في لبنان

تآكل البنية التحتية يقلص

من إنتاج النفط في ليبيا

مغلق حتى إشعار آخر

مضاعفة أسعار الوقود 

تأتي ضمن برنامج 

الإصلاح

جبريل إبراهيم

1
مليار دولار حجم ما تنفقه الدولة 

على بند دعم الوقود سنويا، وفق 

التقديرات الرسمية

عدم توفر السيولة 

النقدية والأمن عقبتان 

أمام بلوغ الهدف

مصطفى صنع الله

فتح الاعتمادات المالية 

لتفريغ شحنات البواخر 
ّ

هو الحل

فادي أبوشقرا
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السنة 44 العدد 12085 وجوه
وزيرة خارجية تقامر بعلاقات بلادها مع أهم دول الجوار 

أرانشا غونزاليس لايا

مسؤولة إسبانية تراكم الأخطاء بالجملة في زمن قياسي

 على الرغم مما يتســـرّب من تداعيات 
للأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، 
بعد السماح لزعيم البوليساريو بالعودة 
إلى الجزائر دون أن يتم تقديمه للقضاء 
بســـبب جرائمـــه ضـــد الإنســـانية، وما 
كشـــفت عنه صحيفة ”أوك دياريو“، قبل 
ساعات من أن الحكومة الإسبانية تعمل 
على طرح تشكيل وزاري جديد قد يطيح 
بوزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا 
لمعالجة الضرر الفادح الذي تســـببت به، 

إلا أن الأزمة لم تبرح مكانها.
وكانـــت غونزاليـــس لايـــا قـــد زادت 
مـــن تســـميم الأجـــواء بفعـــل قراراتها 
الرباط  أغضبـــت  التـــي  وتصريحاتهـــا 
وتســـببت في دفع العلاقات الثنائية إلى 

حافة القطيعة التامة.
بعد تركهـــا منصبها كمديـــرة لمركز 
التجارة الدولية توقعت غونزاليس لايا، 
التـــي عيّنت وزيرة للخارجية في حكومة 
الاشتراكي بيدرو سانشيز، حدوث تغيير 
جذري في حياتها التي بلغت فيها اثنين 
 19 وخمسين عاما، فاصطدمت بكوفيد – 
كأســـوأ أزمة صحية عرفهـــا العالم منذ 
الإنفلونـــزا الإســـبانية، إذ يعـــدّ بلدهـــا 
الدولة الأكثر تضررا من الوباء، لتساهم 
أخيرا في تقويض العلاقات الثنائية مع 
المغرب كأحـــد إنجازاتها الدبلوماســـية 

الفاشلة.

في مهب العاصفة

دشــــنت  محاميــــة  لايــــا  غونزاليــــس 
حياتهــــا المهنيــــة فــــي القطــــاع الخاص، 
وبالرغــــم من أنهــــا حصلت علــــى إجازة 
في القانــــون مــــن جامعة نافــــارا ودرجة 
دراســــات عليا في  القانــــون الأوروبي من 
جامعــــة كارلــــوس الثالث فــــي مدريد، إلا 
أن خبرتها خانتها في اختيار الأســــلوب 
الأمثــــل للتعاطــــي مــــع تطــــورات الأزمة 
مع جارهــــا الجنوبي المغــــرب. ويبدو أن 

معرفتهــــا الواســــعة بالعلاقــــات الدولية 
والتجارة والاقتصاد، لم تؤهلها للتعامل 
الموضوعــــي والاستشــــرافي مــــع الجــــار 
المغربي، الشــــريك التجــــاري الذي تربطه 
بإســــبانيا اتفاقيــــات اقتصاديــــة وأمنية 
وسياسية، وتعتمد عليه مدريد في ملفات 
الإرهــــاب والهجرة غير النظامية وغيرها، 
فدفع فشــــلها هذا خصومها السياســــيين 
إلــــى شــــحذ ســــكاكينهم لإســــقاطها مــــن 

منصبها الحكومي.
الحكوميــــة  المســــؤولة  رأس  أصبــــح 
مطلوبــــا سياســــيا لــــدى المعارضة وجزء 
مــــن الأغلبية، ما دفع الأمــــين العام لحزب 
الشــــعب ثيودورو غارســــيا إيجيــــا، إلى 
القــــول إن على الوزيرة تقديم اســــتقالتها 
بســــبب ”الإدارة الكارثية لهذه القضية“، 
مؤكدا أن حكومة سانشيز تصرفت بشكل 
مؤســــف لأنها لــــم تدبّر بشــــفافية دخول 
وخــــروج إبراهيــــم غالــــي، مضيفــــا قوله 
إنها ”لم تشــــرح بوضوح ما هي المشــــكلة 

الحقيقية“.
وكشــــفت صحــــف محليــــة أن وزيــــر 
الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، حذّر 
زميلته في الحكومــــة غونزاليس لايا، من 
أن اســــتقبال زعيم البوليســــاريو سيكون 
خطــــأ جســــيما ســــتكون له عواقــــب على 
العلاقات المغربية، لاســــيما وأن التحقيق 
القضائــــي يلقي بثقله، كما أن مارلاســــكا 
الــــذي تربطه علاقــــات وثيقة مــــع الرباط 
فــــي مجــــال الهجرة، اشــــتم رائحــــة أزمة 

دبلوماسية.
بعــــد خروج غالــــي من البلــــد اختفت 
الوزيرة الإسبانية وتجنّبت أي تصريحات 
في الموضوع رغم شغفها بإعطاء حوارات 
والظهــــور الإعلامــــي، وهــــي التــــي كانت 
بمثابة رأس حربة حكومة سانشيز في ما 
يتعلق بظروف الأزمة الحالية مع المغرب، 
ولــــم تســــتمع لأي نصيحــــة تحذرها من 
الإقدام على الســــماح لزعيم البوليساريو 

بالنزول في أحد مستشفيات بلدها.

النقطة التي أفاضت الكأس

كانت الرباط صارمة وواضحة 
في ما يخص حيثيات السماح لغالي 

بالدخول إلى إسبانيا بجواز سفر 
وهوية مزوّرين، واعتبرت السلطات 

المغربية أن هذا الفعل ”خطير 
ويخالف روح الشراكة وحسن 

الجوار“. ولكن رد وزيرة خارجية 
إسبانيا كانت تعوزه الكثير من 
الحكمة والكياسة، عندما قالت 
إننا ”وعدنا بتقديم استجابة 
إنسانية لهذا الشخص، لقد 
كان في وضع حرج بسبب 
مشاكله الصحية المتعددة 

بما في ذلك إصابته 
بفايروس كورونا“. 

لكن الجميع تساءل؛ 
كيف تم إدخال شخص 

مطلوب من طرف القضاء 
الإسباني بتلك الطريقة 

التي يتم بها تهريب المخدرات؟

والأدهـــى أن غونزاليس لايا كشـــفت 
تناقضات حكومتها، عندما قالت إن غالي 
يجب أن يردّ على الاتهامات الموجهة إليه 
أمام المحكمة العليا الإســـبانية، مشترطة 
أن يتـــم ذلـــك عقـــب تعافيه من مشـــاكله 
الصحيـــة. وفـــي النهاية تم الســـماح له 
بمغـــادرة البلاد تحت جنـــح الظلام دون 
أن يمر على أنظار قضاة المحكمة العليا، 
وهـــذا ما جعل الأزمة بين الرباط ومدريد 
تـــزداد تعقيدا، ما يؤكد أن كلامها عن أن 
”المغرب شـــريك له أولوية، وأن العلاقات 
معه جيدة“، مجرد تمويه سياسي لكسب 

الوقت.
تتحـــدث الوزيـــرة الإســـبانية لغـــة 
والفرنســـية  والإنجليزيـــة  الباســـك 
تصريحاتها  لكـــن  والإيطالية،  والألمانية 
التـــي ســـاقتها لتبرير دخـــول غالي إلى 
بلدها كانت مغلوطة وغير ملائمة، ما دفع 
سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، 
إلى القول ”لا يمكن إلا أن نعبّر عن الأسف 
للطابـــع البائس وللانفعـــال والعصبية 
التي رافقت تلك التصريحات“. وأضافت 
الدبلوماســـية المغربيـــة قولها ”يحق لنا 
التساؤل عمّا إذا كانت هذه التصريحات 

الأخيرة خطأ شـــخصي للســـيدة 
تعكـــس  أنهـــا  أو  الوزيـــرة، 
لبعض  الحقيقيـــة  النوايـــا 
المعادية  الإسبانية  الأوساط 
للوحـــدة الترابيـــة للمملكة، 
القضيـــة المقدســـة للشـــعب 

القـــوى  ولـــكل  المغربـــي 
الحية للأمة“.

فهل سيكون اعترافها 
بالضعف بداية لتعاطيها 

مع الأزمة الدبلوماسية 
والسياسية بين بلدها والمغرب 

بشكل أكثر واقعية وتواضع، 
خصوصا وأن لها نصيبا 

وفيرا في زيادة إشعال 
فتيلها؟ سؤال سيكون 

ستجيب عنه 
الأيام 

المقبلــــة، لكــــن يبــــدو أن الســــيدة عنيدة 
جــــدا، خصوصا أنها تقــــول مكابرة إنها 
قد عرفت العديد مــــن الأزمات في مهامها 
المختلفة وتغلبت عليها. ولعل غونزاليس 
لايا، بالفعل، تمتلــــك العديد من العلاقات 
الشخصية مع الوزراء ورؤساء الحكومات 
العالمية، اســــتثمرت فيها من خلال عملها 
رئيسة لمركز التجارة الدولية. ويبدو أنها 
ركنــــت إلى تلك الشــــبكة للانفــــراد بقرار 
العلاقات الخارجية لبلدها فكانت نتائجه 
كارثية إلى حد الســــاعة واستطاعت بناء 
جبــــل جليــــدي غيــــر متوقع مــــع المغرب، 

وباعتراف أبناء بلدها.
بصمـــت غونزاليس لايـــا، على ورقة 
العـــداء مع المغرب، وربمـــا لن يزول هذا 
الانطبـــاع من نفســـية هذه المـــرأة التي 
ســـتظل معارضة لمصالـــح المغرب، حتى 
وإن لـــم تبـــق علـــى رأس الدبلوماســـية 
الإســـبانية، حيـــث أن هناك مـــن يتوقع 
عودتها للاشتغال في مؤسسات الاتحاد 
الأوروبـــي ببروكســـل، إذ ســـبق لها أن 
شـــغلت مناصب مختلفة داخل المفوضية 
الأوروبيـــة فـــي ســـياق التفـــاوض على 
الاتفاقيات ومســـاعدة الدول النامية  من 
عام 2002 إلى عام 2004، وحينها ستكون 

تجربتها مع المغرب فريدة وقاسية.

السيادة والثقة

قبـــل أن تتولـــى حقيبـــة الخارجيـــة 
كانت غونزاليس لايا تتحدث عن ضرورة 
الدفـــاع عن مفهوم الســـيادة فـــي القرن 
الحـــادي والعشـــرين مع مراعـــاة الثورة 
بين  والتداخل  والترابـــط  التكنولوجيـــة 
المجتمعـــات والدول ســـواء في الاقتصاد 
أو التجـــارة أو الأمـــن. وكانـــت تقول إن 
الســـيادة لا تعني العودة إلى الانعزالية، 
بل على العكس من ذلك، يمكن استخدامها 
لتعزيـــز تعـــاون دولـــي أكثـــر ذكاء. لكن 
عندما سنحت الفرصة 
لتطبيق 
تصوراتها 
كمسؤولة 
حكومية، 
أبانت عن 
التناقض 
بين 

التنظير 
والواقع العملي 

بعدما اعترضت على 
اعتراف واشنطن بسيادة 
المغرب على صحرائه وأيضا 
امتعاضها من دفاع المغرب 
عن حدوده البرية والبحرية.

وعلـــى الرغم من الأزمـــة الاقتصادية 
والوبـــاء، إلا أن غونزاليـــس لايـــا، تقول 
إنهـــا حاولـــت إيجـــاد الوقـــت والطاقة 
للانخراط المكثف في إنتاج اســـتراتيجية 
جديدة للسياسة الخارجية، وكان كلامها 
عن إضعـــاف نظام التســـوية الســـلمية 
للنزاعـــات، وأنـــه عندمـــا تكـــون هنـــاك 
مشـــكلة ننخرط فـــي حوار، مجـــرد لغو 
سياســـي، حيث أنها فشـــلت فـــي تدبير 
الأزمـــة الحاصلة بين بلدها والمغرب. ولم 
تلتفت إلى أن جوهر المشـــكلة هو مسألة 
ثقة تم تقويضها بين شـــريكين، كما يقول 
المغـــرب ردا على حكومتهـــا، إضافة إلى 
دوافـــع خفية لإســـبانيا معاديـــة لقضية 
الصحراء، القضية المقدســـة لدى الشعب 

المغربي.
ومنذ أن تولت منصبهـــا بقيت تكرّر 
أنهـــا كرّســـت الكثيـــر مـــن الجهـــود مع 
نظرائها في الجـــوار الجنوبي، لصياغة 
اســـتجابة أو اســـتراتيجية تعمـــل لكلا 
الجانبين، على أســـاس من المســـؤولية، 
حيـــث تتشـــارك إســـبانيا مـــع المغـــرب 
وسياســـيا  واقتصاديا  وثقافيا  تاريخيا 
وتجاريا، فكيف ستوازن وزارة الخارجية 
الإســـبانية بـــين الحاجة إلى اســـتدامة 
العلاقـــات الثنائية ولكن في نفس الوقت 
تناور ضد عوامل إنجاح تلك الاستدامة؟

بعد الأزمـــة الاقتصادية لعـــام 2008، 
كانت إسبانيا منشغلة للغاية بحل الأزمة، 
وكان عليهـــا أن تبذل الكثيـــر من الطاقة 
السياسية في محاولة لحل المشاكل التي 
أحدثتها الأزمة، وبطريقة ما كانت لديها 
طاقة أقل لتكريسها للسياسة الخارجية، 
وتقول وزيرة الخارجية الاســـبانية، إنها 
عندمـــا تولـــت منصبهـــا الحكومي  في 
العام 2020، أردت التعبير على أننا نشعر 
بالثقة وأن الأزمـــة الاقتصادية أصبحت 
وراءنـــا ونريـــد أن ترتبـــط بشـــكل كامل 
بالسياســـة الخارجية والعمل في جميع 

أنحاء العالم.
ولأجـــل التذكيـــر بأفضـــال المغـــرب 
الكثيـــرة على الجانب الإســـباني، ذكّرت 
الرباط الوزيرة الإســـبانية بأنه في سنة 
2008، عندمـــا كانـــت إســـبانيا فـــي أوج 
الأزمة الاقتصادية، قـــدم المغرب إعفاءات 
لاستقبال العمال ورجال الأعمال الإسبان 
بالمملكـــة بصـــدر رحب مـــع تمكينهم من 

الاستقرار وممارسة نشاطهم بها.
يبـــدو أن الوزيـــرة لم تنصـــت جيّدا 
إلـــى أصحاب القـــرار عندما 
هناك  بـــأن  اعترفـــوا 
صعوبـــات طبيعية 
بالجوار  مرتبطة 
حتمية  و
الجغرافيـــا، بما 
أزمات  ذلك  في 
تتعلـــق  دوريـــة 
بالهجرة، لكن ذلك 
لا ينبغي أن ينســـي 
الجميـــع أبدا أن التضامن هو الشـــراكة، 
وأن حســـن الجـــوار والصداقة مرتبطان 
بالثقة والمصداقية، وذلك التضامن هو ما 

أظهره المغرب دائما تجاه إسبانيا.

[ الرباط تذكّر الوزيرة الإسبانية بأفضال المغرب الكثيرة على بلادها، بإشارتها إلى أن المغرب، وعندما كانت إسبانيا في أوج الأزمة 
الاقتصادية، قدم إعفاءات لاستقبال العمال الإسبان لتيسير ممارسة نشاطهم على أراضيه.

[ موقف غونزاليس لايا يبدو مفتقرا إلى الحكمة والاتزان في تبريرها لاســــتقبال غالي، والجميع يتســــاءل؛ كيف تم إدخال شــــخص 
مطلوب من طرف القضاء الإسباني بتلك الطريقة التي يتم بها تهريب المخدرات؟

الرصيد الكبير من العلاقات 

الشخصية التي تمتلكها 

غونزاليس لايا مع الوزراء 

ورؤساء الحكومات العالمية، 

استثمرت فيه من خلال 

عملها رئيسة لمركز التجارة 

الدولية، ويبدو أنها ركنت إلى 

تلك الشبكة للانفراد بقرار 

العلاقات الخارجية لبلدها 

فكانت نتائجه فاشلة إلى حد 

الساعة

رأس الوزيرة مطلوب سياسيا 

هذه الأيام، لدى المعارضة 

وجزء من الأغلبية، وقد طالبها 

الأمين العام لحزب الشعب، 

ثيودورو غارسيا إيجيا، علانية 

بتقديم استقالتها بسبب 

الإدارة الكارثية للأزمة مع 

المغرب، حسب قوله، مؤكدا 

أن حكومة بيدرو سانشيز 

{تصرفت بشكل مؤسف}

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ر وزي أن محلي ف صح ت
رناندو غراندي مارلاسكا، حذّر
الحكومــــة غونزاليس لايا، من
ل زعيم البوليســــاريو سيكون
ــيما ســــتكون له عواقــــب على
لمغربية، لاســــيما وأن التحقيق
يلقي بثقله، كما أن مارلاســــكا
طه علاقــــات وثيقة مــــع الرباط
الهجرة، اشــــتم رائحــــة أزمة ل

خروج غالــــي من البلــــد اختفت
سبانية وتجنّبت أي تصريحات

ي يج

رغم شغفها بإعطاء حوارات ع
لإعلامــــي، وهــــي التــــي كانت
حربة حكومة سانشيز في ما س
وف الأزمة الحالية مع المغرب،
تمع لأي نصيحــــة تحذرها من
 الســــماح لزعيم البوليساريو

 أحد مستشفيات بلدها.

لتي أفاضت الكأس

رباط صارمة وواضحة 
حيثيات السماح لغالي ص

إسبانيا بجواز سفر  ى
رين، واعتبرت السلطات 

هذا الفعل ”خطير 
وح الشراكة وحسن 

لكن رد وزيرة خارجية 
نت تعوزه الكثير من 
كياسة، عندما قالت
بتقديم استجابة 
ذا الشخص، لقد
ضع حرج بسبب 
صحية المتعددة

 إصابته 
ورونا“.
ع تساءل؛

خال شخص 
 طرف القضاء
تلك الطريقة 

ها تهريب المخدرات؟

فت ت وأض تصريح ا ك ت رافقت تي ا
لنا  الدبلوماســـية المغربيـــة قولها ”يحق
التساؤل عمّا إذا كانت هذه التصريحات 

الأخيرة خطأ شـــخصي للســـيدة
تعكـــس أنهـــا  أو  الوزيـــرة، 
لبعض  الحقيقيـــة  النوايـــا 
المعادية  الإسبانية  الأوساط 
للوحـــدة الترابيـــة للمملكة، 
القضيـــة المقدســـة للشـــعب 
القـــوى ولـــكل  المغربـــي 

الحية للأمة“.
فهل سيكون اعترافها 
بالضعف بداية لتعاطيها 

مع الأزمة الدبلوماسية 
والسياسية بين بلدها والمغرب
بشكل أكثر واقعية وتواضع، 
خصوصا وأن لها نصيبا

وفيرا في زيادة إشعال 
فتيلها؟ سؤال سيكون 

ستجيب عنه 
الأيام 

المفوضي داخل ف مخت صب من ت شـ
الأوروبيـــة فـــي ســـياق التفـــاوض على 
الاتفاقيات ومســـاعدة الدول النامية  من 
عام 2002 إلى عام 2004، وحينها ستكون 

تجربتها مع المغرب فريدة وقاسية.

السيادة والثقة

قبـــل أن تتولـــى حقيبـــة الخارجيـــة
كانت غونزاليس لايا تتحدث عن ضرورة
الدفـــاع عن مفهوم الســـيادة فـــي القرن
الحـــادي والعشـــرين مع مراعـــاة الثورة
بين والتداخل  والترابـــط  التكنولوجيـــة 
المجتمعـــات والدول ســـواء في الاقتصاد
أو التجـــارة أو الأمـــن. وكانـــت تقول إن
العودة إلى الانعزالية، الســـيادة لا تعني
العكس من ذلك، يمكن استخدامها بل على
لتعزيـــز تعـــاون دولـــي أكثـــر ذكاء. لكن
عندما سنحت الفرصة
لتطبيق
تصوراتها
كمسؤولة
حكومية،
أبانت عن
التناقض
بين

التنظير 
والواقع العملي 

بعدما اعترضت على
اعتراف واشنطن بسيادة
المغرب على صحرائه وأيضا
امتعاضها من دفاع المغرب
عن حدوده البرية والبحرية.

ع م ني ب إس رك تتش ث حي
و واقتصاديا  وثقافيا تاريخيا
وتجاريا، فكيف ستوازن وزارة
الإســـبانية بـــين الحاجة إلى 
نف العلاقـــات الثنائية ولكن في
تناور ضد عوامل إنجاح تلك الا
بعد الأزمـــة الاقتصادية لع
كانت إسبانيا منشغلة للغاية بح
وكان عليهـــا أن تبذل الكثيـــر
السياسية في محاولة لحل المش
أحدثتها الأزمة، وبطريقة ما كا
طاقة أقل لتكريسها للسياسة ا
وتقول وزيرة الخارجية الاســـب
عندمـــا تولـــت منصبهـــا الحك
0العام 2020، أردت التعبير على
بالثقة وأن الأزمـــة الاقتصادية
وراءنـــا ونريـــد أن ترتبـــط بش
بالسياســـة الخارجية والعمل

أنحاء العالم.
ولأجـــل التذكيـــر بأفضـــال
الكثيـــرة على الجانب الإســـبا
الرباط الوزيرة الإســـبانية بأن
2008، عندمـــا كانـــت إســـبانيا
الأزمة الاقتصادية، قـــدم المغرب
لاستقبال العمال ورجال الأعما
بالمملكـــة بصـــدر رحب مـــع تم
الاستقرار وممارسة نشاطهم به
يبـــدو أن الوزيـــرة لم تنص
إلـــى أصحاب القـــ
بـ اعترفـــوا 
صعوبـــات
مرتبطة

الجغر
ذ في
دوريـــة
بالهجرة
لا ينبغي أ
الجميـــع أبدا أن التضامن هو
وأن حســـن الجـــوار والصداقة
بالثقة والمصداقية، وذلك التضا
أظهره المغرب دائما تجاه إسبا
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الناطـــق  زيـــارة  ســـلطت  تونــس –   
الرسمي باسم حركة حماس الفلسطينية 
ســـامي أبوزهـــري إلى تونـــس مؤخرا 
الضوء على مواقف النخب التونســـية، 
لاسيما السياسية منها، المتناقضة تجاه 

تيارات الإسلام السياسي.
ففيما تُبـــدي تلك النخب عداء مطلقا 
لحركـــة النهضـــة الإســـلامية في تونس 
إلا أنهـــا احتفت بالناطق باســـم الحركة 
الفلســـطينية وهو ما أثار جدلا واســـعا 
خاصـــة أن الحركتين خرجتـــا من نفس 

الرحم: الإخوان المسلمون. 
وكان الناطـــق باســـم حمـــاس قـــد 
أدى في وقت ســـابق زيـــارة إلى تونس 
أكـــد خلالها أنـــه يتم التحضيـــر لزيارة 
ســـيؤديها رئيـــس المكتـــب السياســـي 
للحركة إســـماعيل هنية إلـــى البلاد في 
أعقاب التصعيد بين إسرائيل والفصائل 
الفلســـطينية في غزة أو مـــا بات يُعرف 

بحرب الأحد عشر يوما.
المواقـــف  تفســـيرات  وتتبايـــن 
المتناقضة لمكونات المشـــهد السياســـي، 
التـــي تُبـــدي معارضة شـــديدة لتيارات 
الإســـلام السياســـي في تونـــس بينما 
تمد يدها لتيارات تنشـــط خـــارج البلاد 
علـــى غـــرار حماس، بـــين من يـــرى أن 
ذلـــك نتاج لعـــدم فهم طبيعـــة الحركات 
الإخوانيـــة وأجنداتها وبـــين من يعتبر 
أنه يندرج في ســـياق شـــعبوي باعتبار 
ما أفرزه التصعيد في غزة من مكاســـب 
لحماس ســـواء على الصعيـــد الداخلي 
أو علـــى الصعيد الخارجي وبالأســـاس 
عودة القضية الفلســـطينية إلى صدارة 

اهتمامات العرب.

وشـــملت زيـــارة ســـامي أبوزهـــري 
لقاءات مع العديد من الأحزاب السياسية 
التي لطالمـــا تغنت بالتصـــدي لأجندات 
الإســـلام السياســـي الـــذي تمثلـــه في 
تونس حركة النهضـــة، على غرار حزب 
العمـــال الشـــيوعي وحزب قلـــب تونس 
(الذي يتحالف مع النهضة حاليا بعدما 
بنـــى حملته الانتخابيـــة على معاداتها) 
والتيـــار الديمقراطـــي وحركة الشـــعب 
القومية التي تعـــادي تيار الإخوان لكن 
في ســـياق المزايدة بالملف الفلســـطيني 

صارت تدعم فرعهم في فلسطين.

امتداد للشعبوية

أبوزهـــري  ســـامي  رحلـــة  انتهـــت 
إلـــى تونس لكن الجدل بشـــأنها لا يزال 
متواصـــلا، ليس لأنها جاءت في ســـياق 
التحضير لزيارة هنية إلى البلاد فحسب 
بل كذلك باعتبار أن بعض الأنشطة التي 
قام بها، ومن بينها لقاءات جمعته بقادة 

سياسيين، فاجأت المتابعين.

من بين هـــؤلاء رئيس حركة النهضة 
الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي الـــذي لم 
يتفاجأ التونسيون باســـتقباله للناطق 
باســـم حماس بقـــدر ما أثار اســـتقبال 
الرجل من قبل تنظيمات تجُاهر بمعاداة 
الإســـلاميين -علـــى غرار حـــزب العمال 
الشـــيوعي أو الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل الـــذي تعهـــد في وقت ســـابق 
بالتصـــدي للخيارات الإخوانية وغيرها 
مـــن التصريحـــات القويـــة المناهضـــة 

للإسلاميين- جدلا واسعا.
السياسي  للشـــأن  متابعون  ويُرجع 
فـــي تونـــس الحفـــاوة التي حظـــي بها 
أبوزهري مقابل معـــاداة حركة النهضة 
إلى الشـــعبوية التي باتـــت تمثل تيارا 
جارفـــا مـــر بجل الأحـــزاب السياســـية 

والمنظمات في البلاد.
وقال المحلل السياسي محمد صالح 
العبيدي إن ”الشـــعبوية هي التي تقف 
وراء تلـــك الحفـــاوة لأن هنـــاك أحزابا 
تواجه شـــبح الاندثار وهنـــاك منظمات 
تواجـــه أزمـــات داخلية لذلـــك تلجأ إلى 
مثل هذه التحركات لاســـتعادة الشعبية 
أولا ولتجـــاوز الخلافات الداخلية ثانيا 

بصرف الأنظار عنها“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”حمة الهمامي مثلا يُدرك 
جيدا تدني شـــعبيته وكان ذلك واضحا 
وجليا خلال مشـــاركته فـــي الانتخابات 
الرئاسية، لذلك يستنجد بأي وسيلة قد 
تجعله يعود إلى المزاحمة على الرئاسة 
أو غيرها من الاســـتحقاقات، لاسيما في 

ظل الهوس بالزعامات في البلاد“.
وتابـــع ”أيضا ذلك لا يخفي أن هناك 
نخبـــا تونســـية تعتبـــر حركـــة حماس 
مقاومة، أما بالنسبة إلى النهضة فهؤلاء 
يحملونهـــا مســـؤولية ما حصـــل طيلة 
السنوات العشـــر من عبث بالمؤسسات 
وأعتقد  اقتصـــادي.  وتدهور  الحكومية 
أن هذا صحيح؛ فحركة النهضة تتحمل 
المسؤولية الكبرى عما آلت إليه الأوضاع 
في تونس لكن التيارات الإســـلامية في 
النهاية تبقى لها الأيديولوجيا نفسها“.

واســـتنتج العبيدي أنه ”في النهاية 
هناك مـــن يســـاير الغالبية ومـــا تقوله 
لكســـب نقاط؛ فـــلا يمكن نفـــي أن يكون 
هنـــاك نوع من المتاجرة في إطار المبالغة 
فـــي طريقـــة اســـتضافة هـــذا القيادي 
-شأنها  الفلسطينية  فالقضية  بحماس، 
شأن أي ملف آخر ســـواء كان وطنيا أو 
دوليا- تتم المتاجرة بها والمزايدة عليها، 
أما وطنيا فهناك مثلا ملف الفســـاد في 
تونـــس تتم المزايدة بشـــأنه للظهور في 
ثوب العفة والطهارة. الأمر نفسه ينطبق 

على القضية الفلسطينية“.

المشكل فكري

في المقابل تذهب أوســـاط تونســـية 
إلى تفســـير التناقضات التي ما انفكت 
تطرأ علـــى الأحـــزاب السياســـية التي 
تصنف نفســـها ضمن القوى التي تحمل 
لواء الدفاع عن مدنيـــة الدولة والمعادية 
بطبيعة  بالجهـــل  السياســـي  للإســـلام 
الجماعات الإخوانيـــة التي تتحالف مع 

بعضها البعض.
ودأبـــت تلك الأحـــزاب علـــى إيجاد 
مبررات للدخول في تحالفات مع تيارات 
الإســـلام السياســـي محليـــا، لكنها مع 
حمـــاس هذه المـــرة بدت أكثـــر وضوحا 
وكأنها تســـعى إلى تجنـــب الحرج أمام 
عامة الناس الذيـــن لم يتوانوا في إبداء 

تحمّسهم لـ“انتصارات المقاومة“.
ومـــع ذلـــك يـــرى مراقبـــون أن هذه 
التحالفـــات وإن كان المنخرطـــون فيهـــا 
يروجون لها على أنها تكتيك سياســـي 
أو تحالفـــات الضـــرورة فإنها تعكس 

جهلا بفكر التنظيمات الإخوانية.
ويقول المحلل السياسي 

والمؤرخ التونسي 
عبدالجليل بوقرة إن 

”بعض التحديثيين إما 
من باب الجهل بحقيقة 

وطبيعة الصراع الآن 
أو بدعوى التكتيك 
والتقارب الوقتي 

يقتربـــون من تيار الإســـلام السياســـي 
مثـــل مـــا حـــدث عـــام 2005 فـــي تونس 
عندما تم تشـــكيل ذلك التحالف الغريب 
العجيب بين الشـــيوعيين والماركســـيين 

والإسلاميين والعروبيين“.
وفـــي 18 أكتوبـــر 2005 تم تشـــكيل 
”هيئـــة 18 أكتوبر للحقـــوق والحريات“ 

التي هي بمثابة تجمع لمعارضي الرئيس 
التونســـي الراحل زين العابدين بن علي 
مـــن إســـلاميين ويســـاريين وعروبيين، 
بعـــد أن قـــام قياديون مـــن مختلف تلك 
التوجهـــات بإضـــراب جـــوع فـــي ذلك 
العام انتهى بإعلان تشـــكيل هذه الهيئة 

لمواجهة ”استبداد بن علي“.
تصريـــح  فـــي  بوقـــرة  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أننا ”الآن نرى تقاربا مماثلا 
مـــن التحديثيـــين مـــع حمـــاس بحجة 
مواجهـــة الاحتلال الإســـرائيلي وإثبات 
حـــق الفلســـطينيين فـــي إقامـــة دولـــة 
عاصمتهـــا القدس، وهو تقارب ناتج عن 
الجهـــل والأمية السياســـية. ولا أتصور 
أن المشـــروع الإســـلامي يؤمن بالوطنية 
النهائي  مشـــروعهم  الوطنية،  وبالدولة 
مشـــروع الخلافة والخلافـــة تعني الأمة 
الإســـلامية وليســـت الأمة التونسية أو 
الفلســـطينية وفي تصورهـــم ما الوطن 
كمـــا قال ســـيد قطـــب ســـوى حفنة من 

التراب العفن“.
وأكد أن ”القادة اليســـاريين مثلا هم 

شبه أميين، هم لا يقرأون، ولا 
يعرفون أسس 

المعرفة 
التاريخية 
والفلسفة 
والفكر 
السياسي، 

كل هذه الأشياء يجهلها قادة اليسار في 
تونـــس“، مضيفـــا أن ”معلومات هؤلاء 
القادة الفكرية والسياســـية والفلســـفية 
منقوصة، لذلك يرتكبون أخطاء شـــنيعة 
ويصبحون عاجزين عـــن تقدير الموقف، 
لا يرون مـــن الأحداث الأخيـــرة في غزة 
غيـــر الصواريخ ولكن لا يـــرون النتائج 
ومن استفاد؛ استفاد (بنيامين) نتنياهو 
والإخوان فقط فـــي الوقت الذي دفع فيه 

المواطن الفلسطيني الثمن غاليا“.
وشـــدد على أن ”هنـــاك الليبراليين 
أيضـــا -مثـــل المرحـــوم الباجـــي قائـــد 
السبســـي- الذين لم يحسموا مواقفهم 
ومـــن  السياســـي  الإســـلام  مـــن  بعـــد 
التقليديـــين، ولديهم وهـــم إمكانية تغير 
التيار الإســـلامي وأن تكون هناك نقاط 
التقـــاء معهم، وهـــذه الدوافع تجعل من 
الصـــراع السياســـي في تونـــس معقدا 
ومكلفـــا وطويل المـــدى. أعتقـــد أن هذا 

الصراع سيحسم في انتخابات 2024“.
وانتهـــى التصعيـــد فـــي غـــزة بين 
الفصائـــل الفلســـطينية وإســـرائيل في 
الــــ21 من مايـــو الماضي بعـــد أن أودى 
بحيـــاة نحـــو 250 فلســـطينيا، وإصابة 
مـــا يزيد علـــى 1900 آخرين فـــي القطاع 

الخاضع لسيطرة حماس.

انتقادات حقوقية

علـــى صعيد آخر أحدث اســـتقبال 
للصحافيـــين  الوطنيـــة  النقابـــة 

التونسيين الناطقَ باسم حماس 
صدمة لدى العديد من الأوساط 
التي لم تتوان في توجيه سهام 
النقد للنقابة بسبب سجل 
حماس الحقوقي في 

قطاع غزة.
ونظمت النقابة، 
التي لطالما 
واجهت اتهامات 
من الإسلاميين 
أو جيوشهم 
الإلكترونية بأنها 
تحت سيطرة 
اليسار التونسي، 
قبل أيام مؤتمرا 
صحافيا لسامي 
أبوزهري كشف 
فيه العديد من 
المعطيات بشأن 
التصعيد الأخير 

في قطـــاع غزة وكذلك تحـــدث عن زيارة 
محتملة لإسماعيل هنية إلى تونس.

ورغـــم أن العديـــد مـــن الصحافيين 
ينظرون بعدم الرضا لهذا الاستقبال إلا 
أن أصواتا قليلة ارتفعت على استحياء 
منددة به لاســـيما في ظل الهيســـتيريا 
التـــي باتت تســـيطر علـــى الغالبية في 
تونس والتي صارت ترفض أي اختلاف 
خاصة في قضية أضفوا عليها نوعا من 

القداسة وهي القضية الفلسطينية.

ونــــدد الصحافي والكاتب التونســــي 
هــــادي يحمــــد بهذا الاســــتقبال مــــن قبل 
”النقابــــة التي لطالما دافعــــت عن الحريات 

العامة والفردية“.
وقــــال يحمد في تصريح لـ“العرب“ إن 
”اســــتقبال ممثل حركة حماس الإسلامية 
فــــي مقر نقابــــة الصحافيين التونســــيين 
خطــــأ كبيــــر“، موضحــــا أنه ”فــــي عقيدة 
حماس لا حقوق للنســــاء ولا للأقليات بل 
اعتداء عليها وهــــذا يخالف مبادئ نقابة 

الصحافيين التونسيين“.
وتابــــع ”فــــي عقيــــدة حماس باســــم 
البندقيــــة وصواريــــخ الكاتيوشــــا التــــي 
توجــــه ضــــد الاحتــــلال عليــــك أن تصمت 
أمام انتهاكات الداخــــل وآخرها الاعتداء 
على صحافية فلســــطينية بالعصي لأنها 
لا ترتــــدي زيا محتشــــما! لا يمكن باســــم 
المقاومــــة أن تزكي فكرا رجعيا متخلفا في 
مقر نقابــــة ميثاقها يدافع عــــن الحريات، 
كل الحريات. النقابــــة التي أعرفها والتي 
ســــاندت تقرير المســــاواة الكاملة وحقوق 
الأقليــــات لا يمكن أن تكــــون النقابة ذاتها 
التي تســــتقبل ناطقا باســــم حركة رجعيّة 
لا تعتــــرف بالمســــاواة وبالأقليات وتنتهك 
حقوق الإنســــان، باســــم المقاومة يجب أن 
تصمت على انتهاك حقوق الإنسان لأنه لا 

صوت يعلو فوق صوت المعركة؟“.
وأردف متسائلا ”أي مقاومة هذه التي 
تريــــد تحرير الأرض وتســــجن الإنســــان، 
الحريات في غزّة وحقوق النساء وحقوق 
المختلفين ’موش وقتو‘ (لم يحن  وقتها)؟“.

هل حصر التونسيون معركتهم مع الإسلاميين في النهضة؟

صغير الحيدري
صحافي تونسي

مواقف تونسية متناقضة من الإسلام السياسي: 

احتفاء بحماس وعداء للنهضة
طريقة استقبال سامي أبوزهري تثير جدلا واسعا

أثارت طريقة استقبال الناطق باسم 
حركة حماس الفلســــــطينية ســــــامي 
أبوزهري في تونس جدلا واســــــعا، 
خاصة أن الرجــــــل الذي ينتمي إلى 
حركة إسلامية حظي بحفاوة كبيرة 
ــــــي تزعم معاداة  مــــــن قبل النخب الت
تيار الإســــــلام السياســــــي ما شكل 
مدعاة للتســــــاؤل عن أســــــباب ذلك، 
ــــــاك من رأى الأمر  خصوصا أن هن
يعود إلى جهل تلك الأوساط بطبيعة 

الحركات الإخوانية.

إسلام 

الشعبوية هي التي 

تقف وراء الاحتفاء 

بالناطق باسم حماس

محمد صالح العبيدي

تقارب التحديثيين مع 

حماس هو نتاج للجهل 

والأمية السياسية

عبدالجليل بوقرة

استقبال ممثل حماس 

في نقابة الصحافيين 

خطأ كبير

هادي يحمد

التحالفات مع الإسلاميين 

وإن كان المنخرطون فيها 

يروجون على أنها تكتيك 

سياسي فإنها تعكس جهلا 

بفكر الإخوان

أبوزهري أجرى  لقاءات مع أحزاب لطالما 

تغنت بالتصدي للإسلامين مثل حزب العمال 

الشيوعي وحركة الشعب التي تعادي الإخوان 

لكن صارت تدعمهم في فلسطين

ريـــح 
يُدرك 
ضحا 
ابات 
لة قد 
ئاسة 
ما في 

هناك 
ماس 
هؤلاء 
طيلة 
سات 
عتقد 
حمل 
ضاع 
ة في
سها“.

الإســـلام السياســـي محليـــا، لكنها مع
حمـــاس هذه المـــرة بدت أكثـــر وضوحا
وكأنها تســـعى إلى تجنـــب الحرج أمام
إبداء عامة الناس الذيـــن لم يتوانوا في

تحمّسهم لـ“انتصارات المقاومة“.
ومـــع ذلـــك يـــرى مراقبـــون أن هذه
التحالفـــات وإن كان المنخرطـــون فيهـــا
يروجون لها على أنها تكتيك سياســـي
أو تحالفـــات الضـــرورة فإنها تعكس

جهلا بفكر التنظيمات الإخوانية.
ويقول المحلل السياسي

والمؤرخ التونسي
إن  عبدالجليل بوقرة

”بعض التحديثيين إما 
من باب الجهل بحقيقة 

وطبيعة الصراع الآن 
بدعوى التكتيك أو
والتقارب الوقتي

الفلســـطينية وفي تصورهـــم ما الوطن 
كمـــا قال ســـيد قطـــب ســـوى حفنة من 

التراب العفن“.
وأكد أن ”القادة اليســـاريين مثلا هم 

شبه أميين، هم لا يقرأون، ولا 
يعرفون أسس
المعرفة
التاريخية
والفلسفة 
والفكر
السياسي،

الخاضع لسيطرة حماس.

انتقادات حقوقية

أحدث اســـتقبال  علـــى صعيد آخر
للصحافيـــين الوطنيـــة  النقابـــة 

التونسيين الناطقَ باسم حماس 
صدمة لدى العديد من الأوساط 
التي لم تتوان في توجيه سهام 
النقد للنقابة بسبب سجل 
حماس الحقوقي في 

قطاع غزة.
ونظمت النقابة، 
التي لطالما 
واجهت اتهامات 
من الإسلاميين 
أو جيوشهم 
الإلكترونية بأنها 
تحت سيطرة 
اليسار التونسي، 
قبل أيام مؤتمرا 
صحافيا لسامي 
أبوزهري كشف 
فيه العديد من 
المعطيات بشأن 
الأخير التصعيد

ت مع أحزاب لطالما 

سلامين مثل حزب العمال

شعب التي تعادي الإخوان 

م في فلسطين
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 مراكش (المغرب) - تنظم دار الشـــعر 
بمراكـــش فقـــرة جديـــدة مـــن برنامجها 
”شـــعراء مســـرحيون“، لحظـــة شـــعرية 

وفنية اســـتثنائية، حيـــث يلتقي خلالها 
أب الفنون بالشـــعر، بمشـــاركة الشـــاعر 
والمخرج المسرحي هشـــام عبدالوهاب 
والشـــاعر والمســـرحي إدريـــس الطلبي 

والفنانة مريم لحلو.
وتشـــكل فقرة ”شـــعراء مسرحيون“ 
فضاء لتلاقي التعبير الإبداعي، في أرقى 
تجلياته، حيث يمتزج الشـــعر بالمسرح 
الفقـــرة  هـــذه  وتأتـــي  الفنـــي.  والأداء 
الجديـــدة للدار ضمـــن افتتـــاح برنامج 
الطـــور الرابع للموســـم الرابـــع 2020/ 
2021، فـــي اســـتمرارية خلاقـــة تأتي في 
سياق الانتقال إلى اللقاءات الحضورية، 
بعـــد التخفيـــف فـــي إجـــراءات العـــزل 
الصحية التي توخاها المغرب على غرار 
العديد من بلدان العالم توقيا من انتشار 

فايروس كورونا المستجد.
وتجـــدد دار الشـــعر بمراكـــش، هذا 
الفضـــاء الرمزي الـــذي جمع الشـــعراء 
المغاربـــة مـــن مختلـــف الحساســـيات 
والتجـــارب، برمجتهـــا الثقافيـــة وفـــق 
منظـــور جديـــد يراعـــي تداولية أوســـع 
للشـــعر بين متلقيـــه. وفـــي اختيار واع 
يجعل من الشعر بعدا مركزيا قادرا على 
نســـج حواريتـــه المفتوحة مـــع الفنون، 

وفي حفاظ على هويته الخاصة.
لذلـــك حرصـــت الـــدار، كمـــا توضح 
فـــي بيانها، من خـــلال فقـــرات أطلقتها 
(شـــعراء  الســـابقة  مواســـمها  خـــلال 
تشكيليون وشـــعراء مسرحيون وشعراء 
حكواتيون)، أن ترســـخ هـــذا الأفق عبر 
استضافة أصوات شعرية استطاعت أن 
تنســـج عبـــر انشـــغالاتها الإبداعية هذا 
البعـــد فـــي المزاوجـــة بيـــن الشـــعري 

والأدائي/ الفني.

يلتقـــي  فـــي ”شـــعراء مســـرحيون“ 
مبدعـــون زاوجوا في تجربتهم الإبداعية 
بيـــن الشـــعر والمســـرح. حيـــث نجـــد 
الشـــاعر والمخـــرج المســـرحي هشـــام 
عبدالوهاب، أحد الوجـــوه الإبداعية من 
الجنوب المغربي (مدينة العيون)، فبعد 
دراســـة الأدب والتواصل اتجـــه المبدع 
عبدالوهاب إلى المســـرح وفـــن الفيديو 
مـــن خـــلال تأســـيس اســـتوديو كريـــج 
أولا، ثم جمعية بروفـــا للفنون البصرية 
الاحترافيـــة، والتي أســـهمت في إعطاء 
الاحترافي  للمســـرح  لافتـــة  ديناميكيـــة 
بالجنـــوب، كمـــا كانت ســـببا مباشـــرا 
للكشف عن وجوه مسرحية جديدة أغنت 

المشهد الفني بالصحراء المغربية.

كمخـــرج  عبدالوهـــاب،  قـــدم  كمـــا 
مسرحي، العديد من  الأعمال المسرحية 
التـــي توجـــت بالعديد مـــن الجوائز في 
العديـــد مـــن المهرجانـــات، إلـــى جانب 
دواوينه الشـــعرية التي نذكـــر من بينها 
”عـــرق“، ”وفـــا – ســـولي“، ”حثـــالات“، 
”صمت“، ويشـــغل الشـــاعر والمسرحي 

حاليـــا منصب أســـتاذ مكـــون  بالمركز 
الجهوي لمهن التربيـــة والتكوين، وهو 
أيضا ”مستشـــار في التنمية المستدامة 
والصناعة الثقافية“ للعديد من الشركات 

والمنظمات الدولية غير الحكومية.
إدريس  والمسرحي  الشاعر  ويشارك 
الطلبـــي مـــن خريبكة فـــي فقـــرة تلائم 
تطلعاتـــه وممارســـته الإبداعية، بصفته 

زجالا وشـــاعرا وكاتبا مسرحيا وقاصا 
وممثلا وكاتبا للسيناريو.

الفنان والشـــاعر الطلبي، والذي قدم 
للجمهـــور المغربي مجموعة من الأعمال 
الفنية، نذكر منها مسرحيات ”المانيرا“ 
عن ”قطار الشـــبح“ لفرنانـــدو أرابال مع 
محترف مســـرح النهضة، و”التعركيبة“ 
مـــع محتـــرف بيـــت  و”مشـــطة وقـــدم“ 
المســـرح، والعديد من المســـرحيات مع 
فرقة الخشبة الصغيرة والفرقة الاقليمية 
للمســـرح بخريبكـــة. كما خـــاض الفنان 
الطلبـــي تجربـــة ســـينمائية فـــي أفلام 
المخرج  مـــع  و”بولنـــوار“  ”خربوشـــة“ 

حميـــد الزوغـــي وفيلم ”القمـــر الأحمر“ 
للمخرج حسن بنجلون، فضلا عن أعمال 

تلفزيونيـــة عديدة، كان آخرها سلســـلة 
”حديدان عند الفراعنة“.

وصـــدرت للكاتب والشـــاعر الطلبي، 
والذي ســـبق له أن شـــغل منصب رئيس 
مهرجـــان  لمؤسســـة  الدائمـــة  الكتابـــة 
الســـينما الأفريقيـــة، مجموعة قصصية 
”بين بيـــن“ بدعم مـــن وزارة الثقافة، إلى 

جانب ديوانه الزجلي ”فعلي يلقاني“.
وتقدم الفنانة مريـــم لحلو من مدينة 
العيـــون البعض من نصـــوص وقصائد 
الشاعر عبدالوهاب من دواوينه الشعرية 
الحديثـــة. لحظـــة يمتـــزج فيهـــا القول 
الشـــعري بفن الأداء، في انصهار للكلمة 
والفنانة  الجســـدي.  بـــالأداء  الشـــعرية 
لحلـــو، طالبـــة بالمعهـــد العالـــي للفـــن 
المســـرحي والتنشـــيط الثقافي بالرباط 
وهي ممثلة مسرحية ومنشغلة بالمجال 

الثقافي.
تلتئم  مســـرحيون“  ”شـــعراء  وفـــي 
خلالهـــا أنمـــاط القول الشـــعري والفني 
ضمـــن قوالب أدائيـــة فنية، حيث يصبح 
فضاء الـــدار ركحـــا مفتوحا ومســـرحا 

صغيرا للأداء الشعري الفني.
وتأتي هـــذه الفقرة لتثيـــر العلاقات 
القديمـــة والوثيقـــة بيـــن الفنيـــن، فقـــد 
ارتبط المسرح بالشـــعر منذ بداياته في 
الحضـــارات الشـــرقية والغربيـــة، وكان 
الشـــعراء يتحكمون فـــي معظم عناصره 
نصوصـــه  يكتبـــون  والفنيـــة،  الأدبيـــة 
ويتولـــون عمليـــة إعدادها وتفســـيرها 
مجسدة  لتقديمها  مســـتلزماتها  وتهيئة 
علـــى المســـرح، لكن مع ظهـــور الحداثة 
تراجع الشعر في المسرح إلى أن اختفى 
تقريبـــا، وهـــو مـــا يرفضـــه الكثيـــر من 
الشعراء والمســـرحيين محاولين إحياء 

العلاقة بين الشعر والمسرح.
فالعلاقة بين المسرح والشعر ليست 
فقـــط كتابية، ففي العصـــر الإغريقي كان 

الشـــعراء يرشدون الممثلين إلى أسلوب 
الجوقـــة  حركـــة  ويرســـمون  أدائهـــم، 
وإيقاعها، ويعلّمون الراقصين الرقصات 

الانفرادية والجماعية.

وعُـــرف عـــن أســـخيلوس أنـــه كان 
مـــن أبرع مـــن جســـدوا نصوصهم على 
ملاحظاتـــه  إلـــى  اســـتنادا  المســـرح، 
الدقيقة الواردة في نصوصه، والتي هي 
أقرب مـــا تكون إلى ملاحظـــات المخرج 
والمؤلف الموسيقي معا. لذلك جاء أول 
كتاب تنظيـــري لفن الدراما للفيلســـوف 
اليوناني أرســـطو بعنوان ”الشعرية“ أو 

”فن الشعر“، كما تُرجم إلى العربية.
لـــذا فالعلاقـــة تكاملية بين الشـــعر 
والمســـرح، مـــن حيـــث أن كل واحد هو 
مكمّل للآخر ويضيف لـــه ما يضيف من 

الجماليات ومتعة الحضور.

«شعراء مسرحيون» فرجة تجمع الشعر بفنون الأداء

 باتنــة (الجزائــر) – اســـتمتع  عشـــاق 
أبـــي الفنـــون بمدينة باتنـــة الجزائرية 
أخيرا بمشـــاهدة العرض الأول الشرفي 
لمســـرحية ”غصة عبور“ الـــذي قُدّم على 
خشبة المســـرح الجهوي الدكتور صالح 

لمباركية بالمدينة.
واستقبل الحضور الذين غصت بهم 
قاعة العروض العمل المســـرحي الجديد 
لمســـرح باتنـــة بحـــرارة وتفاعلـــوا مع 
أبطاله لمدة من الزمن فاقت الســـاعة و20 
دقيقة، خاصة وأنه يمثل عودة النشـــاط 
إلى المســـرح الجزائري بعد فترة توقف 

حتمتها الإجراءات الصحية.

الخروج من الكوميديا

تـــروي أحـــداث مســـرحية ”غصـــة 
عبـــور“، التـــي كتبـــت نصهـــا الكاتبـــة 
الكويتيـــة تغريد الداود وعالجها دراميا 
إســـماعيل ســـوفيط وأخرجهـــا توفيق 
بخوش، قصة مجموعة من الأشـــخاص 
علقـــوا على جســـر بعد الغلـــق المفاجئ 
لمنفذيـــه ليصبحوا عاجزيـــن عن العبور 

إلى الوجهة المقصودة أو العودة مجددا 
إلى المكان الذي قدموا منه.

ويتبـــينّ في أوج القلـــق الذي أصاب 
العالقين على الجســـر ولكل واحد منهم 
حكاية ومأســـاة، أن هذا الجسر ضعيف 
ومهـــدد بالانهيار فـــي أي لحظة، يطلب 
الحـــارس الـــذي يســـهر علـــى النظـــام 
بالمكان من الجميع رمي كل المتاع الزائد 
في البحـــر لســـلامتهم، ليسترســـل كل 
واحـــد منهم في ســـرد قصته في جو من 

الدراما.
واجتمعـــت فـــي العرض المســـرحي 
الـــذي كان باللغـــة العربيـــة الفصحى، 
حســـب ما أكده الفنان المسرحي شعيب 
بوزيـــد، ”جماليـــة في لغة الحـــوار مما 
أعطـــى حضـــورا قويـــا للممثلـــين على 
الخشـــبة، دون إغفال الحبكـــة، وهذا ما 
جعلـــه عرضـــا متكاملا بمعنـــى الكلمة، 
وزاد فـــي ذلك التأليف الموســـيقي الذي 

كان موفقا ومناسبا“.
وأضـــاف بوزيـــد أن المخـــرج، وهو 
أيضا صاحب السينوغرافيا، اعتمد على 
ديكور بســـيط وركّز على قدرات الفنانين 
الذيـــن تمكنـــوا مـــن الحضـــور القوي 
على الخشـــبة، مبـــرزا أن مســـرح باتنة 
الجهوي عاد من بعيـــد بإنتاجه الجديد 
الـــذي بإمكانـــه أن يحقـــق التميّـــز في 
تظاهرات ومنافســـات مســـرحية محلية 

أو عربية.
ومن جهته، لم يخف الفنان المسرحي 
صالح بوبير إعجابه بالمسرحية الجديدة 
لمسرح باتنة، وقال إنها تحمل الكثير من 

الجماليات والدلالات أيضا.
أما المخـــرج توفيق بخوش، فذكر أن 
المســـرحية أنتجت بفريق مـــن الفنانين 
الشـــباب بنيـــة المشـــاركة في منافســـة 
المهرجـــان الوطنـــي للمســـرح المحترف 
لســـنة 2021، وقال إنه حاول من خلالها 
الخروج مـــن الكوميديا وتقديم عمل في 

مستوى ذوق الجمهور.
وأضاف أن نص المسرحية كان رائعا 
ممـــا دفع الممثلين إلى الإبداع في تقمص 
الشخصيات، مردفا أن العمل رغم طابعه 
فاقـــت  الأحاســـيس  أن  إلا  التراجيـــدي 

الصراعات فيه.

وبشـــهادة الحضـــور فـــإن الممثلين 
الذيـــن تم اختيارهـــم لتقمـــص الأدوار 
وهم عصـــام خنوش  في ”غصـــة عبور“ 
وعزالدين بن عمـــر وعبدالرؤوف دزيري 
وعقبة فرحات، أبدعوا على الخشبة فيما 
تميز ســـمير أوجيت وابنته هبة في أداء 

دوريهما.
واستفاد عرض غصة عبور الذي تم 
اختياره من طرف اللجنة الفنية لمســـرح 
باتنـــة الجهـــوي مـــن تمويـــل صندوق 
دعم الفنـــون وتطويرها التابـــع لوزارة 
الثقافـــة والفنون، إلى جانـــب دعم آخر 
من  في إطـــار الرعايـــة ”السبونســـور“ 
طرف ثلاث مؤسســـات خاصـــة بمدينة 
باتنة، وهي المرة الأولى التي يمول فيها 

القطاع الخاص أعمالا مسرحية محليا. 
وللإشـــارة فقـــد ســـبق تقـــديم العرض 
الشرفي للإنتاج المسرحي الجديد لمسرح 
باتنة، تكريم عدد من الوجوه التي أثرت 
الســـاحة الفنية بالولاية بمناسبة اليوم 
الوطنـــي للفنـــان الـــذي يوافـــق الـ8 من 
يونيو من كل ســـنة حيـــث لاقت المبادرة 

استحسان الحضور.

قراءة ثانية

ســـبق وأن قدمت مســـرحية ”غصة 
عبـــور“ برؤية إخراجيـــة مختلفة قدمها 
المخـــرج محمـــد العامري، حيـــث حافظ 
علـــى نفـــس النـــص ولكن بـــروح تميل 

أكثر إلـــى التراجيديا، فعلى جســـر بين 
ضفتين يحاول الحارس أن يمنع الناس 
مـــن التجمـــع فوقه، لأنه جســـر ضعيف 
قـــد ينهار فـــي أي لحظة، وهو الجســـر 
الوحيـــد للعبور بين الضفتين، فيما نجد 
الشخصيات العالقة تنخرط في مآسيها 

وتسترجع آلامها.
وفي المسرحية نجد الشاب الفارّ من 
جحيم القتـــل والدمار، والمـــرأة الحامل 
التي حاولت الانتحار على الجسر، وهي 
فارة أيضـــا من زوجهـــا الإرهابي الذي 
أغواها حتى هربت معه وتزوجته، كذلك 
الرجل المسن القادم من بلاد الغربة التي 
امتهنتـــه وأكلـــت عمره، والشـــاب الذي 
يحمل جنســـية أجنبية واســـماً أجنبياً، 

فهـــو عائد إلـــى وطنه الأصلـــي وحارته 
التي تربى فيها.

المســـرحية الجزائريـــة وإن حافظت 
على جوهـــر هـــذه الشـــخصيات فإنها 
قامت بتحويرها بعض الشيء من خلال 
الدراماتورجيـــا التي قام بها إســـماعيل 
ســـوفيط، والـــذي أبقـــى علـــى النـــص 
الأصلي بالعربية الفصحى، ولكنه توغل 
أكثـــر في قضايـــا كل شـــخصية وخفف 
نوعا ما من البعد المأســـاوي بأن يجعل 
لكل حكايـــة تفاصيل مثيرة، وخاصة من 
خلال الإضافات الموسيقية التي ساهمت 
فـــي الحركية الدراميـــة وفي إعطاء روح 
جديدة للنص شأنها شأن السينوغرافيا 

التي توخت البساطة.

«غصة عبور» أزمة مثيرة لشخصيات عالقة على جسر بين ضفتين

لها القطاع الخاص في الجزائر تعيد النشاط للحركة المسرحية
ّ
أول مسرحية يمو

المسرح والشعر متكاملان

مسرحية كويتية بإخراج جزائري

ــــــادر أن يدعــــــم القطاع الخاص فــــــي الجزائر الأعمال المســــــرحية  مــــــن الن
ــــــة البلدان المغاربية يتوقــــــف الدعم الخاص عند  ــــــة، فعلى غرار بقي الدرامي
الأعمال التجارية نظرا إلى مردودها المادي. لكنّ مسرحية ”غصة عبور“ في 
الجزائر نالت أخيرا دعما حكوميا خاصا وهاما، لتقدم عرضها الشــــــرفي 

على خشبة مسرح باتنة مؤخرا.

فقرة «شعراء مسرحيون» 

فضاء لتلاقي التعبير الإبداعي 

بين فنون عريقة حيث يمتزج 

الشعر بالمسرح والأداء الفني

7

مخرج المسرحية اعتمد على 

ديكور بسيط وركز على 

قدرات الفنانين الذين تمكنوا 

من الحضور القوي على الخشبة
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 أبوظبي – صدر عن أكاديمية الشـــعر 
في لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي العدد 173 
من مجلة شـــاعر المليون، مسلطًا الضوء 
على أبرز الأنشـــطة والفعاليات الثقافية 
التـــي شـــهدها معرض أبوظبـــي الدولي 
للكتـــاب في دورتـــه الثلاثيـــن، ومحتفيًا 
كذلك بعـــدد من التجارب الشـــعرية التي 
وصلت إلى الحلقـــة النهائية من برنامج 

”أمير الشعراء“ في موسمه التاسع.
غلاف العدد توســـطته صورة لجناح 
أكاديمية الشـــعر التي شـــاركت بفعالية 
فـــي المعـــرض وقدمـــت عـــددا متنوعـــا 
مـــن الأنشـــطة وعرضـــت مجموعـــة من 
الإصـــدارات الجديـــدة التـــي تخصصت 
بـــالأدب الشـــعبي والعربي بشـــكل عام، 

ولاقـــت إقبالا لافتا عليها 
من زوار المعرض.

العدد  افتتاحيـــة  أما 
نجـــاح  عـــن  فتحدثـــت 
فعاليـــات المعـــرض وعن 
التي  أبوظبـــي  العاصمـــة 
التحدي  كســـب  استطاعت 
ناجح  معـــرض  تنظيم  عبر 
بـــكل المقاييـــس، من خلال 
عمل شـــامل وجهد تنظيمي 
فاعـــل تابعنـــا نتائجه خلال 

شـــهد الأيام الســـبعة للمعرض الذي 
والجلســـات،  الفعاليات  مـــن  العشـــرات 
وبمشـــاركة أكثر من 800 عـــارض من 46 
دولة حول العالم جاؤوا إلى أبوظبي كي 

يشاركوها عرسها الثقافي الكبير.
كما تطرقـــت الافتتاحية إلى مبادرات 
كثيرة تـــم الإعلان عنهـــا، أبرزها مبادرة 
تخصيص ســـتة ملاييـــن درهم لشـــراء 
مجموعـــة قيمـــة مـــن الكتـــب والمراجع 
والمـــواد التعليميـــة لصالـــح مكتبـــات 

المـــدارس فـــي الدولـــة وإعفـــاء جميـــع 
العارضيـــن مـــن دفع رســـوم المشـــاركة 
لهـــذا العام، لتؤكد أبوظبي من خلال ذلك 
حرصها ودعمها للحركة الثقافية بشـــكل 
عام، ودفع عجلة النشـــر في ســـبيل نشر 
على  والتشـــجيع  بمجتمعاتنـــا  الوعـــي 

القراءة والاطلاع وحب المعرفة.
وفي اســـتطلاع موسّـــع تحـــدث عدد 
من الشـــعراء العرب عن الموسم التاسع 
من ”أمير الشـــعراء“ حيث أكدوا أنه منح 
الفرصة من جديد لمجموعة من الشعراء 
المتميزيـــن من مختلف الدول كي يقدموا 
أنفســـهم للجمهور. وقد واصل البرنامج 
نجاحاته موســـما بعد آخر، ولا شـــك أنه 

قادر على الاستمرار.
وفـــي اســـتطلاع آخر أشـــاد 
طلبة الموســـم الدراسي الثالث 
الشـــعر  أكاديميـــة  فـــي  عشـــر 
بالفرصة الكبيرة التي منحتها 
لهم الأكاديمية خلال الموســـم 
للتعـــرف إلـــى فنـــون الكتابة 
الشـــعرية والاقتراب أكثر إلى 

عوالم القصيدة.
كما ضـــم العدد مجموعة 
من القصائد لشعراء شاركوا 
الشعراء“  ”أمير  برنامج  في 
في موســـمه التاســـع. وفي 
بـــاب حـــوارات التقت المجلـــة بالباحث 
البحرينـــي مبارك العمـــاري الذي تحدث 
عن تجربة الشـــاعر ابن حبتور، وحرصه 

الدائم على حماية اسمه من الاندثار.
وتضمن العدد عرضا عن حياة واحد 
من أهم أعلام الشعر النبطي راشد خميس 
جمعة الحبســـي تحـــت عنوان ”شـــاعر 
اليعاربة.. كفيف رأى الحياة بقلبه“. كما 
استذكر أبرز محطات الموسم الثامن من 

برنامج ”شاعر المليون“.

مجلة «شاعر المليون»

«أبوظبي للكتاب» تحتفي بـ

 الريــاض – أعلنت هيئة الأفلام الثلاثاء 
إطـــلاق المرحلـــة الثانيـــة مـــن برنامج 
أهـــم  مـــع  بالتعـــاون  الأفـــلام  منتجـــي 
الجامعـــات والمؤسســـات العالمية لدعم 
وتطويـــر المواهـــب الإبداعيـــة، وتنمية 
شـــغفهم والارتقاء بمهاراتهم في ســـماء 
فـــن إنتـــاج الأفـــلام الســـينمائية، حيث 
يمكن للراغبين فـــي الالتحاق بالبرنامج 
التســـجيل عن طريق الرابط الإلكتروني 

الذي وفرته الهيئة.

وتشهد المرحلة الثانية من البرنامج 
إقامـــة عدد من الـــدورات التدريبية، ومن 
أبرزهـــا: مقدمـــة فـــي الفيلـــم الوثائقي، 
مونتـــاج الفيلم الوثائقـــي، فيلم من غير 
كاميـــرا، الاســـتخدام المتقـــدم للكاميرا 

واللقطة المشـــهدية، العمل مع الممثلين، 
دورة تصميـــم الإنتاج، إنتـــاج المؤثرات 
الأنيميشـــن  أفلام  أساســـيات  البصرية، 
ثلاثيـــة الأبعـــاد، أساســـيات الإدارة في 
الإنتـــاج الســـينمائي، خطـــوط الإنتـــاج 
لمديـــري الإنتـــاج، مـــا هي المحاســـبة 
في الإنتاج وأساســـيات المحاســـبة في 
الإنتاج، التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع 
مجموعة من الجهات التدريبية والمعاهد 

السينمائية العالمية والمحلية.
وراعـــت هيئـــة الأفـــلام فـــي تصميم 
البرنامـــج ثـــراءه وتنوّعـــه، وشـــموليّة 
بناء وإعداد المشـــارك حيـــث تغطّي كافّة 
المجالات المتعلّقة بعالـــم إنتاج الأفلام، 
وذلك اتســـاقاً مـــع جهـــود وزارة الثقافة 
الراميـــة إلى تطوير القطاع الســـينمائي 

في المملكة.
ودعـــت الهيئة الراغبيـــن والمهتمين 
بإنتاج الأفلام إلى المبادرة والتســـجيل 
فـــي البرنامـــج للحصـــول علـــى أعلـــى 
والتأهيـــل  التدريـــب  مـــن  المســـتويات 
علـــى أيدي ذوي الخبرة مـــن المحترفين 

والمختصين في هذا المجال.
وكانت هيئة الأفلام قد أطلقت برنامج 
منتجـــي الأفلام ضمن مبـــادرات برنامج 
جودة الحياة ”أحـــد برامج تحقيق رؤية 
وبدعمٍ مـــن وزارة الثقافة  المملكة 2030“ 
الوطنيـــة  المواهـــب  اكتشـــاف  بهـــدف 
وتنميتها من خلال توفير برامج تدريبية 
مكثفة وورش شاملة، لإحداث قفزة نوعية 

في إنتاج الأفلام المحلية والارتقاء بها.

دورات تدريبية سعودية

لدعم السينمائيين الشباب

المجلة احتفت بإصدارات أكاديمية الشعر

 اشتغلت رواية ”هبّات ساخنة“ للكاتبة 
والإعلامية المصرية ســــعاد سليمان على 
منطقــــة خاصــــة جدا فــــي علاقــــة المرأة 
بجســــدها وعلاقة جسدها بالآخر، منطقة 
ندرت الإشــــارة إليها في أغلــــب الكتابات 
التــــي تناولت المــــرأة، فالرواية تتفحص 
بعمــــق وجــــرأة فتــــرة انقطــــاع الحيض 
عنــــد المرأة، وتكشــــف صراعها مع ذاتها 
والــــذوات المحيطة بهــــا، وبنفس الجرأة 
تتناول نظرة المــــرأة للجنس ورؤيتها له 

وللآخر.
ينتميــــن  اللاتــــي  ســــليمان  بطــــلات 
لشرائح اجتماعية وأيضا ثقافية مختلفة، 
لا يخجلــــن فــــي التعبيــــر عــــن رغباتهــــن 
المكنونة، بل يصرحن بأمور ربما يصعب 
الكشــــف عنهــــا بيســــر، وهو الأمــــر الذي 
يحســــب للرواية وكاتبتها التي لم تتجرأ 
فقط على كشــــف المســــتور الــــذي يعتمل 
داخل المــــرأة ولكن أيضا اســــتطاعت أن 
تســــرد رؤيتها ببســــاطة وبلغــــة جمعت 
بين الفصحــــى والعامية، وأيضا فصحت 

الكثير من المفردات العامية.

خفايا سن اليأس

جاءت رواية ”هبّات ساخنة“ بعد عدة 
مجموعات قصصيــــة للكاتبة منها ”هكذا 
ببســــاطة“، ”الراقــــص“،  روايــــات ”غير 
المبــــاح“، ”آخــــر المحظيات“، و“شــــهوة 
الملائكــــة“. وقد أهدت ســــليمان روايتها، 
الصــــادرة حديثا عــــن دار روافد للنشــــر 
والتوزيــــع، إلى الروائــــي الراحل مكاوي 
ســــعيد وأيضا جعلته حاضرا كواحد من 
أبطــــال الروايــــة بصفته روائيــــا وقاصا. 
وتأتــــي أحداثهــــا بــــدءا من ثــــورة يناير، 
وتدور حــــول موضوع رئيس وإنســــاني 
ويمثــــل أزمــــة حقيقيــــة تمر بها النســــاء 
وهو ”سن اليأس“، وتدور أغلب الأحداث 

بمنطقة وسط البلد.
تقــــول ســــليمان ”منذ عــــام 2000 وأنا 
أحتشــــد بــــكل ذاكراتــــي وقراءاتي وهمي 
واهتماماتــــي أن أكتب روايــــة العمر كما 
أحب أن أســــميها، حيث أعتقد أني عشت 
فقط لأكتبها، تدربــــت على كتابة ما قبلها 
كي أكون جديــــرة بكتابتها، روايتي التي 
لــــم تنتــــه بعــــد ولم تظهــــر للنــــور ’إيواء 
مؤقــــت’، أعتــــرف أنها روايــــة مؤلمة لي، 

تمسني بشكل شــــخصي، فيها الكثير من 
حياتــــي وما عانيــــت، هي أقرب للســــيرة 
الذاتية، أنجــــزت الجزء الأول والذي يبدأ 
منذ حصار الفالوجــــة عام 1948، وينتهي 
عام 1974، ولــــم أكد أبدأ في الجزء الثاني 
وهو الأصعب ويبدأ مــــن 1974 إلى 1988، 
حتى هاجمتني ’هبّات ســــاخنة’ متوحشة 
لا ترحم، تحول جسدي إلى أوقات من نار، 
أدركت أني دخلت عميقا في ســــن اليأس، 
ففــــي غفلة مني تبخر عمــــري وصرت في 

الخامسة والخمسين“.
وتضيف الكاتبة ”قبل تحولات الجسد 
وانقطاع الدورة الشهرية، كنت أتعامل مع 
جســــدي وروحي على أننــــي مازلت فتية، 
كنــــت أنتظــــر أن أحقق قــــدرا معقولا من 
الاستقرار المادي كي أمتع نفسي ببعض 
المباهــــج التي حرمت منها بســــبب الفقر 
والكفــــاح المضنــــي للنجاح، لم أحســــب 
حســــابا لهذا الغدر المفاجئ، لم يخبرني 
أحد ماذا أفعل إذا هجرني الإســــتروجين، 
ولا كيف أوجه نوبــــات البكاء ولا الصهد 
المتكرر الــــذي يلهب جســــدي، ثم بعدها 
وبمجــــرد أن يجــــف العــــرق الناتــــج عن 
الصهــــد يبرد جســــدي لدرجــــة الصقيع، 
لــــم أجد مــــن يتحمــــل مزاجــــي المتقلب، 
وهشاشــــة عظامــــي، غرقــــت فــــي دوامة 
الأطباء الذين استســــهلوا أن يستأصلوا 
رحمي حتــــى أتخلص من صهد الجســــد 

وبرودته“.
وتكشــــف أن بطلــــة ”هبّات ســــاخنة“ 
سلمى ”شــــخصية مبتكرة أسقطت عليها 

حالتــــي الصحيــــة، حمّلتها آلام 
جسدي، قررت أن أؤجل العلاج 
بحقــــن الدكتــــور طــــه، كنــــت 
أنتظــــر الهبة الســــاخنة وأنا 
أكتــــب كــــي أســــتطيع وصف 
تحولــــت  بصــــدق،  الحالــــة 
هبّاتي مــــن ألم إلــــى فرحة 
بحلولهــــا، أغمــــض عينــــي 
وأخزن إحساسي بها حتى 
تمضــــي، ثم أكتبهــــا فورا 

كأني أخاف أن تتبخر“.
وتشير ســــليمان ”اتخذت من الهبّات 
الجســــدية لمرحلة سن اليأس عند المرأة 
مدخلا، لأن كل جســــد له حالته الخاصة، 
حتى مع ســــن اليأس وتشــــابه الأعراض، 
يظل لكل جســــد خصوصيته، أيضا ســــن 
اليأس هو الســــن الذي يدفع فيه الجســــد 
ثمن ما مضى، لا شيء يضيع، وإذا كانت 
الروح تملــــك الذاكرة والضميــــر والفرح 
والحــــزن، فإن الجســــد أيضا لا ينســــى، 

ولكنه يُعاقِب وتتم معاقبته أيضا، جســــد 
المــــرأة هــــو ما يتعــــرض للعقــــاب، وهو 
أيضا مــــن يعاقبها إذا أهــــدرت قيمته أو 
اســــتخفت به أو حرمته مما يحتاج إليه، 
فالجنس يلعب بالتأكيد دورا أساسيا في 
تعاطــــي كل الكائنات الحية مــــع الحياة، 
ولكنه ممنوع في الشرق التعس أن يكون 
أساســــيا في حياة المــــرأة، فلا تبوح ولا 
تطلــــب ولا تعترض، هي تلبــــي ما يطلب 

منها“.

الكتابة والدقة

ترى ســــليمان أن تركيبة شــــخصيات 
الرواية اللاتي اختارتهن بعناية شــــديدة 
متحــــررات ثقافيــــا مــــن تبعية وســــطوة 
الرجل، وبالتالي فهــــن يدافعن عن حقهن 
في أن يكن ”طالبات“ ولســــن ”مطلوبات“، 
ولســــن تحت إمرة رغبة الرجــــل، الرواية 
كاشــــفة فيما تعتقــــد لأنها تكشــــف عالم 
النســــاء، هــــذه أحاديــــث النســــاء عندما 
يجتمعــــن، كونــــك قارئا رجــــلا لا تعرفها، 
فهــــذا لا يعنــــي أنهــــا غير موجــــودة، ولا 
يعني أن نســــاء ”هبّات ساخنة“ فاحشات 
تقــــول  كمــــا  هــــن  بشــــراهة،  ”طالبــــات“ 

”تعيســــات محرومات يشــــبعن حرمانهن 
بالحكايــــات والحديث في شــــقة البنات، 

شقة الفضفضة ولملمة الخيبات“.
علاقات  ”ليســــت  الكاتبــــة  وتوضــــح 
بطلاتي فاشــــلة فقط، ولكن أيضا علاقات 
أبطالي فاشلة، الفشــــل يكون بين طرفين 
وليــــس طــــرف المــــرأة فقــــط، هن لســــن 
فاشــــلات، هن يواجهــــن رجالا فاشــــلين 
أيضا وأحلاما فاشلة وثورة، أقصد ثورة 
25 يناير 2011، أجضهت فصارت فاشــــلة، 
ربمــــا أردت بهذه الرواية أن أطرح أوجاع 
عدد من النساء، تعرضن لانتهاكات كانت 
من الطبيعــــي أن تؤدي بهن إلى الجنون، 
ولكنهن رغم هشاشــــتهن يملكن 
صلابــــة أنقذتهن مــــن مصير 

الجنون”.
في  جريئة  ”كنــــت  وتؤكــــد 
الكتابة ولكني لست مبتذلة، فلم 
أسقط في شراك الألفاظ الجنسية 
الصريحة التي يعتبرها البعض 
محاولة للتخلص من إرث الكتابة 
المتحفــــظ، ولم أتخذ مــــن الجرأة 
وسيلة لمجرد أن أتباهى بجرأتي، 
طبيعــــة الشــــخصيات فرضت عليّ 
ذلك، الرواية تناقش حالة جنسية شديدة 
الأهميــــة للمرأة والرجل، كيــــف أتكلم عن 
ســــن اليأس دون أن أتكلــــم بصراحة عن 

مواطن يأس الجسد؟“.
وتشــــير سليمان إلى أن اللغة العامية 
كانــــت مهمــــة فــــي الســــرد، رغــــم أنها لم 
تســــتخدم العامية المغرقة في الشــــعبية، 
وشــــددت على أنه لم يكــــن ممكنا التحدث 
بغيــــر هــــذه اللغة علــــى لســــان الأبطال، 

فالفصحــــى في الحــــوار تجعلــــه متقعرا 
وتفقده الصدق والانسيابية.

وحــــول مــــا ورد فــــي مــــكان الرواية 
”عمــــارة مظلوم“ والمعلومــــات عن أماكن 
بوســــط القاهرة تلفت ســــليمان إلى أنها 
عاشــــقة للتاريــــخ وللقاهــــرة الخديويــــة 
”منطقة وسط القاهرة“، وتضيف ”مازلت 
حتــــى الآن أتجول فيها أدخــــل عماراتها 
الجميلــــة، اختــــرت عمارة شــــارع مظلوم 
بعناية شديدة جدا، درست كل شبر فيها، 
حتى صــــرت أعرفهــــا وأعــــرف محيطها 
شــــبرا شــــبرا، جمعت مادة علميــــة ثرية، 
وســــاعدني كونــــي قارئة جيــــدة للتاريخ 
وأقدم فقــــرة تاريخيــــة في قنــــاة الحياة 
’برنامج شارع شــــريف’ مع المذيع شريف 
مدكور، وبالتالي كان مخزوني عن تاريخ 
وســــط البلد أكبر كثيرا ممــــا كتبت، لولا 
خوفي أن يطغــــى التاريخي على الروائي 
ويصيب القارئ بالملل لكتبت عن كل شبر 

في وسط البلد“.

المعلومــــات  أن  ســــليمان  وتعتقــــد 
الــــواردة فــــي الرواية صحيحــــة بعد أن 
دققتهــــا من عدة مصــــادر، وتقــــول ”هذا 
مــــا تعلمتــــه مــــن عملــــي فــــي الصحافة 
والتلفزيــــون، حيث أعتبر نفســــي باحثة 
أيضــــا، وقد أفادتنــــي كثيرا وانعكســــت 
على رؤيتــــي كل المهن التي امتهنتها من 
العمل كصحافيــــة ومعدة برامج ومذيعة، 
هــــذا الثراء تــــرك بصمة  علــــى قصصي 
القصيرة ورواياتي ومقالاتي والمســــرح 
الذي أسعى إليه الآن بخطى مترددة، لقد 
أحببت مهنــــة ’معدة البرامح’ كثيرا حبي 
للحكاءة التي تبسط التاريخ للمشاهدين 
وتعيــــد تعريفهم بتاريخ لا يجد الشــــغف 
الكافــــي به عند القــــراءة، ربما نجحت في 

دفع المشاهدين للبحث وإعادة قراءته“.
للحراك  برؤيتهــــا  ســــليمان  وتختــــم 
الثقافــــي في مصــــر وأثره علــــى الحراك 
الإبداعــــي، قائلة ”لا أعتقد أن هناك حراكا 
ثقافيــــا منظمــــا فــــي مصر، فقــــط صخب 
عالي الصــــوت، ربما ينظم نفســــه في ما 
بعد ويكوّن نســــقه الخاص، هناك الكثير 
مــــن الإنتــــاج الإبداعــــي المنفــــرد، هناك 
الكثيــــر من الأنواع الأدبيــــة كانت اختفت 
من قامــــوس الكتابــــة في مصــــر وعادت 
بقوة، روايات الرعب والإثارة والروايات 
البوليســــية والرومانسية شديدة الإفراط 

في الرومانسية“.

الجرأة في الكتابة لا تعني الابتذال

الدقة وسيلة الروائيين لنحت عوالمهم السردية وحبك تفاصيلها للوصول إلى 
بناء متكامل يمكنه أن يجتذب القراء ويحقق النجاح الفني والجمالي وحتى 
الفكري، لكن مع الدقة لا نغفل دور الجرأة في كشــــــف المواضيع المســــــكوت 
عنها، كما نرى في رواية ”هبّات ساخنة“ للكاتبة المصرية سعاد سليمان. في 

هذا الحوار مع ”العرب“ نتعرف على تجربة روايتها الجديدة.

المصرية سعاد سليمان: بطلاتي محرومات يشبعن حرمانهن بالحكايات
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 بيــروت – يقـــدّم المسلســـل اللبنانـــي 
موضوعا معقّدا وبســـيطا  ”دي.أن.إيـــه“ 
فـــي نفـــس الوقـــت، إذ يـــروي تعقيدات 
المجتمعـــات  لـــدى  العائليـــة  الروابـــط 
المخمليـــة، والطريقة التـــي تتعامل بها 
مع ما يواجهها من مشـــكلات آخذة بعين 
الاعتبار وجود صحافة تترصّد أخبارهم.

ويعدّ المسلســـل واحدا من العروض 
الأصليـــة لمنصـــة ”شـــاهد في.آي.بـــي“ 
التابعة لشـــبكة قنوات ”أم.بي.سي“ التي 
أعـــادت بثـــه مؤخرا، من إخـــراج المثنى 
صبح ومـــن بطولة كلّ من معتصم النهار 
ودانييـــلا رحمة وعمار شـــلق وساشـــا 
دحدوح ووســـام ســـعد وأليسار حموش 

وتمار أفاكيان وآخرين.
ويبدأ العمل المكوّن من عشر حلقات 
بحدث يلفّـــه الغموض، عندمـــا يتعرّض 
”كريـــم الحفّـــار“ ويجسّـــد دوره معتصم 
النهـــار، لمحاولـــة اغتيـــال مـــن جهات 
مجهولـــة، ولكنـــه رغـــم ذلـــك لا يذكر أي 
معلومات عن الجريمة أو عن نفســـه أمام 

المحقّق.
في المقابل، نجد ”وليد بركات“ (عمّار 
شلق) المحقّق المهووس بكشف الحقائق 
وحل الألغاز، زاد هذا الصمت من فضوله، 
وهـــو ما دفعه إلى تشـــديد المراقبة على 

كريم.

فيصبح كريم ووليد محورا للأحداث 
في إطـــار الميزات الشـــخصية للاثنين؛ 
فالأول يتقن فن الاحتيال، والثاني محقّق 
يضع كشـــف الحقائق علـــى رأس قائمة 

أولوياته، يفعل أي شيء لأجل ذلك.
كمـــا تظهـــر معهمـــا ”آيـــة الحفّـــار“ 
(دانييلا رحمة) الشـــابة المتعافية حديثا 

من إدمان المخدرات، وتتشـــارك قصتها 
مـــع تواتر أحداث المسلســـل مـــن ادعاء 
شـــاب تعـــرّض لمحاولة تصفيـــة، لهوية 
ليســـت له فـــي مقابل خوفه من الكشـــف 
عن هويتـــه الحقيقيـــة، وتـــزداد الألغاز 
والغمـــوض، عندمـــا تبـــدأ سلســـلة من 
الأكاذيـــب المترابطة ضمـــن صراع مرير 

بين الجور والعدالة.
والعقـــدة التي يبدأ بها العمل هي أن 
عائلـــة الحفّار فقدت ابنهـــا كريم قبل 14 
عامـــا، لكن عامل نظافـــة وجده فوق أحد 
مكبات القمامة، مصابا بثلاث رصاصات، 
ادعى حين عـــاد من المـــوت بعد العلاج 

والاســـتجواب أنه الابن المفقود للعائلة 
المرموقة.

ورغم تعرّف العائلة على ابنها الضال 
بمجرد رؤيته، ودون التحقّق عبر فحص 
من صدق  الحمض النـــووي ”دي.أن.إيه“ 
ادعائه، أصر المحقّق وليد على مواصلة 
البحـــث فـــي القضية، خاصـــة مع ظهور 
مؤشـــرات تعكس عدم صدق الشاب الذي 

ادعى أنه الابن كريم الحفّار.
وفـــي ســـبيل حلحلة القضيـــة، يلجأ 
المحقّق إلى ســـرقة تسجيلات الجلسات 
النفســـية التي تجريها آية شـــقيقة كريم 
في إحدى العيادات النفسية، ليتأكّد بعد 
سماع التسجيلات أن الشاب ليس الابن، 
وأنه منتحل شخصية، دون فهم الأسباب 
التي جعلت عائلة الحفّار، بمن فيها الأم، 
تقبل الشـــاب باعتباره فـــردا من العائلة، 

وتتستّر على أكاذيبه.
هنـــا تتصاعد الحبكة لتكشـــف هوية 
بشـــكل  الشـــخصية  المنتحـــل  الشـــاب 
تدريجي، فالشـــاب هارب من علاقة جدية 
مع فتاة يحـــاول والدها تســـخير نفوذه 
وســـطوته لإعادته من قبرص إلى لبنان، 
وتزويجـــه ابنتـــه، إثر علاقة مســـتعجلة 
دون أبعاد، أقامها الشابان وكشفها والد 

الفتاة.
أما دواعي قبول عائلة الحفّار شـــابا 
غريبا ســـيحصل على بعض إرثهم، فهي 
أســـباب اجتماعيـــة بحتة تعكـــس رغبة 
عائـــلات من هـــذا النـــوع بابتـــلاع الألم 
أيا كان حجمه، في ســـبيل ســـتره وعدم 
افتضاحه، بما يشوّه صورتها أمام الرأي 
العـــام، وإن كانت نجومية الأســـر الثرية 

واحتكاكهـــا بالصحافـــة محدودين على 
النطاق العربي.

وتسعى الأسر الغنية العربية لإبعاد 
نفسها عن الكاميرات، إما لأسباب طبقية 
تحاول خلالها الأسرة البقاء على مسافة 
مـــن العامة، وإما خوفا مـــن الحديث عن 
مصـــادر الدخل وشـــرعيتها، إضافة إلى 
عدم امتلاك الصحافة العربية هذا الترف 
في تغطية أخبار عائلات محاطة بالبهرج 
والنفـــوذ، والســـطوة الأمنيـــة في بعض 
الأحيان بشكل مباشر أو عبر الصداقات، 
وهذا ما يفقد العمل ملامســـته للمشاهد 
العـــادي الذي ينظر بحســـرة للكثير ممّا 

تستعرضه لقطات العمل.
ويردّ المسلسل أخطاء البطل لنشأته 
وظروفهـــا، وينســـب أخطاء اليـــوم إلى 
نشأته في ملجأ للأيتام بمرحلة الطفولة، 
في إشـــارة إلى انعـــدام ظـــروف الراحة 
والرعايـــة في هـــذه المؤسّســـات التي لا 
تدافع عن نفســـها أمام التنميط الدرامي، 
وبنفس الوقت فإن البلدان التي تســـعى 
لبســـط قبضتها الأمنية بالقـــوة، لا تعير 
انتباهـــا لكيفية نشـــأة الأطفال مجهولي 

النسب.
ويعتمـــد العمل لتمريـــر حبكته التي 
تجود بالمصادفات المدبّرة، على مساحة 
كوميديـــة خلقتها الكاتبـــة وحركتها في 
شخصية المحقّق وليد بركات ومساعده 
”رواد“، لكـــن توقيـــف شـــخص وإبقـــاءه 
وحيدا طوال الليل في مكتب ضابط أمن، 
ثم اختراقه بيانـــات الداخلية ليقع نظره 
على اســـم شـــاب مفقود تقود المصادفة 
أيضـــا إلى ثـــراء عائلته، وحساســـيتها 

تجاه الفضائح، كل ذلك يُبعد المسلســـل 
عن معالجة قضية معاصرة تهم شـــريحة 
واســـعة من الناس، ويقرّبها من الإمتاع 
والترفيـــه، وهـــي أبرز وظائـــف الدراما، 
دون الاهتمـــام كثيـــرا بمنطقيـــة ما يراه 

المشاهد.

ورغـــم كل ما تقدّم، بـــدا الإخراج في 
المسلســـل علامة تُسجّل كإضافة للمثنى 
صبح الـــذي اســـتطاع أن يقـــدّم الإثارة 
والتشـــويق فـــي قصة ريم حنـــا بطريقة 
تأســـر المُشـــاهد، لكنهـــا لـــم تخـــلُ من 

التفاصيل غير المفهومة أحيانا.
ففي دقائق العمـــل الأخيرة يظهر كلّ 
من دانييلا ومعتصم وســـائق التاكســـي 
ورسام الوشـــوم بالكمامة، ربما لإضفاء 
شـــيء من الواقعية علـــى العمل الذي تم 
تصويـــره في ظـــروف انتشـــار فايروس 
كورونـــا الصعبة، لكنها كانت غير مبرّرة 

في قصة المسلسل.
جـــزءا ثانيا  ويســـتحق ”دي.أن.إيه“ 
منه لإيضاح بعـــض تفاصيله التي بقيت 
غامضـــة للمُشـــاهد، وهو مـــا يعمل على 

إنجازه طاقم العمل.

«دي.أن.إيه» دراما لبنانية ترصد تعقيدات المجتمعات المخملية

محاولة اغتيال تكشف أسرارا غامضة

مشاركة الممثلين العرب في الدراما المصرية.. فتنة متجددة
«هوليوود الشرق» تتعارض مع الشوفينية الفنية سمعة مصر الملقبة بـ

 القاهــرة – يمثل مصطلـــح ”مصرنة 
الفـــن“ نـــارا خامدة تحت الرمـــاد تنتظر 
من ينفخ فيها فتشـــتعل، فتـــارة يوقدها 
الجمهـــور المتعطش لأســـماء فنية قديرة 
اختفت عن الساحة لأسباب غير معلومة، 
وتـــارة ثانيـــة يســـكب البنزيـــن عليهـــا 
فنـــان دفعتـــه الظروف إلـــى العمل بمهن 
متواضعة بعدما انحســـرت عنه مساحة 
الأضـــواء، وتـــارة ثالثة يرتفـــع النقاش 
بســـبب مغـــالاة الأجور التـــي يتقاضاها 
الفنانـــون المصريـــون مقارنة بغيرهم من 

العرب.
الأعمـــال  تصويـــر  حمـــى  ووســـط 
الرمضانيـــة قبل أســـابيع ضـــرب الفنان 
شـــريف خيرالله ”كرســـي فـــي الكلوب“، 
كما يقول مصريون كعلامة على أنه ألقى 
قنبلـــة في وجـــه الجميع، حينما كشـــف 
عن نيته العمل ســـائق تاكسي خوفا من 
تراكم الديون بســـبب عـــدم عرض أعمال 
عليه فـــي آخر ثلاث ســـنوات، ليعيد إلى 
الأذهـــان تصريحـــات تلفزيونيـــة للفنان 
القدير توفيق عبدالحميد كشف فيها عن 
تفكيره تحويل سيارته إلى تاكسي أيضا 
لزيادة دخلـــه، بينما اضطـــرت الظروف 
الفنان حســـن فؤاد للعمل محفظًا للقرآن 

في منطقة شعبية.

وضم موســـم دراما رمضـــان الأخير 
مشـــاركة عدد مـــن الفنانين العـــرب، مثل 
التونسية هند صبري في مسلسل ”هجمة 
مرتدة“ والأردني إياد نصار في مسلســـل 
”الاختيـــار 2“ ومواطنه منـــذر ريحانة في 
”موســـى“، وكل مـــن الأردنيتين ســـميرة 
الأســـير ويسرا المســـعودي في ”القاهرة 
والســـوري جمـــال ســـليمان  كابـــول“   –
واللبنانيـــة نـــور في  فـــي ”الطـــاووس“ 
”ضل راجـــل“، والتونســـية درة في ”بين 

ومواطنتها عائشة بن  الســـما والأرض“ 
أحمد في ”لعبة نيوتن“ والســـوري باسل 
خيـــاط فـــي ”حرب أهليـــة“، والســـورية 

نســـرين طافش فـــي ”المـــداح“ والأردنية 
مي ســـليم في ”لحم غـــزال“ و”فارس بلا 
جـــواز“، واللبنانيـــة ســـينتيا خليفة في 

”حرب أهلية“ و”ضد الكسر“.

الأداء هو الفيصل

يرفض الناقد الفني طارق الشـــناوي 
حصر الفن المصري على أبناء الجنســـية 
المصرية فقط، فالنجاح والفشـــل كلاهما 
معديان، ونجـــاح أي فنـــان عربي يصب 
في مصلحـــة الفنان المصري، وتفوّق هند 
صبري يصبّ لصالـــح أي ممثلة مصرية 
مثل منـــى زكي أو منة شـــلبي والعكس، 
وضرب المثل بهند صبري لكونها أشـــهر 
ممثلـــة عربيـــة، وإن كانـــت تحمـــل مـــع 
جنســـيتها الأم (التونســـية) الجنســـية 

المصرية بعد زواجها من مصري.
إن  لـ”العـــرب“  الشـــناوي  وقـــال 
السنوات الأخيرة شـــهدت تسويق وبيع 
بعض الأعمال بأســـماء فنانين عرب مثل، 
تيم حســـن وأيمن زيدان وجمال سليمان 
وباسل خياط  وغيرهم، نظرا لنجوميتهم 
عربيـــا، بالتالـــي أصبحت المســـألة ذات 
جانب اقتصادي أيضا تتعلق بتســـويق 
العمـــل الفنـــي، فالجمهـــور لا ينظر إلى 

الجنسية بل إلى جودة الأداء.
ويشير نقاد إلى أن الفن المصري منذ 
زمـــن بعيد وهو يضـــم خليطا من فنانين 
وفنانات من دول عربية، لعبوا دورا بارزا 
في ازدهاره في السينما والدراما والطرب 
والموســـيقى، وبعـــد مضـــي عقـــود قد لا 
يستطيع البعض التفرقة بين جنسياتهم، 
حيث انصهروا بصورة كبيرة، بما أنسى 

الكثيرين جنسياتهم الأصلية.
ولم يكـــن الفن المصري في أي مرحلة 
مصريـــا خالصـــا منـــذ نشـــأته فـــرواد 
الســـينما ونجومهـــا ورموزهـــا حملـــوا 
أصولا أجنبيـــة، مثل المنتجـــة اللبنانية 
آســـيا داغر، ونجيب الريحاني ذو الأصل 
العراقي، وأنور وجـــدي الذي ينحدر من 
أصل ســـوري، وعبدالســـلام النابلســـي 
مـــن أصل فلســـطيني، وأســـمهان وفريد 

الأطرش من ذوي الأصول السورية.
وضربت أم كلثوم القدوة أثناء تقلدها 
منصـــب نقيـــب الموســـيقيين المصريـــين 
ووقوفها ضد شعار ”أخي جاوز الظالمون 
المدى.. جـــاءت صباح بعد نـــور الهدى“ 
الذي صاحـــب آراء طالبت بالوقوف ضد 
الفنانة اللبنانية صباح بعدما اشـــتهرت 

في مصر عقب شهرة الفنانة نور الهدى، 
فتصـــدّت أم كلثوم لتلـــك الدعوات، قائلة 

”يجب أن تفتح مصر أبوابها للجميع“.
وشـــهدت مشـــاركة هند صبـــري في 
موكـــب المومياوات الملكية جدلا واســـعا 
بعدما طالـــب أحد الفنانين باســـتبدالها 
بممثلـــة مصريـــة، مُعيـــدا إلـــى الأذهان 
الهجوم الـــذي تعرّض له المخضرم جمال 
ســـليمان في بطولته لمسلسل عن صعيد 
الشـــيطان“،  ”حدائـــق  بعنـــوان  مصـــر 
والفنانـــين  للفـــن  إســـاءة  واعتبروهـــا 

المصريين، لأن هؤلاء يمثلون إضافة.
المهـــن  نقيـــب  زكـــي،  أشـــرف  وكان 
التمثيلية، قد أصدر قرارا سابقا بتحجيم 
تواجـــد الفنانـــين العـــرب فـــي الأعمـــال 
المصرية تحت وقع ضغوط بعض أعضاء 
النقابة الذين أشـــادوا به بزعم أنه يتيح 
لهم فرصة أكبر، ولم يســـتطع أحد الدفاع 
عنه علنا من المشـــيدين بالقرار، ثم اندثر 

ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأكّد منتجون أن ”الشوفينية الفنية“ 
المتكـــرّرة تتعـــارض مـــع الصـــورة التي 
بنتها مصر طوال تاريخيها كـ“هوليوود 
التـــي عكفـــت علـــى احتضان  الشـــرق“ 
الانطـــلاق  محطـــة  وكانـــت  العـــرب  كل 
والنجومية لهم، مـــا يعني أن ريادة الفن 
المصري ناجمة عن امتزاج وذوبان جميع 

الجنســـيات العربيـــة في بوتقـــة واحدة 
خلقت تنوّعا وثراء.

وأشـــار المخـــرج محمـــد العـــدل إلى 
أن مشـــاركة فنانين عرب في مسلســـلات 
الإرهـــاب والجاسوســـية التـــي عرضت 
في الموســـم الرمضانـــي الماضي فرضها 
ســـيناريو العمـــل الـــذي يحتـــوي على 
مسلســـل  خصوصا  مختلفة،  جنســـيات 
”هجمـــة مرتدة“ الـــذي تـــدور أحداثه في 

دول عربيـــة وأوروبيـــة، وبالتالـــي ثمـــة 
حاجة للاســـتعانة بهم وفـــق ما تقتضيه 

طبيعة العمل.
وفرض انتشـــار القنوات الفضائيات 
ومنصات البث الرقمي واتســـاع مساحة 
تغطيتها لتشمل المنطقة العربية تضمين 
المسلســـلات جنســـيات مختلفـــة لتعزيز 
فرص العرض، وخلق منافســـة حتى مع 
الدراما المحلية بـــكل منها، وتعزيز عودة 
مصـــر إلـــى دورهـــا كمركز  لاســـتيعاب 

الفنانين وانطلاقهم ولمعانهم عربيا.

مضمون متنوع

كشـــفت إحصائيات غوغل عن قائمة 
الأكثر بحثـــا على محركاتهـــا عن تقارب 
نمط مشاهدة الأعمال بمصر والسعودية 
بالشكل والخيارات ذاتها تقريبا ما يشير 

إلـــى أن الدرامـــا لم تعد تصنـــع لصالح 
شـــعب بعينه، لكن بنمط أوســـع تفرضه 
مســـاحات العـــرض الأكثر رحابـــة التي 
تتعدّى التلفزيون إلى يوتيوب والمنصات 

الرقمية المختلفة.
أن  لـ”العـــرب“  العـــدل  وأضـــاف 
اســـتيعاب مصر لفناني المنطقة العربية 
مســـألة ضرورية وممتدة عبـــر التاريخ، 
فالموهوبون العرب يعملون في مصر دون 
دون أي مشـــكلة ، مثل إياد نصار وباسل 
خياط وجمال ســـليمان وغيرهم، وتوجد 
فنانات عربيات يجسّـــدن بإتقـــان أدوار 
الشـــخصيات المصرية مثـــل هند صبري 
التـــي أصبحت جزءًا مـــن تكوين الإنتاج 
الفني بشكل لا يمكن إنكاره، وتسير على 

دربها مواطنتها عائشة بن أحمد.
ويســـعى الفنانون العرب للمشـــاركة 
فـــي الأعمال المصرية لتحقيـــق المزيد من 
الانتشـــار عربيا مهما بلغ حجم شهرتهم 
فـــي وطنهـــم الأم، وفـــي بدايـــة انطلاق 
بعضهم يقدّمـــون بعض التضحيات على 
مستوى الأجور، ما يجعلهم أكثر تفضيلا 

للمنتجين عن نظرائهم من المصريين.
ويضـــع المنتجـــون حســـابات دقيقة 
لتقييـــم تواجـــد الممثلـــين العـــرب فـــي 
الدراما المصرية، فمن ســـتمئة دور ضمن 
مسلســـلات رمضـــان الماضـــي، لا تزيـــد 

مشاركة الممثلين العرب عن ثلاثة في المئة 
وهي نســـبة ضئيلة للغايـــة، وتقل كثيرا 
عن النسبة التي تســـمح بها نقابة المهن 
التمثيلية المصرية التي تصل إلى عشـــرة 

في المئة من إجمالي فريق العمل.
ويســـتبعد النقاد أن تكون الاستعانة 
بالفنانين العرب تأتي لدوافع تســـويقية 
فقـــط، بل تعـــود إلى موهبتهـــم الكبيرة، 
فالجنســـيات التـــي يتم الاســـتعانة بها 
غالبيتهـــا تنحـــدر مـــن تونس وســـوريا 
والأردن ولبنان، وهي بلدان لا تقبل كثيرا 
على شراء المسلسلات المصرية على عكس 
التلفزيونية  والدرامـــا  الخليجية،  الدول 
المصرية تحقّق نســـبة مشاهدات مرتفعة 
ســـواء ضمّت نجوما مـــن دول عربية من 
عدمه، وارتفع مستواها أو انخفض، فهي 

في النهاية سوف تظل دراما.
ويؤيّد البعض مـــن النقاد والمنتجين 
”مصرنـــة الفـــن“ علـــى مســـتوى الأفكار 
والأســـلوب ليقترب من مشكلات الشارع 
ويتماس مع هموم المواطنين ويبتعد عن 
المحاكاة للقصص الغربية، اقتباســـا كليا 
أو جزئيـــا، وليس على مســـتوى الممثل، 
فالجمهور يهتـــم بالقصة الجيدة والأداء 
المقنع، سواء أكان مؤدّيها مصريا أبا عن 
جـــد أو أجنبيا لم تطـــأ أقدامه الأراضي 

المصرية من قبل.

ــــــر من الفنانين العرب في  تشــــــهد الدراما المصرية حضورا لافتا لعدد كبي
ــــــة الأخيرة، في أدوار تراوحــــــت بين الظهور البســــــيط وحتى البطولة  الآون
المطلقــــــة، ليعيد بعض الفنانين المصريين المتعطلين منذ ســــــنوات فتنة نائمة 
يتم إيقاظها من حين إلى آخر حول ”هل الفن المصري للمصريين فقط.. أم 

للعرب جميعا؟».

المحك في الدراما القدرة على تجسيد الدور وليس جواز السفر

هبة ياسين
كاتبة مصرية

المسلسل استطاع شد 

انتباه المشاهد عبر قصة 

تحفل بالكثير من علامات 

الاستفهام حول عائلة 

الحفار وأسرارها الغامضة

استيعاب مصر للفنانين 

العرب مسألة ضرورية 

وممتدة عبر التاريخ

محمد العدل

ــــــة، لكنها رغم غرابتها تبدو متســــــقة  قصص المسلســــــلات قــــــد تكون غريب
أحيانا مع الواقع، ومثال ذلك المسلســــــل اللبناني ”دي.أن.إيه“ المستمد من 
قصة واقعية أضافت إليها الكاتبة ريم حنا الكثير من علامات الاســــــتفهام، 

ودعّمها المخرج المثنى صبح بالمزيد من التشويق والغموض.



 لــوس أنجلــس – خلصـــت دراســـة 
جديدة إلى أن الأشـــخاص الذين يتبعون 
نظامـــا نباتيا أو من يتناولون الأســـماك 
والمأكـــولات البحرية فقط تنخفض لديهم 
فـــرص الإصابـــة بالأعـــراض الشـــديدة 
لفايروس كورونـــا مقارنة بمن بتناولون 

اللحوم.
الأشـــخاص  أن  الدراســـة  وأظهـــرت 
النباتيـــين تنخفض لديهم فرص الإصابة 
الشـــديدة  إلـــى  المتوســـطة  بالأعـــراض 
لفايروس كورونا بنســـبة تصـــل إلى 73 
فـــي المئـــة، والذيـــن يتناولون الأســـماك 

والمأكولات البحرية بنسبة 59 في المئة.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وأشـــارت 
البريطانية أن دراسات سابقة قد أظهرت 
وجود علاقة بين النظـــام الغذائي وحدّة 
الإصابة بفايروس كورونا وطول فترتها، 
وهو مـــا أراد فريق البحـــث التحقق منه 

بصورة تفصيلية.
واعتمادا على بحث شـــمل نحو 2884 
من الأطباء والممرضين من الخط الأمامي 
والذين تعرضوا للفايروس في الفترة من 
يوليو حتى ســـبتمبر، قام فريق من كلية 
جونز هوبكينـــز بلومبرغ للصحة العامة 
في بالتيمور بالولايات المتحدة بدراســـة 
العلاقـــة بـــين النظـــام الغذائـــي وشـــدة 

الإصابة بالفايروس.
وكشـــفت الدراســـة عن وجود علاقة 
واضحـــة بـــين تجنـــب تنـــاول اللحـــوم 
وانخفـــاض فـــرص الإصابـــة بالأعراض 

الشديدة لفايروس كورونا.

ويعتقـــد الفريـــق أن ذلك ربمـــا يرجع 
إلى زيـــادة الفيتنامينات والمـــواد المغذية 
والمعادن فـــي النظـــام الغذائـــي النباتي، 

والتي تعد مهمة لصحة الجهاز المناعي.
وشملت الدراســـة متطوعين تعرضوا 
 2 بصـــورة مكثفـــة لفايـــروس ســـارس – 

المسؤول عن الإصابة بمرض كوفيد – 19.
وكان الأطبـــاء والممرضون يعملون في 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة 
الصيـــف  المتحـــدة  والولايـــات  المتحـــدة 
الماضـــي، وكانـــوا ضمـــن شـــبكة البحث 

السوقي ”غلوباص“ للرعاية الصحية.

أنظمـــة  ثلاثـــة  الباحثـــون  ودرس 
غذائية وهـــي النظام النباتـــي الذي يتم 
فيه تناول الخضـــروات أكثر من اللحوم، 
والنظام الذي يتم فيه تناول الخضروات 
والأســـماك بصورة أكبر، والنظام الغني 

بالبروتين والقليل من الكربوهيدرات.
ومن بين المشـــاركين في الدراسة قال 
568 إنهـــم أصيبـــوا بأعـــراض فايروس 
كورونـــا أو لم تظهر عليهم أعراض ولكن 
ثبتـــت إيجابيـــة المســـحة التـــي أجريت 
لهم، فـــي حين قـــال 2316 شـــخصا إنهم 
لم يصابـــوا بأعراض أو ثبتـــت إيجابية 

إصابتهم بالفايروس.
ومن بين الـ568 قال 138 شخصا إنهم 
أصيبوا بأعراض متوســـطة إلى شديدة 
بفايـــروس كورونـــا، فيما أكـــد 430 أنهم 
أصيبـــوا بعـــدوى متوســـطة للغاية إلى 

متوسطة.
وقام الفريق البحثي بعد ذلك بدراسة 
عدة عوامل مؤثرة تشمل العمر والعرقية 
والتاريخ الطبي وعوامل أسلوب الحياة 

مثل التدخين ومستوى النشاط البدني.
وخلص الباحثون إلى أن المشـــاركين 
في الدراســـة الذين كانوا يتبعون نظاما 
نباتيـــا أو يتناولـــون الأســـماك بصورة 
الإصابـــة  فـــرص  لديهـــم  قلـــت  كبيـــرة 
كورونا  لفايـــروس  الشـــديدة  بالأعراض 

مقارنة بمن يتناولون اللحوم.
وبالمقارنة ارتفعت لـــدى من يتبعون 
نظاما غذائيا غنيا بالبروتين والقليل من 
الكربوهيدرات فـــرص الإصابة بالعدوى 
المتوسطة إلى الشديدة لفايروس كورونا 

مقارنة بالنباتيين.
ويقـــول خبـــراء إن النظـــام الغذائي 
النباتـــي المثالي يحتـــوى على الكثير من 
الخضـــروات والفاكهة ومكملات فيتامين 
الوجبـــات  مـــن  أقـــل  وكميـــات   “12 ”ب 

السريعة النباتية.

للتغذية  الألمانيـــة  الجمعيـــة  وتـــرى 
هـــو  الصحيـــة  التغذيـــة  أســـاس  أن 
النظـــام الغذائـــي النباتي مـــع مجموعة 
متنوعـــة مـــن الخضـــروات والبقوليات 
الحبوب  ومنتجات  والحبـــوب  والفواكه 
والمكســـرات  البطاطس  وكذلك  الكاملـــة، 
والبذور الزيتية والزيوت النباتية عالية 

الجودة.
وينضـــمّ إلـــى هـــذا النظـــام أيضـــا 
الحليب ومنتجـــات الألبان والبيض، ولا 
يحتاج الجسم إلى أيّ شيء أكثر من هذا 

الأساس الصحي.
وأشارت أخصائية 
التغذية الألمانية زابينه 
هونت في وقت سابق 

إلى أنه يمكن أيضا 
تناول اللحوم أو 

التخلي عنها. 
ويمكن أيضا 

الحصول على 
العناصر 

الغذائية المفقودة 
من خلال تغيير 

النظـــام الغذائـــي عـــن طريق 
الأطعمة الأخرى، فليســـت هناك حاجة 

إلى المكملات الغذائية هنا.
وعلى ســـبيل المثال الحديد متاح في 
شـــكل حيواني أو نباتـــي، وحتى يتمكن 
الجســـم من امتصاصه جيدا يجب دمجه 
مع فيتامين ”ســـي“. ويمكـــن تحقيق ذلك 
عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد 
ومعها الخضار الغنية بفيتامين ”ســـي“ 
مثل الفلفل الرومـــي الأحمر أو البروكلي 

أو عن طريق شرب عصير برتقال.
ويجب توخـــي الحذر بالنســـبة إلى 
الرضـــع والأطفـــال والمراهقين والنســـاء 
الحوامل، فهم يتأثرون بشـــدة من نقص 
العناصر الغذائية. لذا ينبغي عدم اتباع 

نظام غذائي نباتـــي لهذه المجموعات من 
الناس. وفي المجمل لا بد من الرجوع إلى 

الطبيب في هذا الأمر.
خـــلال  نشـــرت  دراســـة  وأظهـــرت 
الســـنوات الأخيرة واســـتمرت على مدار 
عقديـــن أن تناول اللحـــوم الحمراء بأي 
كميـــة ومن أي نوع يزيـــد بصورة كبيرة 
من خطورة الموت المبكر. وذكرت صحيفة 
”لـــوس أنجلـــس تايمـــز“ الأميركيـــة أن 
الدراســـة ركزت على العـــادات الغذائية 
والحالة الصحيـــة لدى ما يربو على 110 

آلاف بالغ لمدة 20 عاما.
وقالت الدراسة إن إضافة ثلاث أوقيات 
(85 غراما) من اللحوم الحمراء غير 
المصنعة للنظام الغذائي 
اليومي لشخص 
ما زادت من 
فرص الموت 
المبكر بنسبة 
13 في المئة خلال 
فترة الدراسة، وتزيد 
النسبة إلى 20 في 
المئة في حالة اللحوم 
المصنعة مثل قطعة 
نقانق أو شريحتين من 

لحم الخنزير المدخن.
وقال الباحث الرئيســـي للدراسة آن 
بـــان زميل كلية هارفـــارد للصحة العامة 
فـــي بوســـطن التي نشـــرت علـــى موقع 
دورية ”أرشـــيفز أوف أنترنال ميدسين“ 
(ســـجل الطـــب الباطنـــي) إن ”أي لحوم 
حمراء يتناولها المـــرء تزيد من الخطر“، 
كما اكتشف الباحثون عبر بيانات الآلاف 
من اســـتمارات الاســـتبيان التي ســـألت 
المشـــاركين فـــي الكثير مـــن الأحيان عن 
عدد مـــرات تناولهم للأطعمة المتنوعة أن 
الاستعاضة عن اللحوم الحمراء بأطعمة 

أخرى تقلل من خطر الوفاة.

 أبوظبــي – أشـــارت الدكتـــورة ديمة 
قرينـــي إلـــى أن خطـــر إصابـــة النســـاء 
بأمراض القلـــب والأوعية الدموية، الذي 
كان يعدّ مشـــكلة شـــائعة بين النساء بعد 
انقطـــاع الطمث (في ما بين ســـن 45 إلى 
55 ســـنة)، آخـــذ فـــي الارتفـــاع الآن لدى 
المريضات الأصغر سنا، والسبب في ذلك 
إلى حـــدّ كبير هو اتباع نمـــط حياة غير 

صحي.
وأضافت استشـــارية أمـــراض القلب 
فـــي معهـــد القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة 
بمستشفى ”كليفلاند كلينك أبوظبي“، أن 
عوامل الخطر الرئيســـية لأمراض القلب 
تتمثل فـــي داء الســـكري وارتفاع ضغط 
الدم والكوليســـترول والتدخـــين وزيادة 
الوزن وتاريخ العائلة مع مشكلات القلب.
وأردفت قريني قائلة ”ساد اعتقاد في 
السابق بأن النساء محميات من أمراض 
القلـــب، في فترة ما قبـــل انقطاع الطمث، 
بســـبب الآثار المفيدة للإســـتروجين على 

الشرايين والكوليسترول“.
وتابعـــت ”عندمـــا ينضـــب هرمـــون 
الأســـتروجين فـــي حالة ما بعـــد انقطاع 
الطمـــث، يمكـــن أن يؤدي ذلـــك إلى خلل 
وظيفـــي فـــي بطانـــة الأوعيـــة الدموية، 
انســـداد  يحـــدث  أن  يمكـــن  وبالتالـــي 
للشـــرايين. تُصـــاب النســـاء بالنوبـــات 
ن  القلبيـــة التقليديـــة الناتجـــة عـــن تكوُّ
ق شـــرايين القلب بعد  اللويحـــات وتمَـــزُّ
انقطاع الطمث غالبا، غير أننا نشـــهد في 
مستشفانا زيادة كذلك في عوامل الخطر 
وأمراض القلب، لدى النساء قبل انقطاع 
الطمث، وهذا أمر يعكس اتجاها لشيوع 

هذه النوبات بين النساء عالميا“.
وأضافت قريني ”النســـاء في فترة ما 
قبـــل انقطاع الطمث معرضات الآن لخطر 
الإصابة بأمـــراض القلب، وذلك بســـبب 
ارتفـــاع معـــدل الإصابـــة بداء الســـكري 
وارتفاع الكوليسترول والسمنة، وحالات 
الحمل المعقدة الشائعة بين هذه الفئة. كما 
أنهـــن معرضات لخطر الإصابة بالنوبات 
القلبية بســـبب أمراض أقل شـــيوعا مثل 
سلُّخ  تمزق شـــرايين القلب أو بســـبب التَّ

التلقائي للشريان التاجي“.
وأشـــارت الدكتـــورة إلـــى أن العديد 
من النســـاء ما زلن غير مـــدركات لعوامل 
الخطـــر هـــذه، ولهذا الســـبب يســـتغرق 
تشخيص أمراض القلب لدى النساء وقتا 
أطـــول، مقارنـــة بالرجال. والمـــرأة، التي 
تتعـــرض لنوبة قلبية تكـــون أكثر عُرضة 

للوفاة من الرجال.
وللوقاية من الإصابة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية، تنصح قريني النســـاء 
بالتقليـــل من تنـــاول الأطعمـــة المعالجة 
صناعيـــا، مـــع اتبـــاع النظـــام الغذائي 
الشـــائع بين شـــعوب البحر المتوســـط، 
وهـــو نظام غني بالخضـــروات والفواكه 
والمكسرات والحبوب والأسماك والدهون 

غير المشبعة، مثل زيت الزيتون.
وفي الوقت ذاته يتعين على النســـاء 
تجنّب الحميات الغذائية، التي يرُوج لها 
مـــن حين إلى حـــين؛ لأن ضررها أكثر من 
نفعها؛ لأنها حميات غير مستدامة وربما 
تحـــدّ مـــن اســـتفادة الجســـم بالعناصر 
الغذائيـــة الرئيســـية. وهـــذا يمكـــن أن 
يســـبب نقصا حادا فـــي الطاقة وضعفا 
في العضلات وأوجـــه قصور أخرى. كما 

الغذائي ربما  أن اتبـــاع نظام ”اليويـــو“ 
يؤدي إلى نتائج ســـيئة تؤثر على القلب 

والأوعية الدموية.
ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة 
الأنشــــطة البدنية بشكل معتدل إلى مكثف 
لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، فضلا عن الإقلاع 

عن التدخين.
وسبق وحذّرت دراسة أميركية من أن 
تنــــاول الأطعمة المقلية بانتظــــام يزيد من 
خطر وفاة النساء بأمراض القلب، لاسيما 

بعد سن اليأس.
وفي دراســــة أجراها باحثون بمبادرة 
الصحة النســــائية الحكومية في الولايات 
المتحدة، ونشــــروا نتائجهــــا في ”بريتش 
أوضــــح  العلميــــة،  جورنــــال“  مديــــكال 
الباحثون أن دراســــات ســــابقة ربطت بين 
تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة 
مثــــل الدجــــاج المقلــــي والأســــماك المقلية 
وارتفاع خطــــر الإصابة بأمــــراض القلب 

والسكري.
وراقب الفريق معدل تناول المشاركات 
للأطعمــــة المقلية المختلفــــة، ووجدوا بعد 
أخذ عوامــــل أخرى عديــــدة محتملة بعين 
الاعتبار؛ أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام 
كان مرتبطا بخطر المــــوت المرتفع عموما، 

وأمراض القلب خصوصا.
ووجــــد الباحثــــون أيضا أن النســــاء 
اللاتي تناولن وجبة مقلية واحدة أو أكثر 
يوميا ارتفع لديهن خطر الوفاة بنســــبة 8 
في المئة مقارنة بأقرانهن ممن لم يتناولن 

الطعام المقلي.

وأضافــــوا أن الأدلــــة المتعلقــــة بخطر 
المــــوت المرتبط بتنــــاول الأطعمــــة المقلية 
محــــدودة وتخضــــع لنقــــاش كبيــــر، لذلك 
أجروا دراســــة لكشــــف العلاقة بين تناول 
الطعام المقلي وبين خطر الموت بأي سبب، 
وعلــــى وجه الخصــــوص جــــراء أمراض 

القلب والسرطان.
كما أشــــارت دراســــة بريطانية نشرت 
خــــلال العام 2018 إلــــى أن الفتيات اللائي 
يحضن قبل ســــن الثانية عشرة ربما يزيد 
خطر إصابتهن بأمــــراض القلب والجلطة 
الدماغيــــة فــــي مرحلــــة لاحقــــة بالمقارنة 

بنظيراتهن اللائي تأخر الحيض لديهن.
ومــــن أجل هذه الدراســــة قام باحثون 
بمراجعة بيانات أكثر من 500 ألف بالغ في 
منتصف العمر ليس لهم تاريخ من أمراض 
القلــــب ومن بينهم 267 ألــــف امرأة. وتابع 
الباحثون نصف المشاركين لسبع سنوات 
على الأقل وخلال هذه الفترة أصيب نحو 
تسعة آلاف رجل وامرأة بمرض في القلب 

أو واجهوا أزمة قلبية أو جلطة دماغية.
وأشــــارت البيانــــات إلــــى أن هــــؤلاء 
النسوة قد بدأن في الحيض بشكل نمطي 
في ســــن 13 عامــــا. وزاد احتمــــال إصابة 
النســــاء اللائــــي بدأ الحيــــض لديهن قبل 
بلوغهن 12 عاما بمرض في شرايين القلب 
بنسبة عشرة في المئة بالمقارنة مع النساء 
اللائي بدأ حيضهن عند سن الثالثة عشرة 

أو أكثر.
 برليــن –  تمثل خطوط التمدد مشــــكلة 
جمالية لــــدى الكثير من الســــيدات، حيث 
إنهــــا تجعــــل الجلد يبــــدو بمظهــــر قبيح 
وتنتج بصفة خاصة لدى الحوامل نتيجة 

انتفاخ البطن ولا تختفي بعد الولادة.
وللإجابــــة عــــن هــــذه الأســــئلة قــــال 
برايتبــــارت،  إيكهــــارد  البروفيســــور 
إن خطــــوط التمــــدد تظهــــر علــــى البطن 
والفخذيــــن، مشــــيرا إلــــى أنها عــــادة ما 

تصيب النساء خلال فترة الحمل.
وأضــــاف طبيــــب الأمــــراض الجلدية 
الألمانــــي أن خطــــوط التمدد تَنشــــأ أيضا 
بســــبب النمــــو المتزايــــد أثنــــاء مرحلــــة 
المراهقــــة، لافتا إلــــى أن الأمر يتوقف على 
مدى قوة وترابط ألياف النســــيج الضام؛ 
حيث إن خطــــوط التمدد ما هي إلى تمزق 
فــــي النســــيج الضام، مــــع العلــــم أن هذا 

التمزق عميق وليس سطحيا.
وأشــــار برايتبــــارت إلى أنــــه لا يمكن 
التخلــــص من خطوط التمدد نهائيا وإنما 
يمكن التخفيف من مظهرها القبيح، وذلك 
بتقوية النســــيج الضام من خلال المواظبة 

على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية. 
كمــــا تعد حمامات الســــاونا مفيدة بفضل 
التأثير الناجم عن التبديل بين الســــخونة 

والبرودة.
وبالإضافــــة إلى ذلك، يســــهم التدليك 
في تنشــــيط ســــريان الدم، مما يعمل على 
مواجهــــة الالتهــــاب المصاحــــب لخطــــوط 
التمــــدد، ومن ثــــم تقل حــــدة الاحمرار ولا 

تبدو الخطوط ظاهرة بشكل فج.
وتعاني السيدات الحوامل من التمدّد 
الشــــديد للبطن، وتظهر هذه العلامات في 
البداية بلون مائل إلــــى الزرقة ثم تختفي 

بمرور الوقت.
وأوضحت دوريس شاريل من الجمعية 
الألمانية لأطباء النســــاء والولادة، في وقت 
ســــابق أنه يمكن شد الجلد مسبقا كإجراء 
وقائي، وللقيام بذلك يتم وضع الكريم على 
البشرة، ثم ســــحب ثنايا الجلد في منطقة 
البطــــن أو الخصــــر أو الفخــــذ بعيدا عن 

الجسم، ثم لفها إلى أعلى وأسفل.
وأضافت الطبيبة الألمانية قائلة ”تشعر 
الســـيدة الحامل بالألم فـــي البداية، ولكن 

هـــذه هي الطريقـــة الوحيدة لشـــد الجلد، 
وسوف تلاحظ الســـيدة الحامل مع مرور 

الوقت كيف أصبح الجلد أكثر مرونة“.
وفي حالة استعمال الزيت على الجلد 
يجــــب مراعــــاة أن يتم وضــــع الزيت على 
البشــــرة المبللــــة بعد الاســــتحمام حتى لا 

يتسبب الزيت في جفاف البشرة.

وعلــــى الرغم مــــن أن مقولــــة ”كل طفل 
يكلف أمّه إحدى أســــنانها“ قــــد عفا عليها 
الزمن، إلا أنه يجب على السيدات الحوامل 

الاهتمام بصحة أفواههن جيّدا.
وأوضحـــت الطبيبـــة الألمانية دوريس 
شـــاريل أنه خلال فترة الحمل يتغير نسق 
الـــدورة الدموية وترتخي الأنســـجة، وهو 
مـــا يؤثر ســـلبا على اللثة، حيـــث تتغلغل 

البكتيريـــا أســـفل حافـــة اللثة بســـهولة 
وتتكاثـــر فـــي هـــذه المنطقة، وتـــؤدي إلى 
حـــدوث الالتهابات أو الإصابـــة بأمراض 

اللثة.
وللوقايــــة من ذلــــك تنصــــح الطبيبة 
الألمانيــــة بالتقليــــل من تناول الســــكريات 
والحفــــاظ علــــى نظافــــة الفم والأســــنان 

وتغيير فرشاة الأسنان بصورة منتظمة.
وتعــــد آلام الظهــــر مــــن أبــــرز متاعب 
الحمــــل. وتظهر هــــذه الآلام لــــدى الكثير 
من الســــيدات الحوامل نظــــرا إلى ارتخاء 
الأنسجة الضامة بسبب زيادة الهرمونات 
أثنــــاء الحمــــل، وهو ما يــــؤدي إلى ظهور 
مشــــكلات في منطقة أســــفل الظهر بصفة 
خاصة، بالإضافة إلى تغيير هيئة الجسم 

بسبب وزن البطن.
وينصــــح الطبيب الألماني كريســــتيان 
ألبرينــــج قائــــلا ”يتعــــين على الســــيدات 
الحوامل التحرك كثيرا، وثني الساق بدلا 
من الظهر والمشــــي والجلــــوس في وضع 
قائــــم، كما يمكــــن اســــتعمال زجاجة الماء 

الدافئ للتخفيف من آلام الظهر“.
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النباتيون أقل عرضة لمخاطر الإصابة 

بفايروس كورونا

أمراض القلب 

تصيب النساء 

قبل انقطاع الطمث

خطوط التمدد عند الحوامل مشكلة جمالية مؤرقة

الخضروات تتوفر على الفيتامينات المفيدة للجهاز المناعي
أفادت دراسة حديثة أن الأشخاص 
ــــــين أقــــــل عرضــــــة لمخاطــــــر  النباتي
ــــــا من  ــــــروس كورون ــــــة بفاي الإصاب
ــــــن يتناولون اللحوم نظرا لوفرة  الذي
المهمة  الخضروات  في  الفيتامينات 

لصحة الجهاز المناعي.

ــــــت مخاطر أمــــــراض القلب تواجه النســــــاء قبل انقطــــــاع الطمث حيث  بات
أثبتت دراســــــات علمية أن ارتفاع معدل الإصابة بداء الســــــكري وارتفاع 
الكوليسترول والسمنة وحالات الحمل المعقدة، تتسبب في خلل وظيفي في 

الأوعية الدموية ما يزيد من احتمالات الإصابة بنوبات قلبية.

أغذية تقوي المناعة

العلاج المبكر ضروري 

في المئة نسبة انخفاض 

مخاطر الإصابة بكورونا 

لدى النباتيين

في المئة نسبة انخفاض 

المخاطر لدى من 

يتناولون الأسماك

73

59

قأنظمة غذائية فعالة

قودة

3
فتر

ا

لح

كنا نعتقد أن النساء 

محميات من الأمراض ما 

قبل انقطاع الطمث

ديمة قريني

خطوط التمدد لا يمكن 

التخلص منها نهائيا 

لكن يمكن تخفيفها

إيكهارد برايتبارت

ن
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 القاهــرة – كشـــف تركيـــز الحكومة 
المصريـــة اهتمامها بالإعـــلام الخاص 
الذي تديره الشـــركة المتحدة للخدمات 
الإعلاميـــة التابعة لجهات رســـمية عن 
نيتها إنهاء حقبـــة إعلام الدولة القديم 
تزامناً مع توجههـــا نحو تقليص عدد 
قنـــوات البـــث الفضائـــي الموجهة في 
المحافظات (الأقاليم) المصرية والاكتفاء 

بالبث الأرضي.
ووافقت لجنـــة المقترحات بمجلس 
النـــواب الأحد علـــى طلـــب تقدمت به 
النائبـــة شـــيماء حلاوة بشـــأن إيقاف 
البـــث الفضائـــي للقنـــوات الإقليميـــة 
التابعـــة لاتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيون 
 6 وعددهـــا  بـ“ماســـبيرو“  المعـــروف 
قنوات، والاكتفاء بالبث الأرضي لتوفير 
النفقـــات فـــي ظـــل انخفـــاض معدلات 

مشاهدتها.
وأمـــام حالة الغضب التـــي أثارها 
الحكومـــي  الإعـــلام  داخـــل  البرلمـــان 
والثقافـــة  الإعـــلام  لجنـــة  أوضحـــت 
بمجلـــس النواب الاثنـــين أنها ما زالت 
تناقـــش مقترحـــات تخـــص سياســـة 
تشغيل القنوات للحصول على إنتاجية 
أفضل، واعتبرت أن ”ذلك ليس له علاقة 
بحقـــوق العاملين فيهـــا، والتي تعتبر 

خطا أحمر لا يمكن تجاوزه“.
ثـــورة  تهدئـــة  اللجنـــة  وحاولـــت 
العاملـــين بالمبنـــى بالتأكيـــد على أنها 
سوف تســـتمع إلى مقترحات التطوير، 
بما يشير إلى أن هناك إصرارا حكوميا 
بعدم اســـتمرار الأوضاع كما هي عليه 
الآن، وضـــرورة الانتقـــال إلـــى مرحلة 
جديدة يفقـــد فيها التلفزيون الحكومي 

جزءاً جديداً من دعائم استمراره.
ويشـــير انتقال بـــث القنـــوات من 
الفضائـــي إلى الأرضي إلى أنها لم تعد 
متاحة ســـوى لجمهور محـــدود للغاية 
لا يـــكاد يكون موجـــوداً أصلا ما يحكم 
على هذه القنوات بالإغلاق لأنها سوف 
تنتهي إلى القول بأنها تخاطب نفسها 
وليس أمامها الحافز لإنتاج محتويات 
جيدة، فـــي حين أن مبلـــغ مليون و400 
ألف دولار الذي توفره القنوات لا يكفي 
لسداد رواتب العاملين في شهر واحد.

واعتبـــرت دوائـــر إعلاميـــة توجه 
البرلمـــان خطـــوة جديـــدة نحـــو تخلي 
الحكومة عن إعلامها الرسمي، وإشارة 
مباشـــرة على أن دفة اهتماماتها باتت 
منصبـــة على القنـــوات التـــي تملكها 
الشـــركة المتحدة، وأنها غير راغبة في 
تخصيص ميزانيات منفصلة للقطاعين 
مـــع عـــزوف المواطنـــين عن مشـــاهدة 

وسائل الإعلام المحلية بوجه عام.
المصرية  الإذاعـــة  احتفـــال  وجـــاء 
بذكرى تأسيســـها نهاية مايو الماضي 
دون الزخـــم المصاحب له فـــي كل عام، 

حيث مرت المناسبة في ذكراها الـسابعة 
الإعلام  برثـــاء  مصحوبـــة  والثمانـــين 
الحكومـــي من قبـــل بعـــض الإذاعيين 
القدامى الذيـــن تعاملوا مع المناســـبة 
باعتبارها ذكـــرى تأبين وليس احتفاء، 
واكتفى المجلس الأعلى للإعلام بإصدار 
بيان مقتضب عدد فيه نجاحات الإذاعة 

في الماضي.

وتزامن قرار البرلمان مع بدء أعمال 
الملاصق للمبنى  هدم كراج ”ماسبيرو“ 
التاريخي ويخدم حوالي 29 ألف موظفا 
بالمبنـــى ضمن خطـــط تطوير شـــاملة 
تشـــهدها المنطقـــة، في رســـالة فهمها 
أبنـــاء التلفزيون الحكومـــي على أنها 
مقدمة للاســـتغناء عنهم وتشي باتجاه 
حقيقي نحو غلق عدد من القنوات التي 

يعملون بها.
وقال وكيل الهيئة الوطنية للإعلام 
ســـابقاً جمال الشـــاعر إن هـــدم كراج 
خـــاص بإحدى البنايات يعني أن هناك 
”قرار إزالـــة أو إخلاء بحـــق المبنى، ما 
يؤثر على ســـير العمل في مبنى مكون 
مـــن 26 طابقـــاً ويحتـــوي علـــى ذاكرة 
الدولة السمعية والبصرية، ويؤكد على 
أن الحكومة ماضيـــة في توجهها نحو 
تقليـــص أدوار ’ماســـبيرو‘ وفقاً لخطة 

محكمة“.
وأضاف فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
أن الإزالـــة والموافقـــة علـــى مقترحات 
إلغاء البث الفضائي للقنوات الإقليمية 
تســـببتا في حالـــة من الغليـــان داخل 
الإعـــلام الحكومـــي، لأن إضعافه ليس 
مبـــرراً وإن لـــم يحقـــق مكاســـب فهو 

لا يمثـــل عبئا علـــى الحكومـــة مقارنة 
القنوات  علـــى  المصروفة  بالميزانيـــات 
الخاصة، والإنتاج البرامجي تكلفته لا 
تمثل نســـبة واحد في الألف من برامج 
الترفيـــه والتســـلية علـــى الفضائيات 

التابعة للشركة المتحدة.
وبالرغـــم من نفي الهيئـــة الوطنية 
للإعـــلام، وهـــي الجهـــة المنـــوط بهـــا 
الحكومي،  التلفزيـــون  على  الإشـــراف 
العريق ضمن  بيع مبنـــى ”ماســـبيرو“ 
صفقة بيـــع وتطوير المنطقـــة المحيطة 
به، إلا أن ذلك لم يمنع انتشـــار توقعات 
داخـــل المبنى بنقل القنوات الرئيســـية 
إلى مبنـــى صغير بالعاصمـــة الإدارية 
الجديدة وتوجيه باقـــي القنوات للبث 

المحلي ثم غلقها.
وأفصـــح جمال الشـــاعر عـــن عدم 
ترحيب دوائر حكوميـــة بأفكار الهيئة 
المبنـــى،  لإصـــلاح  للإعـــلام  الوطنيـــة 
وأن اللجنـــة الاقتصادية التي تشـــكلت 
برئاســـة وزيـــر المالية الأســـبق أحمد 
جـــلال وضمت خبراء اقتصاد مصريين 
ودوليين لم تجد الآذان الصاغية، وكان 
الحديث ينصب علـــى تطوير المحتوى 
دون اصطحابه لخطة اقتصادية مكملة.
وتؤمـــن قيـــادات حاولـــت تطويـــر 
”ماســـبيرو“ بـــأن هنـــاك فجـــوة بـــين 
العاملـــين به وصناع القـــرار لأن هناك 
جهـــات روجت بأن إصـــلاح التلفزيون 
الرســـمي عملية لا أمل منها، والأفضل 
التخلـــص منـــه، وهذه الجهـــات تضم 
أصحاب مشاريع أخرى ولديهم رغبات 
في الاستفادة من صرف الحكومة المزيد 
من الأمـــوال علـــى القنـــوات الخاصة 
وإنتاج أعمـــال درامية وفنية من خلال 

شركات بعيدة عن ”ماسبيرو“.
وذهب هؤلاء للتأكيد على أن تعامل 
الحكومة مـــع الإعلام بمنطق المكســـب 
والخســـارة يقـــود لإنتـــاج محتويـــات 
تجاريـــة تحقـــق أرباحاً ولا تتماشـــى 

مـــع توجهـــات الدولة نحو بنـــاء وعي 
المواطنين، وأن التـــوازن يكون مطلوباً 
بـــين إعـــلام الخدمـــة العامـــة والإعلام 

التجاري.
”ماســـبيرو“  في  العاملون  ويواجه 
أزمـــات عديدة جعلت من مهمة التطوير 
صعبة للغايـــة، لأن هنـــاك عمالة زائدة 
تعتمد على أســـاليب عقيمـــة في تقديم 
محتويـــات إعلامية، وفشـــلت الإدارات 
المتعاقبـــة في تحقيـــق تقـــدم يذكر في 
مســـألة تقليص الخســـائر، ولم يستعد 
ثقة الجمهور التي فقدها بتعتيمه على 

حراك الشارع في وقت سابق.
وتحصـــل الهيئة الوطنيـــة للإعلام 
علـــى تمويـــل حكومي ســـنوي يبلغ 13 
مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ لا يكفي 
لصـــرف الرواتـــب وإنتـــاج البرامج ما 
سبب عجزاً في موازنة الإعلام الحكومي 
السنوية، ودائما ما يشكو رئيس الهيئة 
حســـين زين من أن وزارة المالية ترفض 
ســـد هـــذا العجـــز، وتمنـــح التلفزيون 
الرســـمي مقابل الخدمات التي يقدمها 
بما يضاهي المبلغ الذي كانت تقدمه في 

ثمانينات القرن الماضي.
وحذرت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام 
بالبرلمان درية شـــرف الدين مـــن انهيار 
إعـــلام الدولة خـــلال عامـــين إذا لم يتم 
إنهاء مشـــاكله التي وصلت لعدم صرف 
المعاشـــات، وشـــددت على ضرورة سداد 
وزارة المالية مقابـــل الخدمات الإعلامية 

للوزارات والهيئات الحكومية.
حمايـــة  جمعيـــة  رئيـــس  وأشـــار 
المشـــاهدين حســـن علي إلى أن الإعلام 
والخاص  الحكومـــي  بشـــقّيه  المصري 
واضحة،  غيـــر  بإســـتراتيجية  يســـير 
والخســـائر تطالهمـــا، والرهـــان على 
الإعلام الخاص فقط لـــن يأتي بمردود 
إيجابي لأن الأشخاص الذين يتحكمون 
في إدارته منذ ســـنوات ما زال أغلبهم 
يقبعـــون فـــي مناصبهـــم مـــع تحريك 

البعض بين إدارة وأخرى.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
أن أفـــكار إدارة الإعلام المصري واحدة 
منذ ســـنوات وهـــي تقوم علـــى إنتاج 
محتويات ضخمة لدى الإعلام الخاص 
والتخلص من ”ماسبيرو“ بأقل خسارة 
ممكنة، ولـــن تتوقف عمليـــات الترقيع 
دون أن تكـــون هنـــاك خطـــط تطويـــر 
شـــاملة، وما يســـاعد على ذلك أن عددا 
كبيـــرا من كـــوادر التلفزيون الحكومي 

هرب إلى القنوات الخاصة.
ولفـــت إلـــى أن أبناء ”ماســـبيرو“ 
أنفســـهم ســـاهموا في إنجـــاح خطط 
الحكومـــة لأن الكفاءات الموجودة تركت 
المبنى أو جرى تهميشـــها مع ســـيطرة 
قيادات تســـللت إلى قطاعـــات مختلفة 
للتلفزيـــون عبـــر نوافـــذ خلفيـــة منـــذ 
تســـعينات القرن الماضـــي، ما أدى إلى 
ظهور ما يمســـى بـ“تعبئة الشـــرائط“، 
أي ملء ساعات الإرسال بمحتوى رديء 

والخروج من المنافسة.

 الريــاض – أعلـــن الكاتـــب الصحافي 
قنـــاة  مؤسســـي  وأحـــد  الســـعودي 
”العربيـــة“ عبدالرحمن الراشـــد، انتقال 
القنـــاة قريبا إلى الريـــاض بعد التطور 
الاجتماعـــي والثقافـــي الـــذي تشـــهده 

السعودية.
وقال الراشد في حوار مع ”بودكاست 
فنجـــان“ الـــذي تبثـــه إذاعـــة ”ثمانية“ 
التطـــورات  إن  الأربعـــاء،  الســـعودية 
الأخيرة في السعودية ستتيح للعاملين 
غير الســـعوديين حرية التنقل والحركة 
والمعيشـــة، كمـــا أن إصلاحـــات ســـوق 
العمل وقوانينه ستسهل للقناة استقدام 

الموظفين من الخارج.
الإخبارية  وتبـــث ”قنـــاة العربيـــة“ 
مـــن دبي في الإمـــارات حاليا وهي جزء 
مـــن مجموعـــة ”أم.بي.ســـي“ الإعلامية 
السعودية، وتأسســـت عام 2003 تزامنا 
مـــع الغـــزو الأميركـــي للعـــراق، وتهتم 
والرياضيـــة  السياســـية  بالأخبـــار 
والاقتصاديـــة، وتضم القنـــاة إعلاميين 

عربا وسعوديين وغربيين.
وأوضح الراشـــد أن ”القناة مملوكة 
كقنـــاة  تأسســـت  لكنهـــا  للســـعودية، 
عربية“، ورأى أنه لا ينبغي أن يزيد عدد 
الموظفين الســـعوديين عـــن 15 في المئة، 
مؤكدا في ذات الوقت أن نســـبتهم أعلى 

من ذلك.
وأشـــار إلى أن جميع الســـعوديين 
العاملـــين في القنـــاة تم اختيارهم بناء 
العلميـــة،  وكفاءاتهـــم  قدراتهـــم  علـــى 
وكذلك الأمر بالنســـبة إلى الموظفين من 

جنسيات أخرى.
وشـــهد قطـــاع الإعـــلام الســـعودي 
نهضـــة جديـــدة تســـتعيد مـــن خلالها 
المملكـــة إعلامهـــا بحيث يتركز النشـــر 

والبث داخل حدود البلاد.
وجرى الحديث مؤخرا عن استعداد 
لنقل الكثير من  مجموعة ”أم.بي.ســـي“ 
أنشـــطتها إلى الرياض، وشـــروعها في 

بناء مقر رئيسي لها في الرياض.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأعلـــن 
المجموعة وليد بـــن إبراهيم آل إبراهيم 
العـــام الماضي، أن الشـــبكة تســـعى من 
خلال تأســـيس مقرها الرئيسي الجديد 
في الرياض إلـــى مواكبة التطورات في 
المملكة، والاستفادة من البيئة الحاضنة 
المنفتحة والمتطـــورة والداعمة لقطاعي 

الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى.
وتســـعى الريـــاض إلـــى اســـتعادة 
الســـعودية  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
القنـــوات  واســـتهداف  المهاجـــرة، 
والصحف والإذاعات الدولية بوســـائل 
جذب وضمانات من أجل دفعها للانتقال 
إلـــى ”المدينة الإعلامية“ التي أعلنت عن 
إنشـــائها فـــي فبرايـــر 2020 لتجد بيئة 

أفضل من التي تعمل بها حاليا.
وتتماشـــى هـــذه الخطط مـــع هدف 
الســـعودية بتطويـــر صناعـــة إعلامية 
قادرة علـــى مواكبة التحـــولات الكبرى 
التـــي تجـــري فـــي العالـــم وتلـــك التي 
تشهدها السعودية على جميع الأصعدة.
ولفت الراشـــد إلى أن ”قناة العربية 
كانت جـــزءا مـــن المشـــروع النهضوي 
للمملكة، وأيـــدت فكرتهـــا دول إقليمية 

أخرى“.
وأكـــد على أنهـــا ”جـــاءت لمناهضة 
الفكـــر الإعلامـــي الـــذي تمثلـــه قنـــاة 
الجزيرة، وتقديم خطاب جديد يتماشى 
مـــع الحداثـــة، بعيـــدا عـــن خطابـــات 
الكراهية والانغـــلاق والتحفظ، وتفكيك 
العـــداء لمســـاعي التحديث فـــي العالم 

العربي بحجج الاستعمارية وغيرها“.
ويواجـــه القائمـــون علـــى الإعـــلام 
كبيـــرا،  تحدّيـــا  مؤخـــرا  الســـعودي 
خصوصا مع تزايد الهجمات والحملات 

الإعلاميـــة المنظمـــة ضـــد المملكـــة من 
قبـــل منصات ومنابـــر متعـــددة عربية 
ودوليـــة، تعتمـــد على وســـائل الإعلام 
التقليديـــة وشـــبكات التواصـــل، وهذا 
أدوات  يتطلبـــان  والتشـــويه  الهجـــوم 
إعلاميـــة محليـــة قـــادرة علـــى إيصال 
ومواقفها  للسعودية  الحقيقية  الصورة 
السياســـية ودحـــض الشـــائعات  عبر 
صناعـــة إعلامية متطـــورة على صعيد 
إلـــى  بثـــه  ليتـــم  والتقنيـــة  المحتـــوى 
العالم بجميع اللغـــات، وهنا يأتي دور 
”المدينـــة الإعلامية“ بما ســـتتوفر فيها 
من إمكانيات واســـتقطاب الكفاءات من 

داخل المملكة وخارجها.
اســـتقطاب  إن  متابعـــون  ويقـــول 
وســـائل الإعلام المهاجرة هـــو جزء من 
لا  إذ  الســـعودية،  الإعلاميـــة  الخطـــة 
ينفصـــل مشـــروع ”المدينـــة الإعلامية“ 
عـــن خطوات عديـــدة تم اتخاذها لجذب 
شـــركات التكنولوجيـــا العملاقـــة مثل 
مـــوارد  لتنويـــع  وأمـــازون،  غوغـــل، 

اقتصادها المعتمد على النفط.

ويشمل مشـــروع ”المدينة الإعلامية“ 
التـــي يقـــع مقرها فـــي حي الســـفارات 
غـــرب الريـــاض، قطاعـــات فـــي الثقافة 
والإعلام والتقنية تؤثر بشـــكل مباشـــر 
علـــى الصناعـــة الإبداعية المســـتقبلية، 
كالنشـــر والبودكاست والأفلام ووسائل 
التواصل الاجتماعـــي والإعلان الرقمي 
المعـــزز  والواقـــع  الرقمـــي  والتعليـــم 
وتطوير المحتوى والتصوير والتصميم 
والأزياء والصحف والمجلات والإذاعات 

والمحطات التلفزيونية، وغيرها.
وكان وزير الثقافة السعودي ورئيس 
مجلس إدارة مشروع ”المدينة الإعلامية“، 
الأمير بـــدر بن عبدالله بـــن فرحان أعلن 
عن توقيـــع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في 
المجـــالات الثقافية والإعلاميـــة والتقنية 
، التي  في مشـــروع ”المدينة الإعلاميـــة“ 
ســـتكون وجهة متميزة عالميـــا ومتعددة 
اللغـــات، بالإضافـــة إلـــى كونهـــا مركزا 
إعلاميّا وثقافيّا وتقنيّا رائدا في المنطقة.
وعقـــد اتفاقيات مـــع مجموعة ”أم.
و“المجموعـــة  الإعلاميـــة،  بي.ســـي“ 
السعودية للأبحاث والتسويق“، لإنشاء 
مقـــرات جديدة لها في نطاق المشـــروع. 
كمـــا وقّع مذكـــرة تفاهم مـــع الصندوق 
الاستثماري لشـــركة علي كلاود التابعة 
لمجموعة علي بابا الصينية، لتأســـيس 

مقر إقليمي فيها.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في 
الناتج المحلي، ويخلق وظائف مباشرة 
وغير مباشـــرة، حيث يتســـع لأكثر من 
1000 منشأة في التخصصات الإبداعية 

في التقنية والثقافة والإعلام.
من  الســـعوديون  المواطنون  ويعـــدّ 
أكبر المســـتهلكين للمنصـــات الإعلامية 
الرقمية؛ إذ يشـــكل السعوديون وحدهم 
أكثـــر من 40 فـــي المئة من مســـتخدمي 
تويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وتعتبر السعودية من أكبر الأسواق 
العالميـــة لســـناب شـــات، كما يســـجل 
يوتيـــوب مشـــاهدات مرتفعـــة جدا، في 
وقت يتصاعـــد نمو ســـوق تكنولوجيا 
ينظر  لذلـــك  والاتصـــالات،  المعلومـــات 
للمشـــروع  علـــى أنـــه سيشـــرع أبوابه 
لجميـــع المشـــاريع الطموحـــة والجادة 

والإبداعية.

مصير العاملين في ماسبيرو على المحك

الرياض تستعيد إعلامها 

الحكومة تمهد للتخلص من {ماسبيرو} 

مراهنة على الإعلام المصري الخاص
تقليص عدد قنوات البث الفضائي المحلية يمهد لإغلاقها

ــــــوادر التخلي عــــــن الإعلام  بدأت ب
الحكومــــــي فــــــي مصر مــــــع عزوف 
ــــــين عن مشــــــاهدة وســــــائل  المواطن
ــــــة بوجه عــــــام، فيما  الإعلام المحلي
ينصب التركيز على الإعلام الخاص 
ودعم القنوات التي تملكها الشركة 

المتحدة التابعة لجهات حكومية.

إصلاحات سوق العمل 

وقوانينه تسهل انتقال 

{العربية} إلى الرياض

الإعلام المصري يسير 

بإستراتيجية غير 

واضحة

حسن علي

أحمد جمال
صحافي مصري

قناة العربية كانت جزءا 

من المشروع النهضوي 

للمملكة

عبدالرحمن الراشد

البرنامج الصباحي للتلفزيون المصري يبث من غزة
 غــزة – بثت القناة الأولـــى للتلفزيون 
المصـــري الأربعـــاء، حلقة مـــن برنامجها 
الصباحـــي، من قطاع غزة بجوار أنقاض 
بـــرج ”هنـــادي“ الـــذي تم تدميـــره خلال 

الحرب الأخيرة على غزة.
وجاء بث الحلقـــة التلفزيونية ضمن 
برنامـــج ”صبـــاح الخير يا مصـــر“ الذي 
يعتبر الأشـــهر من بين البرامج التي تُبث 
علـــى القنـــاة الأولى للتلفزيـــون المصري 
الحكومي ويقدمهـــا الإعلاميان المصريان 

هدير أبوزيد ومحمد الشاذلي.
ورصد البرنامج الـــذي بث لمدة ثلاث 
ساعات متواصلة، بعض تفاصيل الحياة 
والأوضاع المعيشـــية الصعبة لأهالي غزة 

بعد انتهاء الحرب.

وكان الإعلاميـــان قـــد وصـــلا إلى 
قطاع غزة فـــي وقت ســـابق عبر معبر 
رفح البري. وتحدثـــا ضمن الحلقة عن 
الجهود المصرية المســـاهمة فـــي إزالة 
الـــركام مـــن القطـــاع، وإعـــادة الإعمار 

بصورة عامة.
والجمعـــة، وصلت إلـــى قطاع غزة 
طواقم هندسية مصرية وآليات ومعدات 
ثقيلة للمشـــاركة في إزالة ركام المباني 

التي دمرها الجيش الإسرائيلي.
وأعلنـــت الســـلطات المصريـــة، في 
الثامن عشـــر من مايـــو الماضي، تقديم 
500 مليـــون دولار لصالـــح إعادة إعمار 
قطـــاع غزة، الذي شـــهد تدميـــرًا بالغًا 
جراء الهجـــوم الإســـرائيلي المتواصل 

على مدى أحد عشـــر يوما، حسب بيان 
للرئاسة المصرية.

ويأتـــي بث الحلقة بعـــد أيام قليلة 
من زيـــارة الوزير عبـــاس كامل، رئيس 
المخابـــرات العامـــة المصريـــة، الموفـــد 
إلى قطاع غزة، حيث اســـتكمل خلالها 
جولاتـــه ومباحثاتـــه، بلقـــاء الفصائل 

الفلسطينية وحركة حماس.
جعبتـــه  فـــي  كامـــل  حمـــل  كمـــا   
العديـــد من الملفـــات الرئيســـية، بداية 
مـــن تثبيـــت الهدنة بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين، وملف إعـــادة الإعمار 
فضلاً عن تبادل الأســـرى بين الجانبين 
الإســـرائيلي وحركـــة حمـــاس، وإعادة 

اللحمة الفلسطينية بوساطة مصرية.



 بغــداد - أثار إطلاق ســـراح القيادي 
في الحشـــد الشـــعبي قاســـم مصلح بعد 
أســـبوعين علـــى توقيفه بتهمـــة اغتيال 
ناشـــطين جـــدلاً واســـعا علـــى مواقـــع 
تصـــدر  بينمـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
#الحشـــد_منظمة_إرهابية  هاشـــتاغ 

الترند العراقي.
الإلكترونيـــة،  الجيـــوش  وســـربت 
بالإضافـــة إلى وســـائل إعـــلام مقربة من 
إيران، الثلاثاء إشاعة تفيد بإطلاق سراح 
مصلح، وهو ما نفته الأجهزة الأمنية قبل 
أن يطلق ســـراحه الأربعاء بســـبب ”عدم 

كفاية الأدلة“.
وسخر الإعلامي معن الجيزاني:

وأضاف:

وغرد الإعلامي عمر الجنابي:

فيديـــو  ومقاطـــع  صـــور  وأظهـــرت 
منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي 
نشرها محمد ابن قاسم مصلح وآخرون 
مقربون منه، عبر حساباتهم الشخصية، 
لحظـــة خـــروج القيادي في الحشـــد من 
المنطقـــة الخضراء ولقائهـــم به لأول مرة 
منـــذ اعتقالـــه. وأظهرت صـــور ومقاطع 
فيديو أخرى تجمعـــات في كربلاء (نحو 
100 كلـــم جنوب بغداد) التي يتحدر منها 
مصلـــح ويملك فيها نفـــوذاً كبيراً، حيث 
استقبل عند الأماكن المقدسة لدى الشيعة 
في المدينة ”اســـتقبال الأبطـــال“ وهو ما 

فاقم الجدل.

ومصلح هو قيـــادي نافذ وعلى صلة 
بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، واعتقـــل 
بسبب اتهامه باغتيال ناشطين عراقيين 

منهم إيهاب الوزني.
وتتهم والـــدة إيهـــاب الوزني، الذي 
اُغتيل قبل فترة في محافظة كربلاء، قاسم 
مصلح باغتيال ابنها. وســـبق أن ظهرت 
في حوار متلفز قالت فيه إنّ ”إبنها تلقى 
تهديدات مستمرة من القيادي في الحشد 
الشعبي، قاســـم مصلح“. وأمهلت والدة 
الوزني في مؤتمـــر صحافي عقدته أمام 
محكمة استئناف كربلاء الاثنين ”القضاء 
العراقي مدة 12 يوما ليكشف للرأي العام 
عن قتلـــة ولـــدي ومحاكمتهـــم وإلا فأنا 
ذاهبة لخطوة غير مسبوقة سيعلم الرأي 

العام بها بعد انتهاء المهلة“.
واحتفـــت وســـائل إعـــلام مقربة من 
إيران بإطلاق ســـراح مصلح بنبرة تحد 
واضحـــة للعراقيـــين الذيـــن لا يملكون، 
وفق قولهم، سوى الاحتجاج الإلكتروني 
المطلبية  احتجاجاتهـــم  قُمعـــت  بعدمـــا 
واغتيـــل الكثير من ناشـــطيها واختُطف 

العديد منهم.
ووفقـــا لتقرير بعثة الأمم المتحدة في 
العـــراق (يونامي) فإن هناك 48 حادثة أو 
محاولـــة اغتيال موثقة فـــي العراق منذ 
الأول من أكتوبر 2019 إلى الخامس عشر 
من مايـــو عـــام 2021. وكل تلك الحوادث 
عقـــاب“  ”أي  دون  مـــرت  والمحـــاولات 

لمنفذيها.
وقال تقرير يونامي إن حوادث إطلاق 
النار التـــي تقوم بها ”عناصر مســـلحة 
أســـفرت عن وفاة ما لا  مجهولة الهوية“ 

يقل عن 32 شخصا وإصابة 21 آخرين.
وشـــهدت تلك الحوادث ”اعتقالات“، 
لكـــنّ أيـــا منهـــا ”لـــم يتجـــاوز المرحلة 
للعناصـــر  يســـمح  ممـــا  التحقيقيـــة“، 
المســـلحة المجهولة الهوية بأن ”تفلح في 

الإفلات من العقاب“.
وبالإضافـــة إلى ذلك يقول التقرير إن 
ما لا يقل عن 20 متظاهرا ممن اختطفتهم 
”عناصر مســـلحة مجهولة الهوية“ فُقِدوا 
”دون أي جهـــد واضـــح لمعرفـــة مكانهـــم 
وإطلاق سراحهم أو الإقرار بمصيرهم“.

إطـــلاق  فـــي  العراقيـــون  ويســـتمر 
هاشـــتاغات تعـــرّف بمعاناتهم. وتصدر 
بعضهـــا المحتـــوى الأكثـــر تـــداولا إثر 
غـــرار  علـــى  مصلـــح  ســـراح  إطـــلاق 
و#حـــل_ #الحشـــد_منظمة_إرهابية 
الحشد_الإرهابي_مطلب_شـــعبي 
و#الحشـــد_وداعش_إرهاب_واحد، 
بالإضافة إلى هاشـــتاغ #عدم_كفاية_
القـــوة وهـــو تعديل لعبارة ”عـــدم كفاية 

التي أطلق بموجبها سراح قاسم  الأدلة“ 
مصلح.

يذكـــر أن وحدات الحشـــد الشـــعبي 
تشكلت ســـنة 2014 إثر فتوى من المرجع 
الديني الأعلى علي السيستاني، ووعدت 

بصد تقدم تنظيم داعش في العراق.
وبعـــد أن هُـــزم داعـــش رســـميا في 
ديســـمبر 2017 أضحى مســـتقبل الحشد 
الشـــعبي الموالي لإيران موضوع جميع 
النقاشـــات، وخاصة أنه تحوّل إلى أداة 

للقتل في العراق.
واجتاحـــت الجيـــوش الإلكترونيـــة 
التابعة للحشـــد الهاشتاغات كي تسخر 
من تغريدات العراقيين. وتخضع صناعة 
الترنـــد في العراق إلـــى حالة من حالات 
التلاعـــب السياســـي للتأثير فـــي الرأي 
العـــام. ويلعب المال السياســـي دوره في 
صناعـــة الترند، إذ تمتلك جميع الأحزاب 
والكيانـــات العراقيـــة وفصائل الحشـــد 
الشـــعبي جيوشـــاً إلكترونية تعمل على 
نشـــر محتويـــات عادة ما تكـــون مضللة 
ومدفوعة الثمن، ناهيك عن كونها تسعى 
إلى تشتيت الرأي العام العراقي. ويؤكد 
”مركـــز الإعـــلام الرقمي“ العراقـــي أن 25 
مليون مواطن عراقي يستخدمون مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، من بين 40 مليوناً 

هم عدد سكان العراق الكلي.
ولفـــت المركـــز إلى وجـــود 20 مليون 
مستخدم على منصة فيسبوك و13 مليون 
مستخدم نشط على إنســـتغرام، و11.25 

مليون مستخدم على سناب شات، و1.30 
مليون مستخدم لموقع تويتر.

ويقول مغردّ:

فـــي ســـياق آخـــر اتهـــم عراقيـــون 
حكومـــة مصطفى الكاظمـــي بـ“التواطؤ 
مـــع الجماعـــات المســـلحة“، واعتبـــروا 
”تحـــركات الكاظمـــي ضـــد الميليشـــيات 

عبارة عن زوبعة إعلامية من أجل كســـب 
الرأي العام ومجامـــلات صورية؛ بهدف 
إرضاء جمهور تشـــرين، لكن بعد إطلاق 
ســـراح مصلح أصبح كل شيء بالنسبة 

إلينا واضحًا ومعلومًا“.
وغرد الناشط علي فاضل:

وكتب مغرد:

وقال مغرد:

ونشـــر مغـــردون علـــى حســـاباتهم 
مقاطـــع فيديو توثق جرائم الحشـــد في 

حق العراقيين. وكتبت ناشطة:

الإفلات من العقاب جوهر السلطة

أونلاين
الخميس 2021/06/10
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khaledmontaser
تعريــــف الســــلفي… يحفــــظ كل كتب 
الأحاديــــث إلا ”اعطــــوا الأجير أجره 
قبــــل أن يجف عرقه“، دائما الصفحة 

التي فيها هذا الحديث مقطوعة.

أبرز تغريدات العرب

منْ لَم يزُرنا والديارُ مخيفة، لا مَرحبا 
بهِ والديارُ أمانُ.

k_i_j99
(جواهر الأرواح) التنوع حكمة، 

والتباين ضرورة، والاختلاف 
حَتْمية لا بد منها؛ فبه تتمايز 

الأشياء، ويُعرَف فضل الأفضل على 
الفاضل، والسيء على الأسوأ. أميل 

كثيرا إلى هذه المقولة الشهيرة 
”الناس معادن“ ليس كناية على 

تفاوت المكارم والفضائل بين الناس 
فحسب، بل كذلك على تفاعلك أنت 

واندماجك مع الناس.

a7kie

لو صحّت لك في زمن الانتخابات 
في لبنان، من هو المرشح الذي 

تتمنى أن تطاله بشي كفّ مربّع على 
خدّو توصل رنّة رقعتو من لبنان 

لقبرص؟

MeshariGhamdi
أكرموا أبناءكم، اجعلوا بيوتكم 

جنة احتواء حتى على أخطائهم، 
فكما أخطأتم سيخطئون، احترموا 

مساحتهم وخصوصياتهم وادعموا 
استقلاليتهم وإرادتهم، عمروا 

بيوتكم بالحب، وسيهربون إليكم 
وليس عنكم.

jamalfayad

bihokuwait
يتبادل الذين أخذوا جرعة تطعيم 

أوكسفورد التهاني وكأنهم حصلوا 
على الدكتوراه من جامعة أوكسفورد 

العريقة. عسى ألا يتخلف أحد. فلا 
حل للوباء إلا بالتطعيم وقانا الله 

جميعا من شره.

قاسم مصلح حر بسبب #عدم_كفاية_القوة والأدلة
#الحشد_منظمة_إرهابية.. لم يبق أمام العراقيين للاحتجاج سوى الهاشتاغات

صدقت الإشاعة إذ أطلق سراح القائد الميليشياوي المتهم باغتيال الناشطين 
قاســــــم مصلح. ولم يبق أمام العراقيين للاحتجاج سوى إطلاق هاشتاغات 

على غرار #الحشد_منظمة_إرهابية.

جدل كويتي حول الأغلبية الصامتة {التي تريد التطبيع مع إسرائيل}
 الكويــت - أثـــار ظهـــور الإعلاميـــة 
الكويتيـــة فجـــر الســـعيد علـــى إحدى 
ـــرت  القنـــوات الإســـرائيلية، حيـــث عبَّ
عـــن دعمهـــا للتطبيـــع مـــع إســـرائيل 
ورغبتهـــا فـــي توطيد العلاقات، ســـيلاً 
مـــن التعليقات علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وأثـــار تصريح الإعلاميـــة الكويتية 
الصامتـــة  الأغلبيـــة  ”تمثـــل  بكونهـــا 
نقاشـــات واسعة  التي تجنح للســـلام“ 
بشـــأن ما تريـــده الأغلبية فـــي الكويت 

حقا.
وقالـــت فجـــر الســـعيد فـــي مقطع 
الفيديو الذي نشـــرته مواقع إسرائيلية 
الأغلبيـــة  تمثـــل  ”إنهـــا  تويتـــر  علـــى 
الصامتة التي تجنح للســـلام“، مضيفة 
أنها تؤيد التطبيع مع إســـرائيل، وأنها 
مصـــرة علـــى موقفهـــا هـــذا، وأنها مع 
الجلوس إلـــى طاولة التفاوض والحوار 
حلـــول  إلـــى  للوصـــول  الدبلوماســـي 

مناسبة.
ونشرت فجر السعيد تغريدة جديدة 
لها على حســـابها الرســـمي فـــي تويتر 
أكدت من خلالها إجـــراء حوار مع هيئة 
البـــث الإســـرائيلي (كان) أعلنـــت فيـــه 
موافقتهـــا علـــى التطبيع مع إســـرائيل 
وأنهـــا من الأغلبية الصامتة التي تجنح 

للسلام. وغردت:

وذكـــرت الإعلاميـــة الكويتية أنها 
تؤيد التطبيع مع إســـرائيل، و“ســـبق 
أن صرحت بهذا من قبل، أكثر مرة، بل 
ومصرة على هذا الموقف“، مشيرة إلى 
أنهـــا تدعم فكرة الجلـــوس إلى مائدة 
الدبلوماســـي،  والحوار  المفاوضـــات 
وأعلنت رغبتها الشـــديدة فـــي زيارة 
مدينـــة القـــدس المحتلة، علـــى ألا يتم 

ختم جوازها.
هيئـــة  نشـــرت  جانبهـــا  ومـــن 
البـــث الإســـرائيلي الثلاثـــاء تقريـــرا 
مصورا أفادت مـــن خلاله بأن الحرب 
الإســـرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، 
والمعروفة إســـرائيليا باســـم ”حارس 
وفلســـطينيا باسم ”سيف  الأســـوار“ 
القـــدس“، أثـــارت ضجة فـــي البرلمان 

الكويتي.
الســـعيد  تصريحـــات  وقســـمت 

الكويتيين إلكترونيا.
وردت الســـعيد على النائب أسامة 
الشـــاهين، الـــذي قـــال إن ”الأغلبيـــة 
الصامتـــة منـــذ 1921 إلـــى 2021 تريد 
تحرير القـــدس والأراضـــي المحتلة“، 

قائلة:

مقطع  نشـــر  الإعلاميـــة  وأعـــادت 
فيديـــو يظهـــر مواقفها الســـابقة من 

التطبيع. وكتبت:

تغريدة  فـــي  الســـعيد  وتســـاءلت 
نشـــرتها عـــام 2019 ”ماذا اســـتفادت 
الدول العربية من مقاطعة إسرائيل؟“.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي وافق 
الشـــهر الماضـــي مبدئيّا علـــى تعديلات 
مقترحـــة على ”القانـــون الموحد لمقاطعة 
الكيان الصهيوني“، هدفها ”توسيع دائرة 
حظر التعامل أو التطبيع مع إســـرائيل 

ومنظماتها“.

وقـــال رئيـــس مجلس الأمـــة مرزوق 
الغـــانم، في بيان قـــرأه عقب التصويت، 
إن التعديلات تأتي ”للتأكيد على الموقف 
الكويتي الراسخ شـــعبيا ورسميًا تجاه 
قضيتنا المركزية، تحت قيادة أمير البلاد 
الشـــيخ نواف الأحمر الجابر الصباح“، 
بحســـب فيديو نشـــره في صفحته عبر 

فيسبوك.
وفـــي 31 مايـــو 1964 وافـــق مجلس 
الأمـــة الكويتي علـــى ”القانـــون الموحد 
لمقاطعة إسرائيل“، بعد مرسوم من أمير 
الكويت عبدالله السالم الصباح، الصادر 

في 26 مايو 1957. 
وكتب مغرد:

وتساءل آخر:

وقال مغرد:

واعتبر آخر:

مـــن جانب آخـــر، أشـــاد مغـــردون  
فجـــر  الكويتيـــة  الإعلاميـــة  بشـــجاعة 
السعيد، مشـــيرين إلى حريتها في قول 

ما تريد. 
وكتب مغرد في هذا السياق:

@NajiAlHaj3

شُــــــجاعة ومــــــن حقهــــــا أن تعبّر عن 
رأيها، وهذا أبسط حقوقها.

@PUMRMX5XCMPFi4h

جميع الدول العربية والإسلامية لها 
علاقات مع إســــــرائيل -سواء كانت 
هذه العلاقــــــات معلنة أو غير معلنة- 
وتعامــــــلات ومقابلات ربما تصل إلى 
أعلى المســــــتويات، وربمــــــا كان هناك 
أيضا توقيع اتفاقيات تجارية، وتكون 
هذه الاتفاقيات حسب المصلحة التي 
ــــــدول مثل عمان  يراهــــــا حكام تلك ال

والإمارات والبحرين وغيرها!

@Milano0o3
فجر السعيد على أي أساس تقولين 
ــــــة الصامتة؟ لا  ــــــين الأغلبي إنك تمثل

تمثلين إلا نفسك.

@mod_xim
تصريح فجر الســــــعيد يوافق بشكل 
ــــــا التي تميل  ــــــادة العلي أو بآخــــــر القي
ــــــى التطبيع، ولا أســــــتبعد أن تكون  إل
هي نفســــــها موجهــــــة منهــــــم للإدلاء 
بهذا التصريح، والآن ســــــتظهر قيمة 
ــــــة في الشــــــعب الكويتي،  الديمقراطي
ــــــلاط“  ــــــث ”سيمســــــحون بهــــــا الب حي
ويثبتون للحكومــــــة أن كل محاولاتهم 
لتلقين  الشــــــعب الأيديولوجيا البائسة 

مآلها الفشل.

@QMalsoon
قبل فترة أقــــــر قانون ”تجريم التطبيع 
أو التعاون مع الكيان  مع إســــــرائيل“ 
ــــــت في وضع  ــــــي وأن الكوي الصهيون
ــــــك  لذل ضــــــده،  ــــــة  الدفاعي الحــــــرب 
أســــــتغرب خروج إحــــــدى الإعلاميات 
في قناة إســــــرائيلية تدعو إلى التطبيع 
وتفتخر بكونهــــــا من أوائل من أرادوا 
ــــــدول التي  ــــــل بعــــــض ال ــــــع قب التطبي
طبّعــــــت، بل وتطلب مــــــن المذيع زيارة 
المســــــجد الأقصى دون ختم الجواز! 

والقانون؟

@AlsaeedFajer
ــــــت هــــــذا الكلام ســــــنة ٢٠١٩  لقد قل

وللأسف لم يستوعبواكلامي.

@AlsaeedFajer
ــــــه  ــــــب المشــــــهور بأن ــــــح للنائ توضي
أخف طينة فــــــي البرلمــــــان؛ الأغلبية 
ليســــــت معكم حتى وإن نجحتم في 
الانتخابات، لأن هناك نســــــبة كبيرة 
ــــــم تصوت هي الأغلبية التي ترفض  ل
أطروحاتكــــــم  المتشــــــنجة، لذلك أنا 
أمثل هــــــذه الأغلبية… أخيرا إن كنت 
تقصدني فأنا لســــــت صهيونية، أنا 

@AlsaeedFajer
#إسرائيلية:  #فجر_الســــــعيد لقناة 
أنا أمثل الأغلبية الصامتة التي تؤيد 
ــــــل أن تطبّع  ــــــع ورأيي قلته قب التطبي

الدول الشقيقة. 

@Liyliyhadiy
شــــــاركوا  ــــــوات…  الفيدي شــــــاركوا 
ــــــاة  الجن ففضْــــــح  الهاشــــــتاغات، 
ــــــين هــــــو جــــــزء مــــــن واجبنا  الإرهابي
الأخلاقي تجاه الضحايا. لا تستهنْ 
ــــــين،  الإرهابي افضحــــــوا  ــــــك.  بصوت
#الحشــــــد_ ــــــة  القتل افضحــــــوا 

حــــــد  ا _و ب ها ر عش_إ ا د و
#الحشد_منظمة_إرهابية.

@mmzf_99
#الحشد_منظمة_إرهابية، أتحدى 
أي شــــــخص إن كان باستطاعته أن 

يعطيني شرعية قانونية للحشد.

@AMFM104
من  #الكاظمي_طرطــــــور  أن  ــــــين  تب
الدرجة الأولى ولا يســــــتبعد أن يكون 
ــــــاك اتفاق مــــــا بعد القمــــــع الذي  هن
ــــــوم ٢٥ مايو بغرض التغطية  حصل ي
على القمع وإشــــــغال الإعلام بقضية 
قاســــــم ريزو. إلى حد الآن الكاظمي 
هو المسؤول الأول عن القمع وسقوط 
ــــــوزراء  ــــــه رئيس ال الشــــــهداء بصفت

#الحشد_منظمة_إرهابية.

@AliFadhil_iq
إطلاق سراح قاسم مصلح يثبت أن 
مهمة الكاظمــــــي الوحيدة هي إخماد 
المظاهرات بإنجــــــازات وهمية وأفعال 
بهلوانية. يعني يعتقلونه حسب المادة 
٤ إرهاب ويطلق ســــــراحه لعدم كفاية 
الأدلة؟ عــــــاش العراق، عاش القضاء 
النزيه، عاشت السيادة، عاشت هيبة 
الدولة، الرحمة والغفران لشــــــهدائنا 
#عدم_كفاية_ أهلهم  يصبّر  والله 

القوة.

@Abbasshamsaldin
بعد إطلاق ســــــراح قاسم مصلح لم 
يتبقَ أمام العراقيين إلا طريقان: إمّا 
الكفاح المسلح أو الهجرة وترك البلد 
للجراد #الحشد_منظمة_إرهابية.

@omartvsd
وجهة نظر: تبرئة قاســــــم مصلح تعد 
صك ضمان لكل المتورطين في جرائم 
قتل الصحافيين والناشطين والمدونين 
ــــــن. بعد خروج مصلح من  والمتظاهري
الســــــجن بريئا من سيخشى القضاء 
ذوو  ســــــيتجرأ  وهــــــل  ــــــة؟  الدول أو 
الضحايا على الكشــــــف عن الجهات 
ــــــي تلاحــــــق وتهــــــدد أبناءهم، بعد  الت
ــــــي أدلتها  ــــــة إيهاب الوزن تقديم عائل

للقضاء بشأن مصلح؟

@maanaljizzani
#الإفلات_من_العقــــــاب هو جوهر 
وعماد الســــــلطة الحاكمة في العراق 

وعلّة استمرار وجودها حتى الآن.

@maanaljizzani
لا تصدقوا إشاعات الولائيين، قاسم 
ــــــم يخرج من الســــــجن! مع  مصلح ل
لدولة  ــــــي  الإلكترون ــــــش  الجي تحيات 

رئيس الوزراء.

«الأقلية الناطقة» 

ــــــة ولا أنتمي إلى  ــــــة خليجية عربي كويتي
جماعة الإخوان.



الطفلــــة  نجــــت   - (فلســطين)  غــزة   
الفلســــطينية مريم الشــــوا من الموت، لكنها 
لم تنج من آثار حرب إسرائيل الأخيرة على 
غزة بعد أن فقــــدت والدها وتعرضت لجرح 

نفسي هائل.
وتبــــدو منى (12 عاما) أســــيرة ذكريات 
حياتها مع والدها وســــط حاضر تحاصره 

دموع الاشتياق وفاجعة الفقدان.
وتقول مريم بنبرات متقطعة إنها فجعت 
بخبر مقتل والدها في غارة إسرائيلية قرب 
منزلهم في غزة، فأصيبت بصدمة شديدة لم 

تختف آثارها حتى اليوم.
وتضيف أنها كثيــــرا ما تتخيل والدها 

عائدا إلى المنزل فتظل تبكي بحرقة.
وبعد الحرب وجد أطفال غزة أنفســــهم 
الحلقة الأضعف في الصراع الدامي، فمنهم 
مــــن فقد أحد والديه أو أشــــقاءه ومنهم من 

بقي دون صديق.
وأحصــــت وزارة الصحة في غزة مقتل 
65 طفــــلا إضافة إلى العشــــرات من الأطفال 

المصابين.
وفيما توقفت غارات إسرائيل وتلاشت 
رائحــــة البــــارود بــــين المناطق الســــكنية 

فــــي القطاع لا يزال مــــا خلفته الحرب من 
صدمات نفسية يحاصر الأطفال.

ومن بين الركام يحاول علاء أبوحطب 
اســــتيعاب الصدمة، بعد أن انتشــــلت من 
تحــــت أنقاض منزله في مخيم الشــــاطئي 
للاجئــــين غرب غزة جثث أفراد عائلته ولم 

تتبق له إلا طفلة واحدة.
ويقول أبوحطــــب إن طفلته الصغيرة 
سلمى (8 أعوام) هي الناجية الوحيدة بعد 
مقتل والدتها وأشقائها الأربعة في الغارة 

الإسرائيلية التي استهدفت منزلهم.
ويضيف أن ســــلمى ”نجــــت بأعجوبة 
بعد أن كانت في الطابق الثالث من المنزل 
لتجد نفسها تحت الركام بعد دوي سلسلة 
انفجــــارات، وهي لا تزال تعاني من صدمة 

شديدة“.
ويشــــير أبوحطب إلى أن طفلته نادرا 
مــــا تتكلم مــــع أحــــد وتظل أغلــــب الوقت 
شــــاردة الذهن حزينة وهي تتذكر والدتها 

وأشقاءها.
ونشــــر العديد من الناشــــطين في غزة 
على مواقع التواصل الاجتماعي مشــــاهد 
مسجلة عكســــت حدة الخوف الذي ينتاب 

الأطفــــال وبكاءهــــم خلال ليالــــي الحرب 
وما بعدها، وقــــد وصل بهم الأمر إلى حد 

الخوف من حلول المساء وظهور العتمة.
وينتاب الفــــزع الطفلة لينا كحيل (10 
أعوام) كلما ســــمعت صوتــــا مرتفعا، في 
ظل ما أصابها من صدمات نفســــية بفعل 

الحرب.
ولا تخــــرج لينا من منزلها وســــط 

غزة إلا برفقة والدتها التي تقول إن 
طفلتها أصبحت انطوائية بشكل 

حاد ولا تريد رؤية أحد رغم 
مرور كل هذه المدة على 

انتهاء الحرب.
وتشير إلى أن 

طفلتها تشعر بالخوف 
دائماً لأن الحرب يمكن 
أن تتكرر في أي لحظة، 

كما لا تزال ترفض 
الخروج للعب 
مع صديقاتها 
خشية الموت.
وتقصد 

الطبيبة النفسية 
نسرين أبوعرجة 
عددا من الأطفال 

الذين تتطلب 
حالاتهم النفسية 
تدخلا عاجلا في 

ظل ما يعانونه 
من صدمات نفسية 

حادة.

وتقول أبوعرجة إنهــــا رصدت الكثير 
مــــن الأعــــراض المبدئيــــة على ســــلوكيات 
الأطفــــال اليوميــــة بفعــــل ما عانــــوه من 

صدمات نفسية نتجت عن الحرب.
وتشــــير أبوعرجــــة إلى أنــــه تم رصد 
ارتفاع في نسبة الاضطرابات النفسية لدى 
الأطفال في غزة، بما في ذلك الاضطرابات 
السلوكية السيئة 
والعنيفة، ما يتطلب 
خضوعهم لجلسات 
تفريغ نفسي مكثفة.

وتضيف أن الحرب 
خلفت اضطرابات 
نفسية حادة، خاصة أن 
القصف المكثف كان 
يحدث في وقت نوم 
الأطفال، ما أدى 
إلى تأثيرات 
عقلية سلبية 
لدى البعض 
بالإضافة 
إلى تنامي 
سلوك 
العنف 
والكراهية.

وحذرت 
منظمة 
”أنقذوا 
الأطفال“ 
الدولية من 
أن الأطفال 

في غـــزة ســـيعانون على مدى الســـنوات 
القادمة، وسيحتاجون إلى علاج مكثف من 

الصدمات الحادة.
ويقــــول المختــــص فــــي مجــــال الدعم 
النفســــي في غزة الطبيب سامي عويضة 
إن ”الأطفــــال في غــــزة يعانون من الخوف 
وقلــــة النــــوم“، مضيفا أن هــــؤلاء الأطفال 
في غــــزة ”تعرضوا لصدمــــات عنيفة وهم 
بحاجة إلــــى وقت طويل للتكيف نظرا إلى 
شعورهم بغياب الأمن والخوف من الموت 
أو النزوح، ما وضعهم في مواجهة ضغط 

نفسي لا يحتمل“.
وكان 11 من أصل 60 طفلا فلســــطينيا 
قتلــــوا جــــراء غــــارات إســــرائيلية وهــــم 
يشاركون في برنامج يهدف إلى مساعدتهم 
على التعامل مع الآثار النفســــية الناجمة 
عن تدهــــور الأوضاع في قطــــاع غزة منذ 

سنوات.
وقــــال مجلــــس اللاجئــــين النرويجي 
فــــي بيان لــــه إن الأطفال لقــــوا حتفهم في 
منازلهم الواقعة بمناطق مأهولة ومكتظة 
بالسكان، وقُتل وأُصيب عدد من أقربائهم، 
وتتراوح أعمــــار جميع الأطفال بين 5 و15 

عاما.
وذكــــر المجلس أنه يعمل مع عشــــرات 
المــــدارس في القطاع ويصــــل إلى أكثر من 
75 ألف طالب عبر تدخل نفسي واجتماعي 
ضمــــن برنامــــج يدعــــى ”برنامــــج تعلــــم 
أفضل“، يستهدف تعزيز الصحة النفسية 
ومهارات التأقلم للأطفال في أماكن الحرب 

والنزاعات في الأراضي الفلسطينية.

وبــــات مقــــر برنامــــج غــــزة للصحــــة 
النفســــية وجهة الكثير من العائلات بحثا 
عن معالجة الصدمات النفسية التي لحقت 
بالأطفــــال جراء كثافــــة غارات إســــرائيل 

وأصوات الانفجارات العنيفة.
ويقــــول مديــــر برنامــــج غــــزة ياســــر 
أبوجامــــع إن أغلــــب الاستشــــارات التــــي 
يســــتقبلونها تتم من أحــــد الوالدين نظرا 
لعــــدم قدرة الأطفال نفســــيا علــــى المجيء 

بأنفسهم إلى مراكز العلاج.

طاقمهــــم  أن  أبوجامــــع  ويوضــــح 
رصــــد الكثير من الأعراض النفســــية لدى 
والمفاصــــل  البطــــن  آلام  منهــــا  الأطفــــال، 
والكوابيــــس الليليــــة، إلــــى جانب حالات 
والاكتئاب الاجتماعية  والعزلــــة  الانطواء 

والقلق.
وينبه أبوجامع إلــــى أن الاضطرابات 
النفســــية تظهــــر غالبا عبــــر اضطرابات 
ســــلوكية ســــيئة وعنيفــــة؛ حيــــث تحُدث 
الحروب زيادة في العنف لدى الأطفال في 

الوسط المدرسي أو داخل المنازل.

 جرجيــس (تونــس) - لـــم يمـــض وقت 
طويـــل على تدشـــين مقبـــرة فـــي جنوب 
تونس مخصصة لضحايا ”قوارب الموت“ 
وقد امتلأ نصفهـــا. في هذا المكان المزروع 
بالزهـــور ترقـــد جثامـــين مهاجريـــن لقوا 
حتفهم خـــلال محاولة عبـــور البحر نحو 
أوروبـــا، ويقـــول مؤسســـه إن الهدف منه 

حفظ كرامة الضحايا المجهولين.
بـــاب مدخـــل المقبـــرة قـــديم ومصمّم 
بأســـلوب هندســـي تونســـي يعود للقرن 
السابع عشـــر ويؤدي إلى مسالك صغيرة 
أرضهـــا مغطاة ببلاط ســـيراميك مزخرف 
باليـــد، تعلوها قبّة بيضـــاء وقاعة صلاة 

لمختلف الأديان.
أسس مشروع ”حديقة أفريقيا“ 
الفنان رشيد قريشي الذي يقول إن 
”المهاجرين المدفونين الذين قضوا 

في البحر واجهوا الصحراء 
والعصابات والإرهابيين، 

وأحيانا التعذيب ثم الغرق، 
وأردت أن أمنحهم جزءا 

من الجنة“ بعد جحيم 
محاولات العبور على 
أمل تحسين حياتهم.

في نهاية 
عام 2018 

اشـــترى قريشي (74 عاما) قطعة أرض في 
منطقـــة جرجيس القريبة مـــن الحدود مع 
ليبيا، يحيط بها شـــجر الزيتون، وأسس 

فيها المشروع.
وتقع جرجيـــس على بعد 50 كيلومترا 
تقريبا من الحدود مع ليبيا. ومن الأراضي 
الليبيـــة تبـــدأ الكثيـــر من الرحـــلات عبر 
القـــوارب المتجهة نحو أوروبـــا. وتواجه 
”قوارب الموت“ -كما يسميها محمد شمس 
الدين مرزوق- المشـــاكل في البحر بصورة 
مســـتمرة، وتتعرض للغـــرق أو الانقلاب. 
وعندمـــا يحالف الحـــظ الـــركاب تنقذهم 
ســـفن الإنقاذ التي تشرف عليها المنظمات 
غير الحكوميـــة أو القوات البحرية 
التابعة لإحـــدى الدول المطلة على 

شاطئ البحر المتوسط.
تصطف قرابة مئتي مدفن 
مرقّمة ومطلية باللون 
الأبيض ومحاطة 
بخمس شجرات 
زيتون ترمز 
لأركان الإسلام 
الخمسة و12 
كرمة لصحابة 
المسيح. 
ويمكن 
قراءة 
بعض 
المعلومات 

علـــى شـــواهد القبور مـــن قبيـــل ”امرأة 
بفستان أسود، شاطئ الحناشي“، و“رجل 

بثوب أسود، شاطئ فندق خمس نجوم“.
وتضفي رائحة زهر الياسمين وروائح 
شجيرات أخرى ســـكونا على المكان الذي 

يستقبل أحيانا جثثا متعفنة.

ويتم انتشـــال هذه الجثـــث من البحر 
بعـــد حوادث غـــرق، أو تصـــل أحيانا الى 
الشـــواطئ في الجنوب التونســـي بسبب 
التيـــارات البحريـــة. وغالبـــا مـــا تكـــون 
لأشـــخاص خاضوا المغامـــرة انطلاقا من 

ليبيا أو من تونس.
المهاجـــرة فيكي (23 عامـــا) قدمت من 
النيجر مشـــيا على الأقدام، وحاولت مرّات 
عـــدة الوصول إلـــى الســـواحل الإيطالية 

انطلاقا من ليبيا دون جدوى.
تتنقـــل فيكي بين مســـالك المقبرة وفي 
عينيهـــا نظـــرات يائســـة، تقـــول ”أحلـــم 
بالذهـــاب إلـــى أوروبـــا والتخصص في 
الموضـــة، ولكنني عشـــت جحيمـــا. عندما 
أرى هذا لا أعود متأكدة من أنني سأحاول 

ركوب البحر مرة ثانية“.
ويتم تشييد مبنى 
في المقبرة ليضم 

لاحقا قاعة تشريح تســـهّل عملية التعرّف 
على الجثث.

وتجرى التحاليل حاليا في مستشــــفى 
محافظــــة قابس الذي يبعــــد 140 كيلومترا، 
وتواجه الســــلطات المحليــــة صعوبات في 

نقل الجثث.
بالقــــرب من أحــــد القبور عائلــــة ليبية 
تصلّي على أحد أفرادهــــا الذي تمّ التعرّف 
عليه مؤخرا بفضل أشــــخاص رافقوه خلال 

الرحلة المأساوية.
ويقول رشيد قريشــــي ”اقترحنا عليهم 
نقل الرفــــات معهم، لكــــن الأب رفض قائلا: 

الله تخلّى عن ليبيا، اتركوه هنا“.
وصمّــــم الفنان الذي فقد شــــقيقه غرقا 
في البحــــر المكان ”لمســــاعدة العائلات على 
بكاء موتاهم، ولكي تدرك ولو بمجرد صور 
(ترسل إليها) أن هناك مكانا للدفن بكرامة“.
ويتابع ”هو أيضا مكان رمزي مثل قبر 
الجندي المجهول، لأن الكلّ مسؤول عن هذه 

المأساة“.
ويموّل رشــــيد المشــــروع بأكمله. وكان 
قــــد باع عددا من أعمالــــه الفنية لجمع المال 
والشروع في إنجاز مشروعه بعد أن ظهرت 
العديــــد مــــن العراقيــــل أثناء عمليــــة دفن 
الجثث التي يتم انتشــــالها مــــن البحر، في 
مدينــــة جرجيس التي يعيــــش فيها العديد 

من الصيادين.
ومنــــذ مطلــــع عــــام 2000 أخــــذت بلدية 
جرجيــــس علــــى عاتقها دفن أكثــــر من ألف 
جثــــة لمهاجرين مجهولين جاءوا من آســــيا 
وأفريقيا والمناطق القريبة، في قطعة أرض 

معزولة عن المدينة.

ولا ينســـى أهالـــي جرجيـــس محمـــد 
شـــمس الديـــن مـــرزوق البالغ مـــن العمر 
55 ســـنة والـــذي انضم طوعا إلـــى الهيئة 
المحلية للهلال الأحمر التونسي وأخذ على 
عاتقـــه مهمة حمـــل جثـــث المهاجرين غير 
الشـــرعيين الذين لقوا حتفهـــم في البحر 
ودفنها بطريقة تليق بالكرامة الإنســـانية 

في ”مقبرة الغرباء“.
وتولى شـــمس الدين هـــذه المهمة منذ 
نهاية تســـعينات القرن الماضي، حين كان 
يعمل صيادا، حيث وجد مع زملائه الكثير 
من الجثث أو بعض الأطراف البشـــرية في 

البحر.
ويكشـــف رئيس بلديـــة جرجيس مكي 
لعريـــض أن ”العديـــد مـــن الشـــباب فـــي 
جرجيس هاجروا إلـــى أوروبا عبر البحر 
ومات بعضهم. حين نشاهد المهاجرين نرى 

فيهم أبناءنا“.
وقام عمّال البلدية بمساعدة متطوعين 
بدفن أكثر مـــن 600 مهاجر مجهول الهوية 
في قطعة الأرض الرملية الواقعة قرب مكب 

للنفايات والتي خصصتها البلدية لدفنهم.
وسط القبور هناك بعض الزهور على قبر 
نيجيريـــة تدعـــى روز مـــاري تمّ التعـــرّف 

عليها من قبل أقاربها.
ويؤكد رئيـــس البلدية ”لو كانت لدينا 
الإمكانيـــات لمـــا تركنـــا المقبـــرة على هذه 

الشاكلة“.
وامتلأت مقبـــرة البلديـــة إثر وصول 
مئـــة جثمـــان فـــي يوليـــو 2019، وكان من 
الضـــروري حفر قبور في ”حديقة أفريقيا“ 

حتى قبل الشروع في بنائها.
ومنذ ذلك التاريخ بدأت تكتظ بالموتى 
كل أسبوع وخصوصا خلال فصل الصيف 
إثـــر تزايد محـــاولات العبور مـــن تونس 

وليبيا.
وعلى أرض المقبـــرة أيضا مئتا قطعة 
مـــن الآجـــر الأبيض تؤشـــر علـــى مواقع 
جديدة لحفر القبور، لكن قريشـــي يخشى 

أن تحجز كلّها بنهاية الصيف.
ويقول ”نسعى إلى شراء قطعة الأرض 

المتاخمة لتوسيع المقبرة“.

أشارت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال 
الأبرياء، إلى أن الأطفال يشكلون الفئة الأكثر تضررا في حالات الحروب، 
ــــــك جليّا في الآثار النفســــــية التي خلفها العدوان الإســــــرائيلي  ويظهر ذل
الأخير على الأطفال الفلســــــطينيين الذين عايشــــــوا الحــــــرب الأخيرة وما 
أصابهم من الخوف والهلع، فيما لاحظ أخصائيون تنامي ســــــلوك العنف 

وشعور الكراهية لديهم.

أطفال فلسطين في حاجة إلى مداواة جراحهم النفسية
ف الخوف والعنف

ّ
الذكريات الأليمة للحرب تخل

اللعب دواء الأطفال

إكرام الميت دفنه

«حديقة أفريقيا».. مقبرة المهاجرين

من ضحايا رحلات الموت في تونس
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بلدية جرجيس أخذت على 

عاتقها دفن أكثر من ألف 

جثة لمهاجرين مجهولين 

منذ سنة 2000

مشاهد على مواقع التواصل

ة
ّ

الاجتماعي تعكس حد

خوف الأطفال وبكائهم،

وصلت إلى حدود الخشية

من حلول المساء والعتمة

لول المساء وظهور العتمة.
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الأطفــــال اليوميــــة بفعــــل ما عانــ
صدمات نفسية نتجت عن الحرب.
وتشــــير أبوعرجــــة إلى أنــــه تم
ارتفاع في نسبة الاضطرابات النفس
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لمختلف الأديان.

”أسس مشروع ”حديقة أفريقيا“ 

الفنان رشيد قريشي الذي يقول إن 
”المهاجرين المدفونين الذين قضوا 

في البحر واجهوا الصحراء 
والعصابات والإرهابيين، 

وأحيانا التعذيب ثم الغرق، 
وأردت أن أمنحهم جزءا 
بعد جحيم من الجنة“
محاولات العبور على
أمل تحسين حياتهم.

في نهاية 
2018 عام

يه ر ي لإ ن
غير الحكوميـــة أو القوات البحرية
التابعة لإحـــدى الدول المطلة على

شاطئ البحر المتوسط.
تصطف قرابة مئتي مدفن
مرقّمة ومطلية باللون
ي

الأبيض ومحاطة
بخمس شجرات
زيتون ترمز
لأركان الإسلام
2الخمسة و12
كرمة لصحابة
المسيح.
ويمكن
قراءة
بعض
المعلومات

ويتم انتشـــال
بعـــد حوادث غـــرق
الشـــواطئ في الج
التيـــارات البحريــ
لأشـــخاص خاضو
ليبيا أو من تونس
المهاجـــرة فيكي
النيجر مشـــيا على
عـــدة الوصول إلـــ
انطلاقا من ليبيا د
تتنقـــل فيكي ب
عينيهـــا نظـــرات ي
بالذهـــاب إلـــى أو
الموضـــة، ولكنني ع
أرى هذا لا أعود مت
ركوب البحر مرة ث



الانقطـــاع  ظاهـــرة  دفعـــت   - تونــس   
المدرســـي بالمشـــرفين على قطاع التربية 
في تونس إلى التفكير في إنشـــاء مدرسة 
”الفرصة الثانية“ لمعالجة ظاهرة التسرب 
وتمكيـــن المنقطعيـــن مـــن فرصـــة تدارك 
تؤهلهـــم للاندماج في ســـوق الشـــغل أو 
التربوية  بالمؤسســـات  الدراسة  مواصلة 
الالتحـــاق  أو  التربيـــة  لـــوزارة  التابعـــة 

بمنظومة التدريب المهني.
وتتولى مدرســـة الفرصة الثانية مهام 
الاســـتقبال والتوجيه والتأهيل والمرافقة 
والإحاطة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بيـــن 12 و18 ســـنة والذيـــن انقطعـــوا عن 
شـــهادة  علـــى  الحصـــول  دون  الدراســـة 

مدرسية تختم مرحلة تعليمية.
وقالـــت هـــدى شـــقير مديرة مدرســـة 
الفرصة الثانيـــة إن برنامج الـتأهيل يهتم 
بالمنقطعين عن الدراســـة لمدة لا تزيد عن 
الســـنتين، والمتراوحـــة أعمارهم بين 12 

و18 سنة.
أن المعنيين بهذا  وأضافت لـ“العرب“ 
التأهيـــل يمكنهم التســـجيل على منظومة 
خاصـــة بهم ليتـــم الاتصال بهـــم من أجل 
إجـــراء مقابلات فردية معهـــم ومع أولياء 

أمورهم.
وأشارت شـــقير إلى أن الطلاب الذين 
يتـــم قبولهم يقع تقســـيمهم علـــى أفواج 
تضم ما بيـــن 12 و15 طالبا ويتم تدريبهم 
علـــى مهـــارات ومكتســـبات فـــي اللغات 
تتعلق  ومهارات  والإعلامية،  والرياضيات 

بكيفية التواصل وحل المشكلات.
وأكـــدت علـــى أن نهاية فتـــرة الإدماج 
تتوج بتوجيـــه الطالب إما إلـــى التدريب 
المهني أو إلى الالتحاق بمقاعد الدراســـة 
إذا كان منقطعـــا لأســـباب صحية، أو إلى 
سوق الشـــغل إذا كان قد تجاوز عمر الـ18 

عاما.
ويـــرى المتابعون للشـــأن التربوي أن 
لمدرســـة الفرصـــة الثانيـــة دورا هامّا في 
بالمنظومة  المتعلقـــة  المشـــاريع  مســـار 
تجسّـــد  والتـــي  والتكوينيـــة،  التربويـــة 
استراتيجية الحكومة في التصدّي لظاهرة 
الانقطـــاع المدرســـي وتوحّـــد السياســـة 

العمومية المتصلة بمعالجة هذه الآفة.
رئيـــس  المشيشـــي  هشـــام  وأشـــار 
الحكومـــة التونســـية إلـــى أن منح فرصة 
ثانيـــة لهذه الفئة من الشـــباب لاســـتدراك 
واســـتئناف  المدرســـة  مـــن  خروجهـــم 
مســـتقبلهم التكوينـــي يترجـــم انخـــراط 
الدولـــة في اســـتراتيجية الأمـــم المتحدة 
لدعم الشباب وتحقيق أحد أهداف التنمية 

المستدامة.

وأبرز المشيشـــي أن مدرسة الفرصة 
الثانية تواكب التحـــوّل الرقمي والتقدّم 
اعتمادها  إلـــى  إضافـــة  التكنولوجـــي، 
نظاما تأهيليا مرنا يضمن تكافؤ الفرص 
ويتوافق مـــع احتياجات كل المنقطعين 
عن الدراسة من خلال تطوير المكتسبات 
الضروريـــة وتعزيـــز مهـــارات التكوين 
المهنـــي التـــي تســـاعد على اكتشـــاف 
مجالات التكوين المهني وسوق الشغل، 
إضافـــة إلى الدور النفســـي الذي تقدّمه 
هـــذه النوعيـــة من المـــدارس خصوصا 
على مستوى اســـتعادة الشباب لثقتهم 

بأنفسهم.

وأوضـــح رئيـــس الحكومـــة أن هذه 
المحافظات  عديـــد  ستشـــمل  التجربـــة 
كالقيروان (وســـط) وقابس (جنوب) مع 

الالتزام بتعميمها على كافّة البلاد.
فتحـــي  التربيـــة  وزيـــر  أكـــد  كمـــا 
السلاوتي، أن الوزارة تطمح إلى تعميم 
مدرسة الفرصة الثانية من أجل احتضان 
عشرات الآلاف من المنقطعين سنويا عن 
الدراســـة، لتمكينهـــم إما مـــن مواصلة 
بمنظومـــة  الالتحـــاق  وإمـــا  الدراســـة 
التدريب المهني وإما إعدادهم للاندماج 

بسوق الشغل وبالحياة النشيطة.
وأفاد بأن الوزارة تسعى إلى إيجاد 
التمويـــلات الضرورية مـــن أجل إنجاز 
هذه المؤسسة التربوية في كل محافظة، 
حتى تتمكن من اســـتيعاب أكبر عدد من 

المنقطعين سنويا عن الدراسة.
وكشف السلاوتي أن عدد المنقطعين 
عـــن الدراســـة الذيـــن لا يتوفقـــون فـــي 

الحصول على فرصة عمل ولا ينخرطون 
فـــي التدريب المهني يصـــل إلى 30 ألف 
طالب من مجموع 100 ألف منقطع سنويا 
عن التعليم، مشيرا إلى أن 70 ألف طالب 
متســـرّب يدخلون غمار الحياة المهنية 
أو يتلقـــون برامج التدريب المهني عقب 

مغادرتهم لمقاعد الدراسة.
وتتكـــون مدرســـة الفرصـــة الثانية 
مـــن فضاءيـــن، يحمـــل الفضـــاء الأول 
اســـم ”معـــاك“ (معـــك) ويتولـــى فيه 20 
مختصا نفســـيا واجتماعيـــا ومؤطرون 
عمليـــة اســـتقبال الطـــلاب والإنصـــات 
إليهـــم وتحديـــد حاجياتهـــم التعليمية 
أو التكوينيـــة أو المهنيـــة ومـــن ثمـــة 
تكوينهـــم  ملامـــح  حســـب  توجيههـــم 
وميولاتهـــم، إما للتدريـــب المهني وإما 
للاندماج في ســـوق الشـــغل، بالنســـبة 
للبالغين 18 سنة، أو لاستئناف الدراسة 
بالفضـــاء الثاني الموجود في مدرســـة 
الفرصـــة الثانيـــة والـــذي أطلـــق عليه 

اسم ”انطلق“.
ويؤمن فضـــاء ”انطلق“ المتكون من 
10 أقســـام مجهزة بالكمبيوتر وبشـــبكة 
الإنترنت، وبطاقة استيعاب تبلغ 25 طالبا 
بـــكل قســـم، للتلاميذ المعنييـــن تكوينا 
تعليميا يمتد على 9 أشـــهر ويعتمد على 
برامج إفرادية تتميز بالبساطة والليونة 
فـــي  وذلـــك  خصوصياتهـــم،  وتحتـــرم 
مجالات اللغـــات والرياضيات والفيزياء 

وغيرها من المواد.
منســـق  الحبيبـــي  محـــرز  وأشـــار 
مشروع مدرسة الفرصة الثانية ومقاومة 
بوزارة  المدرســـي  والتســـرب  الانقطاع 
التربية، إلى أن توزيع التلاميذ على هذه 
الأقســـام يســـتند إلى إجـــراء اختبارات 

تقييمية تحدد مستواهم التعليمي.
مدرســـتين  أن  الحبيبـــي  وكشـــف 
مماثلتيـــن للفرصـــة الثانية ســـتفتحان 
أبوابهما في شـــهر ســـبتمبر القادم بكل 
مـــن ولايتي القيروان وقابس لاســـتقبال 
التعليـــم،  عـــن  المنقطعيـــن  التلاميـــذ 
مبـــرزا أن الحكومـــة تتجه نحـــو إقرار 

برنامـــج الفرصة الثانيـــة كخيار وطني 
حيـــث من المنتظـــر أن تتولى بنفســـها 
الإشـــراف علـــى تعميـــم هـــذه التجربة، 
خلال الأشـــهر القادمـــة ببقية محافظات 

الجمهورية.
وذكـــر الحبيبي بـــأن وزارة التربية 
قامت بإطلاق مشـــروع مدرســـة الفرصة 
الثانيـــة، تبعا لصدور الأمـــر الحكومي 
عدد 57 لســـنة 2021 المؤرخ في 13 يناير 
2021، وذلك بالشراكة مع وزارة التكوين 
الشـــؤون  ووزارة  والتشـــغيل  المهنـــي 
الاجتماعيـــة وبمســـاعدة فنية من مكتب 
تونس لصندوق الأمم المتحدة للطفولة 
”اليونيســـيف“ وبتمويـــل مـــن المملكة 

البريطانية المتحدة.
وأكـــد جيمس كليفرلـــي وزير الدولة 
البريطانـــي لشـــؤون الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، في تصريـــح إعلامي 
عقب زيارته لمدرســـة الفرصـــة الثانية، 
أن المملكـــة المتحدة مســـتعدة لتعزيز 
التعـــاون مـــع تونس في قطـــاع التربية 

والتعليم.
ولفـــت كليفرلي إلـــى أن هذه الزيارة 
مكنته من التعرف على التجربة الممتازة 
لمدرســـة الفرصة الثانية التي تمكن من 
اســـتقطاب وتأهيـــل المنقطعيـــن عـــن 
الدراسة، مشيرا إلى أنه يؤدي لأول مرة 

زيارة إلى تونس.
وتضـــم مدرســـة الفرصـــة الثانيـــة 
إطـــارا تربويـــا وتكوينيا، يتـــوزع بين 
ونفســـانيين  اجتماعييـــن  مختصيـــن 
ومؤطريـــن وتتميز عن باقـــي المدارس 
بأنها توفر التوجيه للتلاميذ المنقطعين 
مـــع مرافقتهـــم فـــي تحديـــد حاجياتهم 

التعليمية عقب الإنصات إليهم.
وتؤمّـــن هـــذه المؤسســـة، العـــودة 
إلـــى مقاعـــد الدراســـة بأقســـامها فـــي 
وتدريســـي  تدريبـــي  برنامـــج  إطـــار 
يمتـــد على 9 أشـــهر ويعتمـــد المرونة، 
وذلك فـــي اختصاصات تشـــمل اللغات 
واختصاصات والفيزيـــاء  والرياضيات 

أخرى.
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يؤكد المتابعون للشــــــأن التربوي في 
تونس أن مدرســــــة الفرصة الثانية 
ــــــار من شــــــأنه معالجــــــة ظاهرة  خي
التسرب المدرسي من خلال انتشال 
المنقطعــــــين عــــــن الدراســــــة وإعادة 
تدريبهــــــم بهــــــدف إعــــــادة إلحاقهم 
بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة 
التربية أو لمنظومــــــة التدريب المهني 
أو لإدماجهم في ســــــوق الشــــــغل. 
ــــــة إلى تعميم  وتســــــعى وزارة التربي
مدارس الفرصــــــة الثانية على كافة 
ــــــلاد بما يضمن مبدأ  محافظات الب
تكافــــــؤ الفرص أمام كافة المنقطعين 

عن الدراسة.

تأهيل المنقطعين عن الدراسة 

ب المدرسي في تونس
ّ

يعالج ظاهرة التسر
مدرسة الفرصة الثانية تؤمن للعائدين تدريبا يمكنهم 

من الالتحاق بسوق العمل

الفرصة الثانية فرصة للتدارك

 درامشــتات (ألمانيــا) - أفـــادت بوابة 
البـــودرة  بـــأن  ”هـــاوت.دي“  الجمـــال 
المعدنيـــة (Mineral Powder) تعد بمثابة 
عصا سحرية للحصول على بشرة مثالية 
خالية من العيوب؛ حيث إنها تساعد في 

الحصول على بشرة نقية ومتجانسة.
البـــودرة  أن  البوابـــة  وأوضحـــت 
المعدنيـــة تعـــد مناســـبة جدا للبشـــرة 
الحساســـة؛ حيـــث إنهـــا تحتـــوي على 
المغنيســـيوم وأكســـيد الزنـــك، اللذين

 يعملان على تنظيف البشرة 
وتخليصها من الالتهابات 

البسيطة والتخفيف 
من آثار حب الشباب 

والالتهاب الجلدي 
العصبي.

كما تشتمل 
على الكالسيوم 

والتورمالين، اللذين 
يقيان البشرة من 

الجفاف. وبالإضافة 
إلى ذلك، تمتاز 
بجزيئات لامعة 

عاكسة للضوء، التي 
توفر بدورها 

درجة حماية بسيطة من أشعة الشمس؛ 
لذا فهي لا تغني عن اســـتعمال كريمات 

الحماية من الشمس.
هـــذه  أن  إلـــى  المجلـــة  وأشـــارت 
الجزيئـــات اللامعـــة تعمل علـــى إخفاء 
البشـــرة  وتمنح  الصغيـــرة  التجاعيـــد 

مظهرا مشدودا إلى حد ما.
وبخلاف البودرة العادية، لا تتسبب 
البودرة المعدنية في انســـداد المســـام، 
ما يتيح للبشـــرة تنفسا جيدا، كما أنها 
تتمتع بقدرة تغطية عالية، الأمر الذي 
يعمل على توحيد لون البشـــرة 
متجانسا.  مظهرا  ويمنحها 
وعلاوة علـــى ذلك، تمتاز 
بمقاومتها للعرق ورذاذ 

الماء.
وللاستفادة من المزايا 
الجمة للبودرة المعدنية، 
ينبغي استخدام بودرة 
طبيعية تماما وتخلو من 
أي مواد صناعية مثل المواد 
العطرية والمواد 
الحافظة 
والسليكون 
والكحول 
والبارافين 
والزيوت

 المعدنية.

البودرة المعدنية.. 

عصا سحرية لبشرة مثالية

جمال

نصائح

 يعملان على تنظيف البشرة
وتخليصها من الالتهابات

البسيطة والتخفيف 
من آثار حب الشباب 

والالتهاب الجلدي 
العصبي.

كما تشتمل
على الكالسيوم 

والتورمالين، اللذين 
يقيان البشرة من 

الجفاف. وبالإضافة 
إلى ذلك، تمتاز 
بجزيئات لامعة

عاكسة للضوء، التي 
توفر بدورها 

تتمتع بقدرة تغطية عالية، الأ
يعمل على توحيد لون ا
مت مظهرا  ويمنحها 
وعلاوة علـــى ذلك
بمقاومتها للعرق

الماء.
وللاستفادة من
الجمة للبودرة ال
ينبغي استخدا
طبيعية تماما وت
أي مواد صناعية مثل
العطرية

والس
و
وال
و
المعد

مدرسة الفرصة الثانية 

تتميز عن باقي المدارس 

ر التوجيه 
ّ
بأنها توف

للمنقطعين وترافقتهم في 

تحديد حاجياتهم التعليمية

هل غيرت الجائحة طريقة 

التفاعل مع الآخرين؟
 برليــن - يعـــد لقاء الأصدقـــاء مجددا 
لاحتســـاء كـــوب مـــن القهـــوة أو تناول 
الطعـــام أمـــرا علـــى غاية مـــن الأهمية؛ 
فمـــا كان يبـــدو طبيعيا يوما بـــدا الآن 
كأنـــه حـــدث كبيـــر فـــي ظـــل جائحـــة 

كورونا.
أصبحـــت لقـــاءات مثل تلـــك ممكنة 
مجـــددا فـــي أجـــزاء مـــن العالـــم فيما 
يتـــم تخفيـــف إغلاقات كورونـــا في ظل 
إجراءات  بمراعـــاة  الالتـــزام  اســـتمرار 

السلامة.
غير أنه بعد شـــهور من القيود على 
الاتصال الاجتماعي، يبرز سؤال وجيه: 
هـــل ســـوف نحتاج لإعـــادة تعلـــم كيف 

نختلط بالآخرين؟
لا تصف الطبيبة والمعالجة النفسية 
ميريـــام بريس هذا بالحاجة لإعادة تعلم 
أو إعادة التمرين، ولكن ”من الممكن أننا 
قد نكـــون أصبنا بقليل من الصدأ“، على 

حد قولها.
لقد ظل الناس منكبين على أنفســـهم 
لشهور ويركزون بقدر أقل على الآخرين. 
والانفتـــاح علـــى شـــخص مـــا وإبـــداء 
الاهتمام بالآخرين والســـماح أيضا لهم 
بالتقـــارب لا يأتي طبيعيا فـــي البداية، 

بحسب بريس.
بالإضافـــة إلـــى أنه خـــلال الجائحة 
تعلم النـــاس أن يحتاطوا مـــن الآخرين 
حولهـــم وهـــو ما اشـــتمل أيضـــا على 
التباعـــد الاجتماعـــي. وتقـــول بريـــس 
”خـــلال كورونـــا انزلقنا بشـــكل متزايد 

تجاه ســـلوك حيث كان الشـــخص الآخر 
دائما ما يشكل خطرا محتملا“.

ونشأت بعض الحيطة وفُقدت بعض 
الثقة. وهذا شـــيء بحاجـــة إلى التغلب 

عليه في البداية.
واللقـــاءات  العلاقـــات  ”كل  وتقـــول 
تبـــدأ بالاهتمـــام“. ولهـــذا تنصـــح عند 

لقـــاء شـــخص مـــا، مثـــلا، فـــي حديقة، 
بإبداء الاهتمام بمشـــاعر الآخر وأفكاره 
وكذلـــك حاله فـــي ”الوضـــع  الطبيعي 

الجديد“.
ومـــع الأصدقاء والمعـــارف الذين لم 
ترهـــم لفترة طويلة جـــراء الجائحة، قد 
تدرك أن شـــيئا ما لم يعـــد كما كان، أنك 

صرت لا مباليا وجافا.

ومن الأفضـــل عدم المغالاة في تعقيد 
الأمـــور ومحاولة أقصى ما في وســـعك 

لإبقاء كل الصداقات قائمة.
ويشير خبراء إلى أن جهود الوقاية 
من انتشـــار فايروس كورونـــا قد أثرت 
علـــى وظائف العديد مـــن الناس ومكان 
عملهـــم، وعلـــى كيفيـــة تلقـــي الأطفال 
لتعليمهـــم وقدرتهم علـــى اللعب وعلى 
إمكانيـــة التجمع أو الالتقاء شـــخصيا 
بالعائلـــة والأصدقـــاء. كمـــا غيرت هذه 
الإجراءات أيضا الطريقة التي يتســـوق 
شـــعائرهم  ويمارســـون  النـــاس  بهـــا 
الدينية، وكذلك طريقة ممارسة الرياضة 
الترفيـــه  ووســـائل  الطعـــام  وعـــادات 
وحضور المناســـبات الخاصـــة وقضاء 
العطـــل. ونتيجة لذلك، كان للجائحة أثر 
نفسي كبير، مما تسبب في فقدان الناس 
للشـــعور بالأمـــان والحرية والســـيطرة 
تجـــاه  والاطمئنـــان  حياتهـــم  علـــى 

مستقبلهم.

طريقة التفاعل لم تعد هي نفسها بعد الجائحة 

الانفتاح على شخص ما 

وإبداء الاهتمام بالآخرين 

والسماح أيضا لهم 

بالتقارب لا يأتي طبيعيا 

في البداية

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- فضـــلات الطعام مشـــكلة خطيرة لأنها 
لا تســـتنفد الكثير من المـــوارد الطبيعية 
فحســـب بل تزيـــد أيضـــا مـــن الغازات 

الدفيئة وتساهم في التغير المناخي.
اســـتخدام فضلات الطعـــام بدلا من 
التخلص منها هو وسيلة بسيطة لخفض 
الفضـــلات وتقليـــل أثـــرك علـــى البيئـــة 
وتوفير المال، بحسب موقع ”هيلث لاين“.

فـــي ما يلي بعض الأفكار لاســـتخدام 
فضلات الطعام:

مربـــى قشـــور الفواكـــه: بـــدلا مـــن 
التخلص من قشـــور الفواكه مثل التفاح 
أو البرتقال، يمكـــن حفظها لإعداد مربى 

لذيذة من قشور الفواكه.

قم بطهي القشـــور فـــي الماء مدة 25 – 
30 دقيقة. يلـــي ذلك تصفية المحتوى وقم 
بغلي الســـائل على درجة حرارة مرتفعة 
مع السكر وعصير الليمون قبل سكبه في 

حاويات معقمة.
مربى قشور الفواكه تكون رائعة عند

 تزيين بودينج الشيا بها 
أو الزبادي وغيرها 

من الحلوى 
الصحية.

التسميد: 
إنها فكرة 

رائعة 
لاستخدام 

فضلات الطعام 

دون أن تكـــون هناك مخلفـــات. يتمحور 
الأمر حـــول جمع بقايا المـــواد العضوية 
من المطبخ أو الحديقة مثل ما تم تشذيبه 
من الفاكهـــة والخضروات، بالإضافة إلى 
قشـــور البيض وثفـــل القهـــوة والزهور 
تلـــك  تتعفـــن  وفيمـــا  الشـــجر.  وأوراق 
الأشياء فهي تخلق سمادا 
مليئا بالمغذيات 
التي تخصب 
التربة وتعزز 
نمو 
النباتات.
ويمكن 
التسميد في 
حديقة المنزل 

أو داخلـــه باســـتخدام جهـــاز للتســـميد 
بالمطبـــخ. وتعـــرض بعض المـــدن أيضا 
برامج تســـميد أو حاويـــات محلية حيث 

يمكن إلقاء الفضلات بها.
ويسارع كثير من الناس إلى التخلص 
من بقايـــا الطعام بمجـــرد أن ينتهوا من 
تنـــاول وجباتهم، علـــى الرغم من أن هذه 
الوجبات ربما تكون قد كلفتهم الكثير من 

المال، فضلا عن أن رميها مضر بالبيئة.
وتطلق بقايا الخضروات التي نلقيها 
على ســـبيل المثال غـــاز الميثان في الجو. 
والميثـــان هو أحد الغازات التي تســـاهم 
فـــي ظاهرة الاحتبـــاس الحـــراري، التي 
أصبحت الشغل الشاغل للعالم بأسره في 

الآونة الأخيرة.

الطرق المثلى لاستغلال فضلات الطعام

لشيا بها 
رها

الأشياء فهي تخلق
مليئا ب
التي
الترب

ا

التس
حديق
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 الرباط – لـــم تخرج ودية المغرب وغانا 
(١-٠) عن ســـياق آخـــر مباريات منتخب 
الأســـود فـــي الفترة الســـابقة، إذ لم يرق 
الأداء للمطلـــوب من الناحية الفنية. وبدا 
تواضع العناصر ومحدودية خطة وحيد 
خليلوزيتش، الـــذي لم يتنفس الصعداء، 
إلا بعد إقحام حكيم زياش، الذي كان وراء 

هدف الانتصار. 
وتواصـــل تخبـــط مـــدرب المنتخـــب 
المغربي، من خلال إقحـــام ثنائية جديدة 
في محـــور الدفـــاع بعودة جـــواد يميق 
لاعب بلد الوليد الإسباني، ليرافق العميد 
رومان ســـايس. بهذا تكون هذه الثنائية 
هي العاشـــرة في مجموع المباريات التي 
أشـــرف من خلالها على العارضة الفنية 

لمنتخب المغرب.
تخبط التشـــكيلة أفقد دفاع الأســـود 
التوازن الذي عود أنصاره عليه، ليصبح 
أحـــد نقاط الضعف والشـــك، بعدما كان 
علامـــة من علامـــات قوته في الســـابق. 
وكانـــت كل الترشـــيحات تنصب لإقحام 
مايي ســـامي لاعب فرينكفاروش المجري 
أساسيا، قبل أن يعدل وحيد عن موقفه. 
وعكس التوقعات بعدم إشراك لاعبي 
الوداد البيضاوي في هذه المباراة، نظرا 
لحاجـــة فريقهـــم لخدماتهم أمـــام الدفاع 
الجديدي بالـــدوري، بموجب اتفاق معلن 
بـــين وحيد واتحـــاد الكرة، بتنســـيق مع 
الناديين الرجـــاء والـــوداد. إلا أن مدرب 
المغـــرب فاجـــأ المتابعين، وأقحـــم أيوب 
عملـــود الظهير الأيمن للوداد أساســـيا، 
الأمـــر الـــذي  يحـــول دون مشـــاركته في 

مباراة الوداد المؤجلة.

زياش المنقذ

زيـــاش  حكيـــم  إقحـــام  تأكـــد  لقـــد 
احتياطيـــا، وقلبها ســـعى وحيد لاختبار 
قدرات فريقه مـــن دون نجمه، في العثور 
علـــى حلول تهديفيـــة. إلا أن ما حدث هو 
أن المنتخب المغربي ظل تائها بلا بوصلة، 
حتى إقحام زياش في آخر نصف ســـاعة، 
ومن أول لمســـة كان نجم تشيلســـي خلف 

تمريرة الهدف من كرة ثابتة. 
كما أن أداء المنتخب المغربي تحســـن 
بتواجـــد زياش على الملعب، وهو ما يثير 
علامات اســـتفهام عريضة بشـــأن فعالية 

المنتخـــب المغربـــي دون حضـــور هـــذا 
المغربي  المنتخب  انتصار  اللاعب. 
ســـيمكنه مـــن كســـب المزيد من 
النقاط فـــي تصنيف الفيفا وهو 
الهدف الرئيسي من خوض هذه 
الوديـــة، بحســـب توجه اتحاد 

الكرة المغربي.
رضاه  خليلوزيتش،  وأكـــد 
عـــن الفـــوز، مشـــيرا إلـــى أنه 
المعنوية.  الناحيـــة  مـــن  مفيد 
تصريح  فـــي  وحيـــد،  وقـــال 
صحافـــي ”أعتقد أننا نجحنا 
في صناعة العديد من الفرص، 

واستغللنا واحدة منها منحتنا 

الانتصـــار، الذي أراه مفيـــدا من الناحية 
المعنويـــة“. وأضـــاف ”المنافـــس كان ندا 
قويـــا، واللاعبـــون مرهقون لأن الموســـم 
كان شاقا مع أنديتهم. سندرس خلاصات 
هذه الودية بهدوء، ونقيم كل شيء بشكل 
موضوعي، قبـــل مباراة بوركينا فاســـو 

المقبلة“.
وتابع ”هناك أشـــياء لم ترق لي بكل 
تأكيد، لكنها ليســـت ســـيئة بشكل كبير. 
مرتـــاح لصناعـــة العديـــد مـــن الفـــرص 
أمـــام منتخب قـــوي ومحترم، والأشـــياء 
الإيجابية كانت أكثر هذه المرة“. وواصل 
”أهنـــئ اللاعبـــين على هذا المـــردود وفق 
الظـــروف التي رافقـــت المبـــاراة، أمامنا 
مجال لتقديم الأفضل في الودية الثانية، 
الأهـــم كان الانتصار وقـــد تحقق“. وكان 
وحيـــد قد أكد في تصريح قبل الودية، أن 
الهدف هـــو الانتصار لربح نقاط إضافية 

في تصنيف الفيفا. 
وقال المدرب البوســـني ”قلتها مرارا 
وتكـــرارا، لا يجب التمييـــز بين اللاعبين 
المحليـــين والمحترفـــين، لأنني شـــخصيا 
لا أميز بينهم داخـــل المجموعة“. وأردف 
المتحدث ذاته قائـــلا ”لا نتوفر على لاعب 

أميركـــي أو أوروبي بيننـــا، كل اللاعبين 
من المغـــرب. تزعجني فعلا هذه المقارنات 
المتكررة“. ومن جانبه أشـــاد عبدالواحد 
الشـــمامي، الدولـــي المغربـــي الســـابق، 

بالمنظومة الدفاعية لمنتخب الأسود. 
وقال الشـــمامي ”الحضـــور الدفاعي 
للأســـود كان جيـــدا، وهو معطـــى مهم، 
ويجـــب التأكيد عليـــه، لأنه ســـيزيد من 
تقوية المجموعة“. وأضاف ”لكن منتخب 
المغـــرب افتقـــد الحلـــول الهجوميـــة في 

المباراة“. 
الحلـــول  تغيـــب  ”عندمـــا  وتابـــع 
الهجومية، فلابد من البحث عن محاولات 
أخرى، علـــى غرار الضربـــات الثابتة أو 
الحلول الفردية الشخصية، الشيء الذي 
جعـــل خليلوزيتش يشـــرك حكيم زياش 
في الشـــوط الثانـــي، الذي أعطـــى دفعة 

للأسود“. 
وختـــم ”يجـــب الاســـتفادة مـــن هذه 
المباراة، خاصة أن المنتخب الغاني خلق 
عدة مشـــاكل للأســـود، وهو مـــا يفيدنا 

كثيرا في انتظار المباريات المقبلة“.

مهمة صعبة

من جانبـــه قال جواد يميـــق، مدافع 
منتخب المغرب، إن الفـــوز في ودية غانا 
يبقـــى مهما ومفيـــدا، قبل دخـــول غمار 
تصفيات المونديـــال. وتألق يميق، لاعب 
بلد الوليد الإســـباني، في المباراة وسجل 
هـــدف فوز أســـود الأطلس، علـــى ملعب 
مولاي عبداللـــه بالرباط. وأكد يميق، ”لم 
تكن مهمتنا ســـهلة، لأننا كنـــا نعرف أن 
المنتخب الغانـــي لديه لاعبـــون جيدون، 
وقد خلق لنا مشـــاكل، خاصة في الشوط 

الثاني“. 
وواصل ”كان علينا أن نقوم بمجهود 
كبيـــر في الشـــوط الثانـــي، ونجحنا في 
ذلك بفضل تنظيمنـــا الجيد ورغبتنا في 

الفوز“. 
وختم ما زال العمـــل ينتظرنا لنكون 
في أتمّ الجاهزية للاســـتحقاقات المقبلة، 
كـــي نقـــدم الأداء الجيـــد الـــذي يســـعد 
الجمهـــور المغربـــي، الذي نهـــدي له هذا 

الفوز على غانا“.
كما قال غانم ســـايس قائـــد منتخب 
المغـــرب، إنـــه كان ينتظـــر صعوبة ودية 
غانـــا، التـــي انتهت بفوز الأســـود (١-٠) 

أمس الثلاثاء. 
وتابع غانم ”لقـــد واجهنا واحدا من 
أقوى المنتخبـــات الأفريقيـــة، توقعنا أن 

تكون المباراة صعبة وقوية“. 
وأشـــار إلـــى أن ما زاد مـــن صعوبة 
المبـــاراة هـــو الأســـلوب الـــذي لعـــب به 
المنتخب الغاني. وأضـــاف ”كنا منظمين 
وحافظنـــا على حضورنـــا وضغطنا 
عندما سجلنا الهدف، لذلك كان مهما 

أن نفوز على هذا المنتخب“. 
وأتمّ ”طبعا كانـــت هناك أمور 
إيجابيـــة في المباراة، لكن علينا أن 
نُحســـن نقاطا أخرى، خاصة 
الهجومي،  المســـتوى  علـــى 
كثيـــرة  أهـــداف  بتســـجيل 
والتســـديد مـــن بعيـــد“. وفاز 
نظيره  علـــى  المغرب  منتخـــب 
الغانـــي، بهـــدف دون رد، فـــي 
المبـــاراة، علـــى ملعـــب مولاي 

عبدالله بالرباط.

 الجزائر– فند رئيس الاتحاد الجزائري 
لكـــرة القدم، شـــرف الدين عمـــارة أمس 
الأربعـــاء مـــا تـــردد حـــول أنـــه أدلـــى 
بتصريحات مفادها أن الجزائر ســـتحل 
مكان الكاميرون في استضافة كأس الأمم 
الأفريقيـــة 2021 المؤجلـــة إلـــى مطلع عام 

2022، في حالة انسحاب الكاميرون. 
وأوضح عمارة في بيان نشره الاتحاد 
الجزائري بموقعه الرسمي على الإنترنت 
أن التصريحات التي أدلى بها لوســـائل 
الإعـــلام على هامـــش الجمعية العمومية 
الانتخابيـــة للجنة الأولمبيـــة الجزائرية، 
في مـــا يتعلق بـــكأس الأمم، أخرجت عن 

سياقها.
وأضاف البيـــان أن عمارة لم يصرح 
علـــى الإطـــلاق بـــأن الجزائر ســـتعوض 
الكاميرون في حال انسحاب الأخيرة من 
تنظيم البطولة في موعدها المقرر، مشيرا 
إلـــى أن تنظيـــم كأس أمم أفريقيـــا يتـــم 
بالتشاور مع الســـلطات الحكومية التي 
ســـيتعين عليها اتخاذ هذا القرار عندما 
تتوفر جميع الظروف لاستضافة وإنجاح 

حدث كبير.
وقال شـــرف الدين إن هـــذا النّوع من 
الملفات ثقيـــل جدا، ويجـــب أن لا تحُرّكه 
نزوة عابـــرة أو حماس جمهور. ويتطلّب 
مـــن هيئتـــه أن تُطلـــع الســـلطات العليا 
للبلاد، لمِنـــح الضّوء الأخضر أو الرّفض. 
واختتـــم تصريحاته، قائلا إن الكاميرون 
مازالـــت المعنـــي الأوّل والأخيـــر بِتنظيم 
”كان“ 2022، وأن ”الـــكاف“ لـــم تتّخـــذ أيّ 
موقف رســـمي بِهذا الشـــأن (التجريد أو 
التثبيـــت). ولذلك يتطلّـــب التريّث وعدم 

الاندفاع، احتراما لمِسُتضيف النّسخة.

رغبة كبيرة

وفي هذا الصدد قال السوداني محمد 
عبدالمنعـــم شـــطة، المدير الفني الســـابق 
للاتحـــاد الأفريقي، إن مصـــر اقتربت من 
اســـتضافة بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
المقبلـــة، بـــدلا مـــن الكاميـــرون. وأضاف 
شـــطة، خلال تصريحـــات صحافية ”غير 
صحيـــح تأجيل قرعـــة البطولة بســـبب 
فايـــروس كورونا المســـتجد، وإلا لكانت 
أُجريـــت أون لاين عبـــر الفيديو“. وأردف 
”هناك وفد من الاتحاد الأفريقي توجه إلى 

الكاميرون، وتفاجأ بأن الملاعب هناك غير 
صالحة لاستضافة المباريات، لذلك مصر 
هي المرشـــحة الأولى لاستضافة البطولة 

بنســـبة 60 فـــي المئـــة“. وتابـــع ”مصـــر 
وجنـــوب أفريقيا همـــا اللتـــان تمتلكان 
القدرة حاليا علـــى تنظيم البطولة، حيث 
من الصعـــب تنظيمها في المغرب، كما أن 
مصر دائما هي المنقـــذ للاتحاد الأفريقي 
فـــي مثل هـــذه الحالات“. يُذكـــر أن مصر 
استضافت نسخة كأس أمم أفريقيا 2019 
بدلا من الكاميرون، التي لم تكن ملاعبها 

جاهزة حينها لإقامة المنافسات.
مـــن ناحية أخـــرى فند شـــرف الدين 
عمارة، الشـــائعات التي تم تداولها على 
نطاق واســـع في الفترة الأخيرة، بشـــأن 
إيقاف الدوري قبل 30 يونيو. وقال عمارة 
في تصريحات لوســـائل الإعلام ”أؤكد أن 
كل ما قيل بشـــأن توقيف البطولة قبل 30 
يونيو، مجرد شـــائعات لا أساس لها من 

الصحة“. 

وأضاف ”كل ما في الأمر، أن الاتحاد 
الجزائري وجد نفسه في حرج كبير، بعد 
أن طالبه الاتحاد الأفريقي، بإرسال قائمة 
الأندية المشـــاركة في المســـابقات القارية 
الموســـم المقبل، قبل هذا التاريخ“. وتابع 

عمارة ”قمنا بمراســـلة الاتحاد الأفريقي، 
وأعلمناه باســـتحالة اســـتكمال البطولة 
قبل 30 يونيو، وطلبنا مهلة اســـتثنائية، 
لكنـــه لم يرد على طلبنـــا حتى الآن“. كما 
أعرب عمارة عن سعادته بالفوز بمنصب 
الأولمبيـــة  للجنـــة  التنفيـــذي  بالمكتـــب 
الجزائريـــة، مؤكـــدا أنه ســـيعمل ما في 

وسعه لتقديم الإضافة للهيئة.

مهمة جديدة

انتخاب  الجزائـــري  الاتحـــاد  أعلـــن 
الرئيـــس شـــرف الديـــن عمـــارة، ضمن 
المكتب التنفيـــذي الجديد للجنة الأولمبية 
الجزائريـــة، والجمعيـــة العامـــة. وقـــال 
الاتحـــاد الجزائري في بيـــان عبر موقعه 
الاتحـــاد  رئيـــس  ”انتخـــب  الرســـمي 
الجزائـــري لكـــرة القـــدم، عمارة شـــرف 
الدين، عضوا في اللجنة التنفيذية للجنة 
الأولمبية الجزائرية، بما في ذلك الجمعية 

العمومية“.
وكشـــف البيان، أن عمارة حصل على 
93 صوتـــا، وبالتالـــي ســـيكون جزءا من 
خلال العهدة  اللجنة التنفيذية للـ“كـــوا“ 
تجـــدر   .2021-2024 القادمـــة  الأولمبيـــة 
الإشـــارة إلى أن الجمعيـــة العامة للجنة 
الأولمبية، انتخبت الرئيس المنتهية عهدته 
عبدالرحمـــن حمـــاد، علـــى رأس الهيئة 
لدورة أولمبية جديـــدة، بعد حصول على 
105 أصـــوات، مقابل 48 صوتا لمنافســـه 
محمـــد حكيم بوغـــادو. يذكـــر أن الدورة 
الأولمبية الجديدة ستمتد على 4 سنوات.

مزيج من الخبرة والطموح

هذا الاتجاه الصحيح

هل فقد منتخب المغرب هويته 

مع خليلوزيتش
ودية غانا تكشف فشل خطط الأسود

ــــــات توفر الرصيد البشــــــري لدى بعــــــض المدربين من الأشــــــياء المزعجة،  ب
خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الهامة، وهو ما يعاني منه مدرب منتخب 
ــــــال بعض الوجوه الجديرة  ــــــد خليلوزيتش الذي بدا مرتبكا حي المغرب وحي
بالتواجد مع منتخب الأســــــود وتغييب أخــــــرى لدواع لا يمكن تبريرها. وهو 

ماجعل زملاء زياش تحت مجهر الانتقادات.

الجزائر تفند نية استضافة أمم أفريقيا

 القاهرة – أكد المصري أحمد المحمدي 
الظهيـــر الأيمن للفريـــق الأول لكرة القدم 
بنادي أســـتون فيلا الإنجليزي أنه قضى 
4 مواســـم ناجحة في فريقـــه الإنجليزي 
قبـــل أن ينتهـــي تعاقده بنهاية الموســـم 

المنقضي. 
تصريحـــات  فـــي  المحمـــدي  وقـــال 
صحافية إن أســـتون فيلا قدم مســـتوى 
رائعـــا في الموســـم الأخيـــر. وأضاف أن 
ســـبب عدم تجديد تعاقده مـــع فريقه هو 
رغبة إدارة النادي في تجديد دماء الفريق 
والهبـــوط بمتوســـط الأعمـــار. وأوضح 
أن مواطنـــه محمـــود حســـن تريزيغيـــه 
يسير بشـــكل جيد في الدوري الإنجليزي 

وخاصة مع أستون فيلا.
وتابع ”كنت سعيدا بمزاملة تريزيغيه 
في أســـتون فيـــلا وهو لاعـــب ممتاز وله 
مستقبل مبهر.. أيضا لن أنسى أنني كنت 
فخورا بوجود محمد صلاح في ليفربول 
الإنجليزي وما يقدمه من شـــيء رائع في 

البريميرليـــغ“. وتابـــع ”علاقتي بصلاح 
ممتازة وأخوية والأفضل له الاســـتمرار 
في ليفربـــول إذا كان لي الحق في تقديم 

نصيحة له“.
ويرى نجم أســـتون فيلا الســـابق أن 
قـــرار البـــدري بتنصيـــب محمـــد صلاح 
كقائـــد للمنتخـــب يعتبر صائبـــا تماما، 
قائـــلا ”أنا ضد مبـــدأ الأقدمية في تعيين 
كابـــتن للفريق، هـــذا الأمر غيـــر موجود 
في أوروبـــا، ولو كنت موجودا لكنت أول 
الموافقين على منح الشارة لمحمد صلاح“. 
وقـــال إنه تلقى العديـــد من العروض 
بعد انتهاء تعاقده مع أســـتون فيلا منها 
أوروبي والبعـــض في دول عربية لكن لم 
يكن هناك مفاوضات مع الأهلي المصري. 
وأضاف ”البعض يربـــط دائما بيني 
وبين الأهلي كوني مشجعا له منذ الصغر 
..ولكنـــي أرغب في اســـتمرار مســـيرتي 
كلاعـــب في إنجلتـــرا ثم خـــوض تجربة 
التدريب بعد الاعتـــزال“. وتابع المحمدي 

”حصلت على وعد من إدارة أســـتون فيلا 

بالعمل فـــي الجهاز الفني عقب الاعتزال، 
وعلاقتـــي بجميع عناصـــر النادي جيدة 
للغاية وأتطلع لخـــوض تجربة التدريب 

في الدوري الإنجليزي“. 

وأكمل ”راض جدا عن مسيرتي كلاعب 
في الدوري الإنجليزي أو مسيرتي الدولية 
مع المنتخـــب الوطني، ولذلك أحترم وجهة 
نظر البدري باستبعادي من قائمة المنتخب 

الوطني في الفترة الأخيرة“.

أحمد المحمدي ينوي الاستمرار في إنجلترا

النصـــر  إدارة  حســـمت   – الريــاض   
الســـعودي صفقـــة التعاقد مـــع المهاجم 
الكاميروني فينسنت أبوبكر من بشكتاش 
التركـــي بعـــد مفاوضات طويلـــة. وأعلن 
النصـــر عـــن صفقته الجديـــدة من خلال 
نشـــر مقطع فيديـــو للاعب عبر حســـاب 
النـــادي على تويتر، يقول فيـــه ابن الـ29 
عاما ”الســـلام عليكم أبوبكر نصراوي.. 
أراكم في مرسول بارك (ملعب النصر)“. 

وفســـخ المهاجـــم الكاميروني تعاقده 
إلـــى  لينضـــم  البرتغالـــي  بورتـــو  مـــع 
بشكتاش في ســـبتمبر 2020، بعدما لعب 
للفريق التركي على سبيل الإعارة موسم 
2016-2017، علمـــا أنـــه بدأ مســـيرته مع 
كوتون سبور قبل الانتقال إلى فرنسا كي 
يدافع عن ألوان فالنســـيان (2013-2010) 

ولوريان (2014-2013).
تحركاتهـــا  النصـــر  إدارة  وبـــدأت 
لتعزيـــز صفوف الفريق للموســـم المقبل، 
بضم البرازيلي تاليسكا لاعب غوانغجو 
إيفرغراندي الصيني، مـــع إعادة الدولي 
الأوزبكـــي جلال الدين مشـــاريبوف الذي 

تعاقدت معه بعقد يمتد لموسمين ونصف 
الموســـم، لكنها لـــم تتمكن من تســـجيله 
خلال فترة الانتقالات الشـــتوية الأخيرة 
لعـــدم الحصـــول علـــى شـــهادة الكفاءة 
الماليـــة، مـــا دفعها إلـــى إعارته لشـــباب 

الأهلي الإماراتي.
اســـم  ارتبـــط  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 

التشـــيلي أرتورو فيـــدال، نجم نادي 
إنتـــر ميلان الإيطالـــي، بالانتقال 

إلـــى النصر الســـعودي، خلال 
الصيف الجاري. وكان اللاعب 

التشيلي صاحب الـ34 
عاما، انتقل في 
الموسم الماضي 

من برشلونة إلى 
الفريق الإيطالي 
الذي نجح معه 

في التتويج بلقب 
الدوري تحت قيادة 

المدرب أنطونيو 
كونتي الذي غادر 

منصبه مؤخرا.

وتواصلت وســـائل إعلام مع مصدر 
في النصر لمعرفـــة حقيقة اهتمام النادي 
بضـــم اللاعب التشـــيلي. وقـــال المصدر 
”فـــي كل يـــوم تظهر أســـماء عالميـــة يتم 
ربطها بالانتقال إلى النصر، وأغلب هذه 

الأسماء غير صحيحة“.  
وتابع ”تعاقدات النصر الحالية تعتمد 
بشكل رســــمي على الاحتياجات التي 
يقدمهــــا المــــدرب البرازيلي مانو 
مينيز للإدراة، ولم يطرح المدرب 
اســــم فيــــدال كأحــــد الخيارات 
للتعاقــــد معها“. وأوضح ”فيدال 
نجــــم عالمــــي وهــــو إضافة 
قويــــة لــــكل فريــــق، لكن 
حتــــى هــــذه اللحظة لم 
تفتــــح إدارة النادي أي 
مع  مفاوضات  خطــــوط 
اللاعب“. وأتم ”قد تشهد 
الأيــــام المقبلــــة انضمام 
لاعــــب جديد إلى صفوف 
يكون  لــــن  لكن  العالمــــي، 

التشيلي فيدال“.

النصر السعودي يضم الكاميروني أبوبكر

عمارة فند ما تردد حول أنه 

أدلى بتصريحات مفادها 

أن الجزائر ستحل مكان 

الكاميرون في استضافة 

أمم أفريقيا 2021

انتصار المنتخب المغربي 

سيمكنه من كسب المزيد 

من النقاط في تصنيف 

الفيفا وهو الهدف الرئيسي 

لخليلوزيتش من خوض هذه 

الودية

المحمدي قال إنه تلقى 

العديد من العروض بعد 

انتهاء تعاقده مع أستون 

فيلا من فرق أوروبية وأخرى 

عربية

في العثور 
ما حدث هو
لا بوصلة، 
ف ســـاعة، 
خلف  ســـي

ي تحســـن 
ما يثير هو
ــأن فعالية 

ـور هـــذا 
ربي
من 
هو 
ه 
د 

ه 
 

ا

كما قال
المغـــرب، إنـ
غانـــا، التـــي
أمس الثلاثا
وتابع غ
أقوى المنتخ
تكون المبارا
وأشـــار
المبـــاراة هــ
المنتخب الغ
وحافظن
عندما س
أن نفو
و
إيجا

و
م
ا
ا
عبد

فيـــدال، نجم نادي 
لـــي، بالانتقال 

عودي، خلال 
كان اللاعب 
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 لنــدن – شــــهدت النســــخة الماضية من 
البطولــــة الأوروبية (يورو 2016) بفرنســــا 
غــــزوا بريطانيا مميزا بمشــــاركة ثلاثة من 
المنتخبــــات الأربعة للمملكــــة المتحدة وهي 
منتخبات إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية 
إضافــــة إلى مشــــاركة المنتخــــب الأيرلندي 
الــــذي نالت بلاده اســــتقلالها عن بريطانيا 

في 1921.
والأمر المثير للجدل أن المنتخب الوحيد 
الذي غــــاب وقتها من منتخبــــات بريطانيا 
عــــن هذه البطولــــة الأوروبيــــة المرتقبة كان 
المنتخب الأسكتلندي الذي شهدت بلاده أول 
ممارســــة للعبة كرة القدم. والآن، سيشارك 
المنتخب الأســــكتلندي في النسخة المرتقبة 
رفقــــة منتخبــــي إنجلتــــرا وويلــــز لتكتمل 
المشــــاركة البريطانية. وباستثناء المنتخب 
الإنجليزي، اســــتفادت كل هــــذه المنتخبات 
بشــــكل هائل مــــن التغيير الذي طــــرأ على 
حجم البطولــــة الأوروبية ونظامها بارتفاع 
عدد المنتخبات المشــــاركة في النهائيات من 

16 إلى 24 منتخبا بداية من نسخة 2016.
ومــــع هــــذا التغييــــر، تزايــــدت فــــرص 
منتخبــــات مثل أيرلندا الشــــمالية وأيرلندا 
مــــكان  حجــــز  فــــي  وأســــكتلندا  وويلــــز 
ويلــــز  منتخــــب  ويخــــوض  بالنهائيــــات. 
نهائيات البطولة الأوروبيــــة للمرة الثانية 
فــــي تاريخــــه وهــــي الثانية علــــى التوالي 
أيضا فيما يعود المنتخب الأســــكتلندي إلى 
الظهور فــــي النهائيات بعد فترة طويلة من 

مشاركتيه السابقتين في 1992 و1996.

تحد مثير

يواجــــه المنتخــــب الإنجليــــزي تحديا 
مثيرا في النســــخة المرتقبة مــــن البطولة 
الأوروبيــــة حيث يحتاج الفريــــق للذهاب 

بعيدا في البطولة بعدما بلغ المربع الذهبي 
في بطولــــة كأس العالم الماضية عام 2018 
بروســــيا. ويبــــرز المنتخــــب الإنجليــــزي 
ضمن المرشــــحين بقوة للمنافسة على لقب 
يــــورو 2021 بعدما قدم مســــيرة رائعة في 
مجموعتــــه بالتصفيات المؤهلــــة للبطولة 
والتي حقق فيها الفوز في ســــبع مباريات 
وخســــر مباراة واحدة كما ســــجل لاعبوه 
37 هدفا في المباريــــات الثمانية ولم تهتز 

شباكه سوى ست مرات فقط.

بقيادة  الإنجليزي  المنتخـــب  ويعتمد 
المدير الفني غاريث ساوثغيت على فريق 
يغلب عليه عنصر الشباب لكن العديد من 
عناصره الشابة اكتسبت خبرة جيدة في 
الســـنوات الماضية كما يقف إلى جانبها 

بعض عناصر الخبرة. 
ويطمح ساوثغيت إلى إعادة منتخب 
”الأســـود الثلاثـــة“ إلى مكانتـــه المرموقة 
علـــى خارطة الكـــرة الأوروبية بالوصول 
للأدوار النهائية علـــى الأقل بعدما خرج 
الفريق صفر اليدين بقيادة مدربه السابق 
روي هودجســـون من الدور الثاني (دور 

الستة عشر) في يورو 2016. 
العاصمـــة  فـــي  كثيـــرون  ويترقـــب 
فعاليـــات  انطـــلاق  لنـــدن  البريطانيـــة 
يـــورو 2021 لمتابعـــة ومســـاندة منتخب 

بلادهم الذي ســـيخوض مبارياته الثلاثة 
فـــي الـــدور الأول للبطولـــة على أســـتاد 

”ويمبلي“ العريق بلندن.

نقاط تحفيز

يســـتضيف نفـــس الملعـــب فعاليات 
الدورين قبل النهائـــي والنهائي في هذه 
البطولـــة ما قـــد يحفز منتخب الأســـود 
الثلاثـــة على الوصـــول بعيـــدا في هذه 
النســـخة لخوض المرحلـــة النهائية على 

ملعبه أيضا. 
كما تنتظر جماهير لندن بشكل خاص 
المباراة الثانيـــة للفريق بيورو 2021 أكثر 
مـــن انتظارهـــم للمبـــاراة الأولـــى حيث 
يلتقي المنتخـــب الإنجليزي فـــي المباراة 
الثانية جـــاره الأســـكتلندي في مواجهة 
يعلوهـــا الكثير من الإثـــارة في 18 يونيو 
الحالي فيما سيفتتح المنتخب الإنجليزي 
مســـيرته في البطولة بمواجهة المنتخب 

الكرواتي في 13 من الشهر نفسه.
وفي المقابل، ما زال المنتخب الويلزي، 
الجـــار الغربي لإنجلترا، يعلق آماله على 
نجمـــه الشـــهير غاريث بيل لاعـــب ريال 
مدريد الإسباني ، والذي لعب في الموسم 
المنقضـــي لفريق توتنهام الإنجليزي على 

سبيل الإعارة من الريال. 
وقاد النجم الأعسر المنتخب الويلزي 
بجـــدارة إلى المربع الذهبـــي ليورو 2016 
وســـجل ثلاثة أهداف في البطولة من بين 
33 هدفا يتربع بها على قائمة أبرز هدافي 

المنتخب الويلزي عبر التاريخ. 
ورغم دفاعه عن زيادة عدد المنتخبات 
المشـــاركة في النهائيات، فشـــل المنتخب 
الأســـكتلندي في الاســـتفادة مـــن تمديد 
حجـــم البطولة وســـقط فـــي التصفيات 
المؤهلة للنســـخة الماضيـــة ليغيب ممثل 
البلـــد التي يشـــير معظـــم المؤرخين أنه 

مبتكر اللعبة. 
وعندمــــا تأهــــل الفريق إلى النســــخة 
المرتقبة كان ذلك مــــن الباب الضيق وعبر 

الملحق الفاصل. 

ومـــن أهـــداف بلاتيني التســـعة في 
نسخة واحدة، إلى لقبي إسبانيا توالياً، 
في ما تأتي بعض الأرقام القياسية برسم 
التحطيم في كأس أوروبا المقبلة في كرة 
القدم. تســـعة أهداف في نسخة واحدة، 
رقم قياسي لميشال بلاتيني خلال قيادته 
فرنســـا لإحراز لقب 1984 علـــى أرضها. 
يصعب تحطيـــم رقم مماثـــل. لكن أمثال 
كيليان مبابـــي وروبرت ليفاندوفســـكي 
ســـتكون أمامهـــم فرصـــة صناعـــة هذا 
الإنجاز في سبع مباريات، فيما لم يخض 
”بلاتوش“ في تلك النســـخة سوى خمس 

مباريات.
منتخب إســـبانيا هـــو الوحيد الذي 
احتفـــظ بلقبـــه فـــي 2012 وذلـــك بعـــد 
تتويجه في 2008. كانـــت ألمانيا الغربية 
قريبـــة من هذا الإنجاز عـــام 1976، لكنها 

خســـرت النهائي بركلات الترجيح أمام 
تشيكوسلوفاكيا بعد تعادلهما 2-2 (3-5 
بـــركلات الترجيـــح). ســـتحاول برتغال 

كريستيانو رونالدو القيام بهذه المهمة.
وتعتبر 4-0 أكبـــر نتيجة في مباراة 
نهائية. حيث اســـتمتعت إسبانيا القوية 
بهز شباك إيطاليا في أربع مرات، محرزة 
في 2012 ثالث لقب كبير توالياً، بعد كأس 

أوروبا 2008 وكأس العالم 2010. 
وســـجّل كريســـتيانو رونالدو تسعة 
أهـــداف أيضا فـــي كأس أوروبا، لكن في 
أربع نســـخ مختلفة. بمقـــدور البرتغالي 
هـــذا الصيف تحطيم رقـــم اللاعب الرقم 
10 الســـابق فـــي منتخب فرنســـا. ومن 
بين الهدافين المســـتمرين في المنافســـة، 
الفرنســـي أنطـــوان غريزمـــان (6)، فيما 
يغيب الســـويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

(6) بســـبب الإصابـــة. ومع رقـــم إضافي 
اللاعـــب  يعـــد  مبـــاراة،   21 لرونالـــدو: 
الأكثـــر خوضـــا للمواجهـــات فـــي كأس 
أوروبـــا، متقدما على الألماني باســـتيان 
شفاينشتايغر (18) والإيطالي جانلويجي 
بوفون (17). وهو بمقـــدوره تعزيز رقمه 

في النسخة المقبلة.
المنتخبـــات الأكثر تتويجا هي ألمانيا 
 1964) إســـبانيا  و1996)،  و1980   1972)
و2008 و2012). يمكـــن لأحدهمـــا الانفراد 
بالرقم القياسي بحال تتويجه في ملعب 
ويمبلي فـــي 11 يوليو. وحـــده المنتخب 
الفرنســـي (1984 و2000) يمكنـــه اللحاق 
و2008)  و1992   ،1976) ألمانيـــا  بهمـــا. 
و1972   1964) الســـوفياتي  والاتحـــاد 
و1988) همـــا الأكثر خســـارة في المباراة 

النهائية.

 باريس – ستكون الأنظار في بطولة كأس 
أوروبا 2021 شاخصة إلى المواهب الشابة 
التـــي تركت بصمتها في الأندية وتســـعى 
إلـــى مجد مع المنتخـــب. فبعد نجم باريس 
ســـان جرمان والمنتخب الفرنســـي كيليان 
مبابي، وبغيـــاب إرلينغ هالاند بعدم تأهل 
المنتخـــب النرويجي، يبـــرز جيل جديد من 
لإثبات  والطموحين  المتحمســـين  اللاعبين 
أنفســـهم في البطولة القارية المرتقبة بين 
11 يونيـــو و11 يوليو، مـــن جواو فيليكس 

إلى جايدون سانشو.

جواو فيليكس هــــو اللاعب الذي يجب 
أن يخلــــف كريســــتيانو رونالدو في اليوم 
الذي ســــيقرر فيه الفائز بالكــــرة الذهبية 
خمس مــــرات والبالغ 36 عامــــا ترك حمل 
المنتخــــب البرتغالــــي: في عمــــر الحادية 
والعشــــرين، يجسّــــد فيليكس (16 مباراة 
دولية، 3 أهداف) مستقبل حامل لقب بطل 
أوروبا. برز فيليكس على أعلى مســــتوى 
مــــع أتلتيكــــو مدريد الإســــباني الذي دفع 
مبلغ 126 مليون يــــورو لخطفه من بنفيكا 
البرتغالــــي عــــام 2019، واســــتغرق بعض 
الوقت للتكيف مع أســــلوب اللعب القاسي 

والخشــــن لـ“كولتشــــونيروس“. لكن لقب 
بطل إســــبانيا الــــذي فاز بــــه أتلتيكو في 
منتصف مايــــو الماضي، كافأ نشــــاط هذا 
المهاجم النشــــط والفطــــري (7 أهداف و5 
تمريرات حاســــمة في الدوري الإسباني)، 
حتــــى لو أنه غالبا ما بــــدأ مبارياته بديلا 
مؤخــــرا. فــــي المقابــــل، يبــــدو أن المــــدرب 
فرناندو سانتوس يعتمد عليه مع منتخب 
البرتغال، إذ استدعاه للمرحلة الأخيرة من 
دوري الأمم الأوروبيــــة عام 2019، وتوجت 
بــــه البرتغال، وغالبا مــــا كان متماهيا مع 
رونالــــدو. لذلــــك، فإن الأمــــر الآن بين يديه 

لإظهار نفسه كجدير بخلافته.
في الرابعة والعشــــرين من عمره، يبدو 
أن عثمــــان دمبيلــــي كان جزءا من مشــــهد 
”الديوك“ منذ فترة طويلة، لكن بطل العالم 
2018 (24 مبــــاراة دولية، 4 أهداف) لم يعط 
المقياس الكامل لموهبته حتى الآن. كلاعب 
صاحب تقنية محيرة وماهر بقدميه، يقدّم 
جناح برشــــلونة الإسباني لمحة عن محرك 
للدفاعات يقدّره المدرب ديدييه ديشــــامب. 
لكــــن سلســــلة مــــن الإصابات علــــى مدار 
العامــــين الماضيين أبعدته عــــن المنتخب. 
المهاجــــم الــــذي تم تجنيده فــــي 2017 من 
قبل برشــــلونة مقابل 135 مليون يورو مع 
المكافــــآت ضمنــــا، عاد إلى العمــــل وعالج 
جســــده الهش للغاية وأصبح أساسيا في 
النادي، مقدما موســــما كامــــلا (11 هدفا)، 
وتوجــــه بلقــــب كأس إســــبانيا. لكن يبقى 
المعيار ما ســــيقدمه مــــع منتخب بلاده في 

البطولة القارية.
لعــــب جمال موســــيالا، لاعب الوســــط 
الجنســــيتين  يحمــــل  الــــذي  المهاجــــم 

الإنجليزية والألمانية، مع منتخب إنجلترا 
للشــــباب. ورغم أنه ولــــد لأب نيجيري وأم 
ألمانيــــة، اختار لاعب بايرن ميونخ الألماني 
(18 عاما، مباراتان دوليتان وصفر أهداف) 
تمثيل الماكينات، فحجــــز له يواخيم لوف 

مكانا في تشكيلته المكوّنة من 26 لاعبا.
مــــع خوضه 26 مباراة هذا الموســــم في 
الدوري الألماني وتســــجيله ســــتة أهداف، 
يُعدّ موســــيالا واحدا مــــن أصغر المواهب 
التي تطــــورت في بايرن الذي ســــارع إلى 
توقيــــع عقد معه حتى عــــام 2026. مباراته 
الأولــــى مع الـ“مانشــــافت“ ضد أيســــلندا 
في مارس الماضي (3-0)، كانت مشــــجعة، 
وأتاحــــت لألمانيــــا التأكيــــد علــــى خيارها 

التمسك بهذا اللاعب المرغوب.
يبلغ مــــن العمر 18  بيــــدري الموهوب – 
عامــــاً فقــــط، لكنه فرض نفســــه أساســــياً 
في نادي برشــــلونة، ونــــال إعجاب النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي. ذلك لأن لاعب 
الوســــط المهاجم الشــــاب المتحدر من جزر 
الكناري، أثار ضجة كبيــــرة في كاتالونيا 
من خــــلال نظرتــــه وحسّــــه فــــي التمرير 
ونشــــاطه المســــتمر. وبالنتيجة، استدعاه 
المــــدرب لويــــس إنريكي للمــــرة الأولى في 
مارس، ولم يتردد باســــتدعائه إلى بطولة 
كأس أوروبــــا. وقال إنريكــــي الذي يعتمد 
بشــــكل كبيــــر علــــى بيــــدري (3 مباريــــات 
دولية، صفر أهداف) ”رأينا لاعبا يستوفي 
الظــــروف المثالية للعب في وســــط الملعب، 
مــــع البصيرة والجــــودة اللازمة للعب في 

الهجوم والدفاع“.
سانشــــو المغترب شــــريك إرلينغ هالاند 
في دورتمونــــد، يُعدّ سانشــــو كتلة صلبة 
أخــــرى للفريــــق الأصفــــر والأســــود. فقد 
اتخذ الإنجليــــزي (21 عاما) خيــــارا قويا 
في مســــيرته الناشــــئة من خــــلال مغادرة 
مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي عام 2017، 
حيــــث ســــيلعب أقــــل، ولكنه قــــرر تجربة 
حظوظــــه في ألمانيا. قــــال المدير الرياضي 
لبوروســــيا ميكايل تســــورك بعــــد عامين 
من توقيع سانشــــو إنــــه مُنــــح احتمالية 
اللعب مع الفريق الأول. وأوضح ”لا نقول 
ســــتلعب بالتأكيــــد، لكننا نقول ســــتكون 

هناك فرص“.
عرف سانشو كيفية إقناع الفريق لحجز 
مكانه أساســــيا في دورتمونــــد، حيث فاز 
بكأس ألمانيا هذا الموســــم، وتم استدعاؤه 
بانتظــــام إلــــى المنتخــــب الإنجليــــزي (18 

مباراة، 3 أهداف). 

الكرة البريطانية تغزو يورو 2021
ساوثغيت يخطط لإعادة إنجلترا إلى مكانتها القارية

ستكون المنتخبات البريطانية حاضرة بقوة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 
القادمــــــة (يورو 2021) التي تنطلق فعالياتها خــــــلال الأيام المقبلة. وتحظى 
الكــــــرة البريطانية بتاريخ طويل وعريق وحضور جيد في البطولات الكبيرة 

يتناسب بشكل ما مع تمثيلها لإحدى أقوى الإمبراطوريات في التاريخ.

تأهب للمواجهة

فيليكس ودمبيلي وموسيالا تحت المجهر
 برليــن – ينتظر أن يكون لتوماس مولر 
هـــدف واضح داخل الملعب وخارجه وهو 
أن يثبت أنه لم يكن اللاعب الذي يستحق 
الاســـتبعاد من صفوف المانشـــافت على 

مدار الفترة الماضية. 
وأعـــاد يواخيم لـــوف المديـــر الفني 
للمنتخب الألماني كلا مـــن مولر والمدافع 
ماتـــس هوملز إلـــى صفوف المانشـــافت 
استعدادا ليورو ٢٠٢١ علما بأن اللاعبين 
لم يشاركا مع الفريق منذ أكثر من عامين 
ونصـــف العـــام وبالتحديد منـــذ تعادل 
الفريق مـــع نظيـــره الهولنـــدي ٢-٢ في 

نوفمبر ٢٠١٨.
ســـورغ  ماركوس  المـــدرب  وأوضـــح 
الألمانـــي  بالمنتخـــب  المســـاعد  المـــدرب 
”سيقومان بعمل جيد على أرض الملعب“. 

وقبل خمس ســـنوات، كان هدف مولر هو 
أن يكون لـــه دور بارز في قيـــادة الفريق 
لإضافـــة اللقب الأوروبي فـــي يورو ٢٠١٦ 
بفرنســـا إلى اللقب العالمـــي الذي أحرزه 
الفريـــق فـــي مونديـــال ٢٠١٤ بالبرازيل. 
ولكـــن هدف مولـــر الآن ســـيكون مختلفا 
حيث يريد أن يثبت للمدرب لوف ولعموم 
المتابعـــين للفريـــق أنه لم يكن يســـتحق 
الاســـتبعاد على مدار نحو ٣٠ شـــهرا من 

صفـــوف الفريـــق. ومن المؤكـــد أن فرص 
المانشـــافت للفوز بلقب يورو ٢٠٢١ تبدو 
أقـــل كثيـــرا مما كانـــت عليه فـــي الفوز 
باللقب الأوروبي خلال النسخة الماضية 

من البطولة.
ورأى بعـــض النقـــاد الرياضيين في 

الماضي أن مولر نجم بايرن ميونخ لا 
يستطيع فعل العديد من الأشياء. 
حالـــة فـــي  حتـــى  ولكنـــه، 
تجاهل اتخاذه الأماكن المناسبة 

وقدرته على هز الشباك في 
التوقيت المناسب، يبدو أكثر من 

مجرد هداف. وقال مولر 
”أعلم أنني أرتكب 

بعض الأخطاء 
الفنية من 

حين 
لآخر.. 

إنه أحد 
وجوه 

اللعبة التي 
أمارسها منذ 

سنوات“. وأضاف 
”أعتقد أنني نجحت 
في تقليص عدد هذه 

الأخطـــاء الفنيـــة إلـــى أقل عـــدد ممكن، 
ولكنها تحدث أحيانا. وفي المقابل، تكون 

هناك لحظات تألق فنية“.
ولكن اللاعب أضاف لإمكانياته المزيد 
حيث أكد في الموســـمين الماضي والحالي 
أنـــه يمتلك إصـــرارا بالغا علـــى النجاح 
وأنه لا يستســـلم أبدا لليأس. وقبل نحو 
عامين فقط، أشارت العديد من 
التقارير إلى أن مولر قد يخرج من 
حسابات بايرن وأنه قد يرحل عن 
صفوف الفريق ليس فقط لخروجه 
من حسابات لوف في المانشافت 
ولكن لأن مستوى أداء 
اللاعب تراجع. ولكن 
المدرب هانزي فليك 
أعاد اكتشاف 
مولر ”ملك 
المساحات“ 
مع توليه 
مسؤولية 
الفريق في 
وسط موسم 
٢٠١٩-٢٠٢١ خلفا 
للمدرب الكرواتي نيكو 

كوفاتش.

اليورو رهان مولر لتأكيد زعامته

 لشــبونة – يدخـــل النجـــم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو بطولـــة كأس الأمم 
الأوروبية كأسد حبيس، وهو عاقد العزم 
على الاحتفاظ باللقب الذي حققه منتخب 

بلاده، في النسخة الأخيرة عام ٢٠١٦. 
وذلك بعدما مر بأحد أسوأ الأعوام في 
مســـيرته، وعدم تحقيق بطولته المفضلة 
أيضا وهـــي دوري الأبطال. وكان الوداع 
أحد أكثر الأحداث مـــرارة لرونالدو، فقد 
كانـــت هـــذه المـــرة الأولى منـــذ ١٥ عاما، 
التـــي يودع فيها البطولـــة من الدور ثمن 
النهائي، دون تســـجيل أي هدف في هذا 

الدور. 
كمـــا كان هـــذا العـــام الثانـــي علـــى 
التوالـــي، الـــذي يغادر فيـــه البطولة من 
الدور ثمن النهائي، حيث انتهت مســـيرة 
اليوفـــي حينها على يد ليون الفرنســـي، 
بينمـــا فـــي موســـم (٢٠١٨-٢٠١٩) خـــرج 
البيانكونيـــري مـــن ربـــع النهائـــي أمام 

أياكس أمستردام.وأنهى رونالدو موسمه 
الماضـــي فـــي دوري الأبطال، بتســـجيل 
أربعة أهداف فقط، كانت جميعها في دور 
المجموعات. كما أن فريق السيدة العجوز 
تأهـــل بصعوبة، في الجولـــة الأخيرة من 
ســـيري ”أ“، للنســـخة المقبلـــة من دوري 
الأبطال، بفضل تعثر نابولي أمام هيلاس 

فيرونا. 
ولا يمكـــن لبطولتـــي كأس إيطاليـــا 
حققهمـــا  اللتـــين  الســـوبر،  وكأس 

يوفنتوس، إشـــباع جوع لاعب يرغب في 
مواصلة كتابة التاريخ مع منتخب بلاده، 
كما أن لديه حافز إضافي، في ظل تواجد 
فـــي مجموعة الموت  منتخـــب ”البحارة“ 

ببطولة ”يورو ٢٠٢٠“.
ويشـــارك منتخـــب البرتغـــال ضمن 
المجموعة السادســـة، التـــي تضم كلا من 
فرنســـا، بطل كأس العالـــم ٢٠١٨، وألمانيا 
بطـــل مونديـــال ٢٠١٤، والمجـــر التي تعد 
الأقل قـــوة بين فرق المجموعة. وقد انضم 
لصفوف البرتغال العديد من النجوم في 
الســـنوات الأخيرة، مثل برونو فرنانديز، 
نجم مانشستر يونايتد، وجواو فيليكس، 

لاعب أتلتيكو مدريد.
كما لا زالت هناك الدعائم الأساســـية 
للفريـــق أمثال المدافع بيبـــي، الذي زامل 
رونالدو في ريال مدريد، وجوزيه فونتي 
بطل الدوري الفرنســـي مـــع ليل، وجواو 

موتينيو عقل خط الوسط. 

رونالدو يبحث عن التعويض أوروبيا

رونالدو يدخل بطولة كأس 

الأمم كأسد حبيس وهو 

عاقد العزم على الاحتفاظ 

باللقب الذي حققه منتخب 

بلاده

مولر نجم بايرن ميونخ لا 
عل العديد من الأشياء. 
حالـــة فـــي  حتـــى   ،
خاذه الأماكن المناسبة 

ى هز الشباك في 
لمناسب، يبدو أكثر من 

ف. وقال مولر 
أرتكب 

طاء 

ي 
نذ 

وأضاف 
ي نجحت 
 عدد هذه

وأنه لا يستســـلم أبدا لليأس
عامين فقط، أشارت
التقارير إلى أن مولر ق
حسابات بايرن وأنه ق
صفوف الفريق ليس ف
من حسابات لوف في
ولكن لأن م
اللاعب ت
المدرب
أع

٢٠١٩
للمدرب الك

كوفاتش.

منتخب ويلز يخوض 

النهائيات للمرة الثانية في 

تاريخه وهي الثانية على 

التوالي فيما تعود أسكتلندا 

إلى الظهور مجددا

الأنظار في بطولة كأس

أوروبا ستكون شاخصة إلى

المواهب الشابة التي تركت

بصمتها في الأندية وتسعى 

للمجد مع منتخباتها

موهبة صاعدة

أوروبا
كأس
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مــــن  مجموعــــة  أسســــت   – دمشــق   
الســــوريين مشــــروعا لتعليــــم الراغبــــين 
ركــــوب الدراجات الهوائية، وذلك هربا من 
مشــــكلات النقل وعدم اســــتقرار إمدادات 

الوقود في العاصمة السورية دمشق.
وقال محمد الهــــواري مدير المجموعة 
التــــي تعرف باســــم ”رود رايــــد“ إن ”هذا 
المشــــروع وليد حاجــــة المجتمع لوســــيلة 
نقل بديلة عن الســــيارات وعن أي وسيلة 

تحتاج لتشغيلها المشتقات النفطية“.
ويحصل المشـــتركون فـــي ”رود رايد“ 
على تدريب مدته ثلاثة أيام لركوب الدراجة 

الهوائية مقابل رسوم قدرها 1.8 دولار.
الهوائية  الدراجات  ســــائقو  ويتجمع 
الســــاعين إلى التوعية بالفوائد الصحية 
والبيئية والاقتصادية والرياضية لوسيلة 
النقل هــــذه، وينطلقون على طول شــــارع 
دمشــــق رفقــــة المنضمــــين الجــــدد الملبين 
للدعوة التي تطلقها مجموعة ”رود رايد“.

وراقت الفكرة لأعداد كبيرة من الناس 
وازداد الإقبــــال علــــى المشــــروع في وقت 
تعاني فيه البلاد من نقص الوقود بسبب 

العقوبات وجائحة فايروس كورونا.
وتبــــدي شــــرائح مختلفــــة ومتنوعــــة 
اهتمامها بالفكرة من الأطفال إلى النســــاء 

وحتى الأطباء.
وباتــــت الدراجــــات الهوائيــــة تشــــق 
طريقها في شــــوارع العاصمة الســــورية 
المزدحمة، فيما يعتمد وســــيلة النقل هذه 
عدد متزايد من النســــاء، مســــتفيدات من 
الإقبال عليها الناجم عن الجائحة ونقص 

الوقود.

وأكدت رهف الحصــــري وهي عضوة 
فــــي المجموعة أنه ”في ظــــل تواصل أزمة 
النقل يعد التدريــــب على ركوب الدراجات 
الهوائيــــة حــــلا لذلك“، مضيفــــة أن ركوب 
النســــاء الدراجات مشــــهد غير مألوف في 
مجتمعها وقد يقابل من البعض بالرفض 

والاستهزاء.
وأوضحت الحصري أن ”هذه الرياضة 
جديدة فــــي مجتمعنا، لذلك فإن ممارســــة 
هذا النشــــاط تعد كسرا للحواجز بالنسبة 

إلى الفتيات“.
ويقول راكبو الدراجات إنها وســــيلة 
توفر بديلا لوسائل النقل العام المزدحمة، 
مما قــــد يقلل من خطــــر التعرض المحتمل 
للإصابة بكورونا عنــــد التنقل، كما ينظر 
البعــــض إلــــى الدراجة على أنها وســــيلة 
لتوفير المحروقات التي تشهد أزمة كبيرة 

في سوريا.
ويــــرى مجد محمــــد شــــتيوي طبيب 
أسنان أن ركوب الدراجات الهوائية يمكن 
أن يمنحهــــم فرصة الإفلات مــــن الازدحام 
الخانــــق والوصول إلى أماكــــن العمل أو 
الدراســــة دون تأخير، وفــــي نفس الوقت 

ممارسة رياضة مفيدة.
ولفــــت شــــتيوي إلــــى أنه صــــار الآن 
يســــتفيد مــــن الوقــــت الطويل الــــذي كان 
يقضيه في انتظار المواصلات، في نشــــاط 
يرجع عليه بالفائدة البدنية والعملية، فهو 
من جهة يمارس الرياضة بقيادته للدراجة 
عند الذهاب إلــــى العمل أو الجامعة، وفي 
الآن ذاته يضمن أن لا يصل متأخرا بسبب 

الازدحام.

وأظهرت دراســــات حديثــــة أن ركوب 
الدراجــــة الهوائيــــة يســــاعد في خســــارة 
الوزن، فضلا عن فوائدها الأخرى المتعددة 

للصحة الجسدية والنفسية.
وقالت جــــودي وهي إحدى العضوات 
يملأني  الدراجــــات  ”ركــــوب  بالمجموعــــة 
بالطاقــــة الإيجابية، مما يســــاعدني على 
التخلص مــــن كل ضغوطــــي اليومية بين 

العمل والدراسة“.
ورغــــم تحــــول الكثيريــــن إلــــى ركوب 
الدراجات الهوائية، فإن جهود ”رود رايد“ 
اصطدمت بعدة صعوبــــات من بينها عدم 

قدرة أعضاء المشــــروع على الحصول على 
المعــــدات اللازمة، إلى جانــــب عدم وجود 
طرقات مخصصة لراكبي الدرجات لتجنب 

الازدحامات المرورية.
ويأمل أعضاء مجموعة ”رود رايد“ في 
تغيير صورة المشــــهد المروري واستخدام 
وســــائل النقل الصديقــــة للبيئة، وإحداث 

شبكة من الممرات للدراجات.
ومع اســــتمرار الأزمة الاقتصادية في 
ســــوريا، وانعكاســــها على واقــــع الوقود 
والمحروقات، ارتفعت أجور نقل ســــيارات 
الأجرة، لتبدأ وسائل نقل جديدة بالظهور، 

فبالإضافة إلــــى ركوب الدراجات الهوائية 
ظهر ”التوك توك“.

مركبــــة ذات ثــــلاث  و“التــــوك تــــوك“ 
عجــــلات انتشــــرت بشــــكل ملحــــوظ فــــي 

محافظة السويداء في الآونة الأخيرة.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
إحســــان  الأربعينــــي  قــــال  (شــــينخوا) 
القضماني شــــاهدت ”التوك توك منذ عدة 
أشــــهر في إحــــدى صالات العــــرض التي 
تقــــع بجانب منزلــــي وأعجبنــــي، وقررت 
أن أشــــتريه كوســــيلة نقل خاصة لي أولا، 
وليكون مصدر دخلي لي ولعائلتي ثانيا“.

حل صديق للبيئة للتخلص من الازدحام

قاد البحث عن بدائل للســــــيارات ووســــــائل النقل العامــــــة في مواجهة نقص 
الوقود في سوريا وازدحام الشوارع، مجموعة من السوريين لبعث مشروع 

يهدف إلى تعليم الناس قيادة الدراجات الهوائية.

الدمشقيون يواجهون نقص الوقود بركوب الدراجات

نشطاء تونسيون ينفسون 

عن البحر بسعف النخيل
 المنســتير (تونــس) – يحاول نشــــطاء 
بيئيون تونسيون تركيب شعاب مرجانية 
اصطناعية بسعف النخيل والخرسانة في 
قاع البحر بجزيرة قوريا (شــــرق تونس) 
لإنقاذ حياته وإعادته إلى سالف عهده في 

مناطق لحق بها الدمار.
الغواصين  مــــن  مجموعــــة  وأنشــــأت 
في  التونســــيين جمعية ”أزرقنــــا الكبير“ 
2012 بهــــدف اســــتعادة البيئــــة البحرية 

المستدامة والحفاظ عليها.
وقــــال أمجــــد خيرالدين وهو منســــق 
مشــــاريع في الجمعيــــة ”بســــبب التلوث 
والتغيــــرات المناخية والعديد من العوامل 
الأخرى التي يتســــبب بها الإنسان وجدنا 
أن أماكن في بحرنا أصبحت قاحلة وبدون 
حيــــاة، لهذا قررنــــا القيام بهــــذه المبادرة 
المتمثلة في صناعة شعاب اصطناعية من 

النخيل لإرجاع الحياة للأماكن القاحلة“.

والشــــعاب المرجانية الصناعية عبارة 
عن تكوينات تحت الماء من صنع الإنسان، 
وعــــادة ما يتــــم بناؤهــــا لتعزيــــز الحياة 
البحرية في مناطق جرداء في قاع البحر.

وأضــــاف خيرالديــــن ”هذه الشــــعاب 
مصنوعة أساســــا من خرسانة بها العديد 
من الفجوات لنســــتطيع إدخــــال أغصان 
النخيــــل بهــــا ثــــم نقــــوم بربطهــــا بخيط 
مصنــــوع من نبتة الحلفــــاء وذلك للحفاظ 

على البيئة على المدى البعيد“.
وأشار أحمد ســــوكي رئيس الجمعية 
إلــــى أن الطريقة التي يســــتخدمونها في 
تخليــــق موائل صناعية للحيــــاة البحرية 

طريقة قديمة.
وأوضح ”لقد كان أسلافنا بعد موسم 
جني التمور يلقــــون بأغصان النخيل في 
البحر لأنها تشكل مخبأ لتفقيس الأسماك 

وخصوصا الحبار“.

لعبة افتراضية للتشجيع على التطعيم

برنامج تلفزيوني يرسل

 المشاركين فيه إلى الفضاء

 كوبنهاغــن – لجـــأ باحثـــون 
دنماركيـــون إلى تقنيـــة الواقع 
الافتراضي لتشـــجيع المزيد من 
الناس على تلقـــي لقاح مضاد 

لفايروس كورونا.
ويضع المشاركون في 
التجربة التي أجرتها 
جامعة كوبنهاغن 
نظارات الواقع 
الافتراضي ليلعب كل 
منهم دور مسن يعبر 
الميدان في ساحة المدينة 
وهو يحاول جاهدا تجنب 
المارة الذين يرتدون الملابس 

الحمراء كونهم مصابين بكوفيد – 19. أما 
الذيـــن تلقوا التطعيـــم فيرتدون الملابس 

الزرقاء.
وقال آدم وهو مشـــارك فـــي التجربة 
التي أجريت في حديقة بكوبنهاغن ”كان 
الأمـــر ممتعـــا بالتأكيد. تشـــعر كأنك في 
أجواء يهيمن عليها فايـــروس كورونا“، 
مشـــيرا إلى أنه قرر بالفعـــل تلقي جرعة 

مضادة لكوفيد – 19.
وأوضـــح روبـــرت بورن أســـتاذ علم 
النفس فـــي جامعة كوبنهاغن، اســـتنادا 
على دراســـة ســـابقة قام بهـــا الباحثون 
عبـــر الإنترنـــت ”نعـــرف مـــن دراســـات 
مماثلـــة أنه بعد مـــرور النـــاس بتجربة 

واقـــع افتراضي مثل هـــذه، يزداد عزمهم 
علـــى التطعيـــم. لاحظنا ذلـــك بالفعل مع 

كوفيد“.
ولفت بورن إلى إمكانية الاستفادة من 

هذه التجربة داخل عيادات الأطباء.
وتقـــدر منظمـــة الصحـــة العالمية أن 
التطعيـــم ينقـــذ مـــا بين أربعة وخمســـة 

ملايين شخص من الموت سنويا.
وكالـــة  أجرتـــه  اســـتطلاع  وأظهـــر 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي ”يوروفاونـــد“ 

الفتـــرة مـــن فبراير إلى مـــارس، أن أكثر 
من ربـــع البالغين في الاتحـــاد الأوروبي 
أكـــدوا أنهم ســـيمتنعون عـــن تلقي لقاح 

كوفيد – 19.

 لندن – ابتكر الألماني 
توماس ريمر والبريطانية 
ديبورا ساس برنامجا 
جديدا لتلفزيون الواقع يسمى 
”بطل الفضاء“، وهو عبارة 
عن مسابقة يتنافس 
اللاعبون خلالها للفوز 
بتذكرة، تؤهلهم للسفر 
إلى محطة الفضاء 
الدولية، في رحلة لمدة 

 عشرة أيام.

وتنظــــم الرحلــــة إلى المحطــــة الدولية 
شركة ”أكســــيوم ســــبيس“، التي صنعت 

أول محطة فضائية تجارية في العالم.
 ودخــــل الشــــريكان ريمر وســــاس في 
صفقــــة تعاون مع وكالة الفضاء الأميركية 

”ناسا“ لتنفيذ المشروع.
وتقــــول ســــاس ”لا يتعــــين عليــــك أن 
تكون شخصا متعلما، ولا يتعين أن تكون 
حاصلا علــــى رخصة طيــــار، أو أن تكون 
منتميا للجيش، ولا أيضا أن تكون منتميا 
للعالم الغربي، بل يمكنك أن تكون مواطنا 

بإحدى دول العالم الثالث، أو تكون قادما 
من قرية صغيرة“.

وتضيــــف ”إنه مشــــروع يمتد لثلاثين 
عاما و15 موســــما، وليــــس برنامجا يذاع 

مرة واحدة ثم ينتهي“.
ويقضــــي البرنامــــج بــــأن يشــــارك 12 
رجلا و12 امرأة، من بينهم 12 شخصا من 
الدول الناميــــة و12 من الدول المتقدمة في 
المسابقة من أجل الفوز بمقعد، يسمح لهم 
بالتحليق إلى الفضاء الخارجي في رحلة 

خلال الربع الأول من عام 2023.

 لـــو امتـــد به العمـــر 61 يومـــا فقط، 
لـــكان الأمير فيليـــب دوق أدنبرة وزوج 
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية يحتفل 
اليوم العاشـــر من يونيـــو 2021 بالعيد 
المئـــة لميـــلاده، ولكن شـــاءت الأقدار أن 
يغـــادر هذا العالم فـــي 9 أبريل الماضي، 
بعد رحلـــة حياة طويلة وعريضة وثرية 
بالأحـــداث، لا يعيـــش مثلهـــا إلا أفراد 
معدودون يسعفهم الحظ بجانب الإثارة 

وتعدد التحولات المصيرية وتنوعها.
فـــي العـــام 1921 ولد فيليـــب كأمير 
لليونان والدنمارك فـــي فيلا مخصصة 
المالكـــة  للعائلـــة  الصيفيـــة  للإقامـــة 
اليونانية في جزيرة كورفو في شـــمال 
غرب اليونان بالقرب من سواحل ألبانيا، 
ووالـــداه هما الأمير أنـــدرو من اليونان 
والدنمارك والأميرة أليس من باتنبيرغ 
الألمانيـــة وهي ابنة الأميـــر لويس أمير 
باتنبيـــرغ، وشـــقيقة إيـــرل ماونتباتن، 

وابنة حفيدة الملكة فيكتوريا.
كان الأمير أندرو ضابطا في الجيش 
اليوناني، وفي العام 1913 اغتيل والده 
ليصبح شقيقه قســــطنطين ملكا للبلاد 
قبــــل أن يضطر في العــــام 1917 للتنازل 
عن العرش نتيجة سياسة الحياد التي 
اعتمدها فــــي الحرب العالميــــة الأولى، 
ونفي مع معظم أفراد الأســــرة، ثم وبعد 
عودة الأســــرة إلى الحكم، اختار أندرو 
أن يتولــــى منصــــب اللواء فــــي الحرب 
 ،(1922  –  1919) التركيــــة   – اليونانيــــة 
ولكــــن ســــارت الحــــرب بشــــكل ســــيء 
بالنسبة إلى اليونان، واتهم بالخيانة، 
فنُفي للمرة الثانية عــــام 1922، واختار 
هذه المرة أن يغادر نحو فرنســــا، هناك 
ترعرع فيليــــب في منــــزل خالته أميرة 
اليونــــان والدنمارك التي كانت معروفة 
برعايتها لســــيغموند فرويد والتحليل 
النفســــي قبل ن يتم إرساله للعيش مع 
أقاربه في بريطانيا، بينما استقر والده 
في موناكو وتم إيداع والدته في مصحة 
في سويسرا بعد إصابتها بانفصام في 

الشخصية العام 1930.
عاش مع جدتــــه لأمه فيكتوريا ابنة 
لويــــس الرابــــع الكبــــرى دوق هيســــن 
والرايــــن، ومــــع خالــــه جــــورج ماركيز 
ميلفــــورد هافــــن الثاني، ثم ســــافر إلى 
ألمانيا ليتعلم بمدرســــة على ملك أسرة 
والدته يديرهــــا كورت هاهن وهو معلم 
يهودي اضطــــر إلى مغادرتها بســــبب 
تنامــــي العــــداء لليهود، ليؤســــس في 
1934 غوردونســــتون في أسكتلندا وقد 
التحق به الأمير، وانتمى إلى المدرســــة، 
ثــــم انضم إلى البحريــــة الملكية وتخرج 
من دارتموث كأفضــــل متدرب في عامه 

السابع عشر.
مليئــــة  المراهقــــة  ســــنوات  كانــــت 
بالأحداث الصعبة في حياة فيليب، فقد 
قُتلت شــــقيقته سيسيلي مع أبناء أخيه 
في حــــادث تحطم طائــــرة، وتوفي عمه 
وولي أمره اللورد ميلفورد هافن بسبب 
مرض عضال بعد فتــــرة وجيزة، بينما 
تزوجت أخواتــــه جميعًا من أمراء ألمان 
بالتزامن مع اتجــــاه العالم إلى الحرب 
مع هتلر، حيث كان الأمير يزاول خدمته 

مع القوات البريطانية.
 كان أول تعيــــين للأميــــر فيليب في 
البحرية بعد عام من تخرجه، وقاد إحدى 
السفن التي رافقت الوحدات الأولى من 
قوة الحملة الاستكشــــافية المتحالفة من 
أســــتراليا إلى مصر، وحضر في خليج 
طوكيــــو لحظة استســــلام اليابان في 2 
سبتمبر 1945، لكن قبل ست سنوات، أي 
في العام 1939 التقى بالأميرة إليزابيث 
عندما طلب منه عمــــه اللورد مونتباتن 
والملكة الأم مرافقتها وشقيقتها الأميرة 
مارغريــــت في زيــــارة للكليــــة البحرية 
الملكية فــــي دارتموث، ويبــــدو أن فتيل 
الحــــب قد اشــــتعل منــــذ تلــــك اللحظة، 
وهو في الثامنة عشــــرة من عمره بينما 
لــــم يكن عمرها يتجاوز الثالثة عشــــرة، 

وبدأت المراسلات الوردية بينهما.
 كان أول حــــب في حياتها، ولم تكن 
المــــرأة الأولى فــــي حياته عندمــــا تقدم 
لخطبتهــــا في العــــام 1946، وتم تأجيل 
الحســــم فــــي الموضوع لمدة عــــام تخلى 
فيه عن الألقــــاب اليونانية والدنماركية 
وأصبــــح مواطنا بريطاني الجنســــية، 
ليتم فــــي 20 نوفمبر 1947 في كاتدرائية 
وستمنســــتر الــــزواج الــــذي تابعه 200 
مليون شــــخص عبر الإذاعــــة، والذي لم 
تــــدع إليه شــــقيقات الأميــــر وأزواجهن 
بسبب الشــــعور الســــيء تجاه الألمان، 
وحضرتــــه والدته رغم أنها تحولت إلى 
راهبة فــــي اليونان، والذي تحول لاحقا 

إلى أطول زواج ملكي في التاريخ.

صباح العرب

أطول زواج ملكي 

في التاريخ 

احتفلت الفنانة اللبنانية 

هيفاء وهبي عبر خاصية 

الستوري على إنستغرام 

ة 
ّ
بتحطيمها الأرقام القياسي

على تيك توك، حيث 

أصبحت أول نجمة عربية 

يحقق وسم (هاشتاغ) 

يحمل اسمها أكثر 

من 413 مليون 

دة على 
َ

مشاه

التطبيق، 

على الرغم 

من أنها 

لا تمتلك 

حسابا رسميا 

على هذا الموقع 

     الاجتماعي.

الحبيب الأسود

ح ب
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